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	 أشرع في كتابة هذا الكتاب في يوم الأحد الموافق الحادي عشر من سبتمبر لسنة
2016م والموافق يوم وقفة عرفات التاسع من ذي الحجة لعام 1437 هجريًا وذلك 

في تمام الساعة الثالثة عصًرا.

يأتي هذا الكتاب تكملة لكتابي السابق )الطريق إلى الله هو الصراط المستقيم( 
الذي كتبته منذ حوالى ستة عشر عامًا يوم الأحد 24 يناير 1999م الموافق 7 شوال 
1419ه ولقد تم اعتماد هذا الكتاب من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف 
2003/2/19 وتم ترجمته إلى الفرنسية والإسبانية والإنجليزية، وعمل موقع على شبكة 

الاتصالات الدولية )الإنترنت(
www.thepath-to-allah.net 

	 استخرت الله عز وجل للشروع في كتابة هذا الكتاب لأنقل فيه كل ما تعلمته
خلال الستة وثلاثون عامًا السابقة في طريقي إلى الله عز وجل.

	 لقد كان القرآن الكريم وتدبره هو المفتاح لكل علم تعلمته وبخاصة مجالس
التدبر مع الإخوة والزملاء التي كنا نتدارس فيها القرآن الكريم.

يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم ـ:

)ما اجتمَعَ قومٌ في بيتٍ من بيوتِ الله يتلونَ كتابَ الِله ويتدارسونهَُ بينهم إلا 
تهٌم الملائكة وذكَرهمٌ الله فيمَن عندَهُ(  كينة وغُشيتهٌم الرَّحمةُ وحفَّ نزلتَ عليهم السَّ

رواه مسلم. 

يهدف هذا الكتاب إلى تعريف العبد طريقه إلى حُبِ الله عز وجل بدءًا بالإسلام 
ثم الإيمان ثم التقوى ثم الإحسان وهي درجة المحسنين الذين هم خير خلق الله مّنَِ 

الباب الأول

مقدمةأ. 
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الِحيَن وحَسُنَ أولئك رفيقًا وخيرهم محمد بن عبد  هداءِ والصَّ النَّبييَن والصديقيَن والشُّ
قدوة  وكذلك  والمتقين  النَّبييَن  وإمام  المرسلين  خاتم  ـ  وسلم  عليه  الله  ـ صلى  الله 

المحسنين.

ينتقل المسلم من درجة الإيمان التي وصل إليها إلى هدف محدد ألا وهو الفوز 
يعيش في هذه  الأمنيات لأي عبد  الغايات ومنتهى  بحُبِ الله عز وجل وهي غاية 
الدنيا  بسعادة  وفاز  فاز بكل شيء  فقد  الله عز وجل  بِ  بُحٍ المسلم  فاز  فإن  الدنيا 
والآخرة بل صار من أهل الفردوس الأعلى... من وجد الله ماذا فقد، و من فقد الله 

ماذا وجد؟

نسألك يا الله وأنت العلي القدير أن تجعل هذا الكتاب نبراسًا ونورًا لنا في سعينا 
الله  	 صلى  الله  إليك محمد رسول  الخلق  وياليته حبًا كحبك لأحُبِ  للفوز بحبك 

عليه وسلم.
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منذ ولادة الإنسان وهو محبوب من الله 	عز وجل	 لأنه هو الذي خلقه، وهو 
الله على  نعم  أهم  وما في الأرض.  السماوات  ما في  له  ويسخر  ويرزقه،  يرعاه  الذي 
الإنسان العقل الذي يفكر به، فيعقل كل ما يدركه بحواسه من هذه الدنيا. فإذا لم 
يستخدمه الإنسان صار من الذين لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم أعين لا يبصرون 
بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ﴿        ﴾ ] الفرقان 44[ 

وفي الآخرة هم أصحاب السعير.

أما إذا كان هذا الإنسان من أولي الألباب فإنه سيتفكر فيما حوله من آيات الله 
الكونية وسيعلم لا محالة أن لكل هذا الكون خالقًا واحدًا لا شريك له. 

هذا العقل سيجعل العبد يقبل على كلام الله؛ ليتدبر آيات الله القرآنية؛ وليربط 
بين كون الله المنظور وكون الله المقروء، وهنا يبدأ رحلة التعلم والتعرف على هذا 

الإله الحق.

هذه هي الخطوات الأولى في طريق الهداية إلى الصراط المستقيم. فمن تقرب إلى 
الله شبًرا تقرب الله إليه ذراعًا، ومن أتاه يمشي أتاه الله هرولة، ومن يرد الله أن يهديه 

يشرح صدره للإسلام وهو بوابة الصراط المستقيم.

الله  رسول  محمدًا  وأن  الله،  إلا  إله  لا  أن  وشهد  الإسلام  الإنسان  اعتنق   إذا 
ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، وصام رمضان، وحج البيت ـ إن 

طريق الهداية للفوز بالمزيد من حُبِ الله على الصراط ب. 
المستقيم حتى الفردوس الأعلى
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َومِ  واليْ وَرُسُلهِِ  تبهِِ 
ُ
وك تهِ  بالله ومَلائكَِ آمن  أنه  فقد دلل على  إليه سبيلا-  استطاع 

خِرِ والقضاء والقدر وصار من المسلمين المؤمنين.
ْ

ال

خالصة  ويجعلها  النية،  بتصحيح  يبدأها  جديدة  ولادة  بإسلامه  الإنسان  يولد 
  ﴿ الدعاء وبخاصة دعاء  ويستمر في  النصوح،  وبالتوبة  لله وحده، 
﴾ ]محمد 17[ في كل صلاة، وابتغاء الأسباب بطلب العلم والعمل بأحسنه 
لدعاء  الله  يستجيب  المستقيم.  الصراط  على  الهداية  من  بالمزيد  للفوز  بذلك  يسعى 
فيصلى الله عليه وملائكته ليخرجه من الظلمات الى الله النورُ  بالهداية  المؤمن 
إيمانه إلى الإيمان  المؤمن في طريقه على الصراط المستقيم يتدرج في  يتقدم  هكذا 
العبادة الخالصة لله عز وجل  طريق  المفلح لصاحبه، ويتقدم في  الإيمان  ثم  الحق، 
فتتزكى نفسه، وتتدرج من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس اللوامة، ثم إلى النفس 
الملهمة، ثم إلى النفس المطمئنة، ثم إلى النفس الراضية، فالنفس المرضية حتى يصل 

إلى النفس الكاملة. 

القرآنية  آيات الله  تدبر  بالربط بين  العلم  بالاستمرار في طلب  الإيمان  يزداد 
والتفكر في آيات الله الكونية؛ لتزداد المعرفة والإيمان والحب للخالق البديع العظيم؛ 
صلى الله عليه   	 فيتعرف على ذاته وأفعاله وصفاته، ويتبع منهجه ورسوله الكريم 

     وقربًا من الله عز وجل  المؤمن هداية  يزداد  هكذا   	 وسلم 
     فيصل إلى درجة المؤمنين المتقين الذين يحبهم الله 	عز 
المتوكلون  التوابون  المتطهرون  المطهرون  المقسطون  هم  إذ  جناته  لهم  وأعد  وجل	 

الصابرون الذين يقاتلون في سبيله صفًا كأنهم بنيان مرصوص.

إذا استمر المؤمن في إحسانه لإيمانه ولأعماله الصالحة أي يتقن كل عمل يفعله 
مهما كان صغيراً؛ ليكون من المصلحين، وخير خلفاء لله على الأرض، ويحسن لكل 
من وما خلقه الله، حينئذ يصل إلى الدرجة الأعلى من الإيمان وحب الله، وهي درجة 



21 طريق الهداية للفوز بالمزيد من حُب الله على الصراط المستقيم حتى الفردوس الأعلى

المؤمنين المتقين المحسنين؛ فيعبد الله وهو يعلم أن الله يراه وهي درجة الإحسان 
الصالحة،  ولأعماله  لإيمانه  إحسانه  في  المحسن  التقي  المؤمن  استمر  فإذا  الأولى. 
فأحسن إحسانه لكل فعل، وأحسن إحسانه لمن ولما خلقه الله 	عز وجل	 حبًا في 
الخالق، صار يعبد الله كأنه يراه، وهي الدرجة العليا من الإحسان، وصار مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا في أعلى درجة في الجنة وهي 
الفردوس الأعلى مع أحب الخلق إلى الله محمد بن عبد الله 	 صلى الله عليه وسلم 	 

إمام المرسلين وخاتم النبيين ونال الزيادة وهي رؤية وجه الله عزوجل.



ه

Reaching The most 
beloved creation to Allah 8

7

6 Well-pleased soul The most Pious
Men of 

Understanding

5 Satisfied soul The sincere Pious

4 Tranquil soul Pious

3 The inspiring soul The Patient Those who put 
their trust in Allah

The True 
Beleivers

2 Self-reproaching soul The Just The Repentant The Beleivers

1 Soul inclined to evil Those who purify 
themselves

Those who love  
the purification The Moslems

Start of  servant journey 
towards Allah's love 

ه

أولوا الأل�اب

درجة أحب الخلق الى الله عزوجل 8

7 المحسنون

6 النفس المرضیة الأتقى

5 النفس الراضیة المتقون الصادقون

4 النفس المطمئنة المتقون

3 النفس الملھمة المتوكلین الصابرین المؤمنون حقا

2 النفس اللوامة المقسطین التوابین المؤمنون

1 النفس الأمارة بالسوء المتطھرین المطھرین المسلمون

بدایة الطریق الى حب الله عزوجل

ه

Le degré des plus aimés 
par ALLAH 8

7 Les Bienfaisants Les doués 
d'intelligence

6 Ame Agréée Les plus Pieux

5 Ame Satisfaite Les  Pieux sincères

4 Ame Apaisée Les Pieux

3 Ame Inspirée Les Endurants Ceux qui font 
confiance à ALLAH

Les Vraies 
Croyants

2 Ame qui ne cesse de se 
blâmer Les Equitables Ceux qui se 

repentent Les Croyants

1 Ame Incitatrice au mal Ceux qui se 
purifient

Ceux qui aiment 
la purification Les Musulmans

Le début de la voie vers 
l'amour d'ALLAH

a

Contemplation of Allah's cosmic signs 
(Allah's visible universe)

اعتناق العبد للاسلام ( ولادة جدیدة للروح)

The Path of the servant , towards Allah's Love, since his birth till he reaches Al-Firdaws Al-A'la

Al-Firdaws Al-A`la with the Prophets, the people of truth, the martyrs, and the righteous

G
ui

da
nc

e 
O

N
 th

e 
St

ra
ig

ht
 P

at
h

E
ig

ht
 le

ve
ls

 o
f P

ar
ad

is
e

T
he

 b
el

ie
ve

rs
 p

er
fe

ct
 th

ei
r f

ai
th

 a
nd

 d
o 

th
ei

r g
oo

d 
de

ed
s 

 w
ith

 I
hs

an
 (P

erf
ect

ion
)

Perfect soul Pious Benevolent 
Believers

Allah's love for 
the servant  

increase as he 
progresses TO 
then ON the 

Straight Path to 
Allah. 

Pious Believers

Muslim
Believers

Gate of the Straight Path Embracing Islam ( A new Birth of the soul)

The Benevolent

Guidance TO the Straight 
Path

Meditation on Allah's Qur'anic verses 
(Allah's readable universe)

Linking between them to seek knowledge about THE UNIQUE 
CREATOR  and start the journey to win His love starting by 

embracing Islam

Birth of the human who is created and loved by Allah

طریق العبد الى حب الله منذ ولادتھ حتى الوصول للفردوس الأعلى

الفردوس الأعلى مع النبیین والصدیقین والشھداء والصالحین 

قیم
ست
الم

ط 
صرا

 ال
لى
 ع
یھ
ھدا
ال

یة
مان
الث

ة 
جن
 ال
ات
رج
د

ھم 
مال
أع
 و
ھم
مان
 ای
ون
سن
یح

ن 
نو
ؤم
الم

ان
حس
 با
حھ
صال

ال

النفس الكاملة المؤمنون المتقون المحسنون

حب الله للعبد یزداد 
وھو یسیر إلى ثم على 
الصراط المستقیم

المؤمنون المتقون

المؤمنون المسلمون 

بوابة الصراط المستقیم

الھدایة إلى الصراط المستقیم تدبر آیات الله القرآنیة (كون الله المقروء) الربط بینھما لزیاده المعرفھ بالخالق الواحد وبدایة الرحلة للفوز 
بحبھ جل وعلا بدایة باعتناق الإسلام

Naissance de l'être humain créé et aimé par ALLAH

Musulmans Croyants

Le Portail du Droit Chemin Conversion à l' Islam (Nouvelle naissance de l'âme)

La Guidance Vers Le 
Droit Chemin

La Méditation sur les versets Coraniques d'Allah               
       ( Univers Lisible d'Allah)

Lier les deux pour connaitre mieux le Créateur 
Unique et débuter la voie vers Son Amour 

commençant par la conversion à l'Islam 

   La Contemplation de la création d'Allah                                          
                ( Univers visible d'Allah)

التفكر في آیات الله الكونیة (كون الله المنظور)

ولادة الإنسان الذي خلقھ الله وأحبھ

La voie de l'homme vers l'Amour d' ALLAH depuis sa naissance jusqu'à atteindre le  Haut Firdaws

Le Haut Firdaws en compagnie des Prophètes , des véridiques, des martyrs et des vertueux

L
a 

G
ui

da
nc

e 
Su

r L
e 

D
ro

it 
C

he
m

in

L
es

 H
ui

t d
eg

ré
s 

du
 P

ar
ad

is

L
es

 c
ro

ya
nt

s 
pe

rf
ec

tio
nn

en
t l

eu
r f

oi
e 

et
 le

ur
 

bo
nn

es
 a

ct
io

ns
 a

ve
c 

bi
en

fa
is

an
ce

Ame Parfaite Croyants Pieux 
Bienfaisants

L'amour d'Allah 
envers Ses 
serviteurs 

augmente plus ils 
progressent 

vers, ensuite 
,sur le Droit 

Chemin

Croyants Pieux



ه

Reaching The most 
beloved creation to Allah 8

7

6 Well-pleased soul The most Pious
Men of 

Understanding

5 Satisfied soul The sincere Pious

4 Tranquil soul Pious

3 The inspiring soul The Patient Those who put 
their trust in Allah

The True 
Beleivers

2 Self-reproaching soul The Just The Repentant The Beleivers

1 Soul inclined to evil Those who purify 
themselves

Those who love  
the purification The Moslems

Start of  servant journey 
towards Allah's love 

ه

أولوا الأل�اب

درجة أحب الخلق الى الله عزوجل 8

7 المحسنون

6 النفس المرضیة الأتقى

5 النفس الراضیة المتقون الصادقون

4 النفس المطمئنة المتقون

3 النفس الملھمة المتوكلین الصابرین المؤمنون حقا

2 النفس اللوامة المقسطین التوابین المؤمنون

1 النفس الأمارة بالسوء المتطھرین المطھرین المسلمون

بدایة الطریق الى حب الله عزوجل

ه

Le degré des plus aimés 
par ALLAH 8

7 Les Bienfaisants Les doués 
d'intelligence

6 Ame Agréée Les plus Pieux

5 Ame Satisfaite Les  Pieux sincères

4 Ame Apaisée Les Pieux

3 Ame Inspirée Les Endurants Ceux qui font 
confiance à ALLAH

Les Vraies 
Croyants

2 Ame qui ne cesse de se 
blâmer Les Equitables Ceux qui se 

repentent Les Croyants

1 Ame Incitatrice au mal Ceux qui se 
purifient

Ceux qui aiment 
la purification Les Musulmans

Le début de la voie vers 
l'amour d'ALLAH

a

Contemplation of Allah's cosmic signs 
(Allah's visible universe)

اعتناق العبد للاسلام ( ولادة جدیدة للروح)

The Path of the servant , towards Allah's Love, since his birth till he reaches Al-Firdaws Al-A'la

Al-Firdaws Al-A`la with the Prophets, the people of truth, the martyrs, and the righteous

G
ui

da
nc

e 
O

N
 th

e 
St

ra
ig

ht
 P

at
h

E
ig

ht
 le

ve
ls

 o
f P

ar
ad

is
e

T
he

 b
el

ie
ve

rs
 p

er
fe

ct
 th

ei
r f

ai
th

 a
nd

 d
o 

th
ei

r g
oo

d 
de

ed
s 

 w
ith

 I
hs

an
 (P

erf
ect

ion
)

Perfect soul Pious Benevolent 
Believers

Allah's love for 
the servant  

increase as he 
progresses TO 
then ON the 

Straight Path to 
Allah. 

Pious Believers

Muslim
Believers

Gate of the Straight Path Embracing Islam ( A new Birth of the soul)

The Benevolent

Guidance TO the Straight 
Path

Meditation on Allah's Qur'anic verses 
(Allah's readable universe)

Linking between them to seek knowledge about THE UNIQUE 
CREATOR  and start the journey to win His love starting by 

embracing Islam

Birth of the human who is created and loved by Allah

طریق العبد الى حب الله منذ ولادتھ حتى الوصول للفردوس الأعلى

الفردوس الأعلى مع النبیین والصدیقین والشھداء والصالحین 
قیم
ست
الم

ط 
صرا

 ال
لى
 ع
یھ
ھدا
ال

یة
مان
الث

ة 
جن
 ال
ات
رج
د

ھم 
مال
أع
 و
ھم
مان
 ای
ون
سن
یح

ن 
نو
ؤم
الم

ان
حس
 با
حھ
صال

ال

النفس الكاملة المؤمنون المتقون المحسنون

حب الله للعبد یزداد 
وھو یسیر إلى ثم على 
الصراط المستقیم

المؤمنون المتقون

المؤمنون المسلمون 

بوابة الصراط المستقیم

الھدایة إلى الصراط المستقیم تدبر آیات الله القرآنیة (كون الله المقروء) الربط بینھما لزیاده المعرفھ بالخالق الواحد وبدایة الرحلة للفوز 
بحبھ جل وعلا بدایة باعتناق الإسلام

Naissance de l'être humain créé et aimé par ALLAH

Musulmans Croyants

Le Portail du Droit Chemin Conversion à l' Islam (Nouvelle naissance de l'âme)

La Guidance Vers Le 
Droit Chemin

La Méditation sur les versets Coraniques d'Allah               
       ( Univers Lisible d'Allah)

Lier les deux pour connaitre mieux le Créateur 
Unique et débuter la voie vers Son Amour 

commençant par la conversion à l'Islam 

   La Contemplation de la création d'Allah                                          
                ( Univers visible d'Allah)

التفكر في آیات الله الكونیة (كون الله المنظور)

ولادة الإنسان الذي خلقھ الله وأحبھ

La voie de l'homme vers l'Amour d' ALLAH depuis sa naissance jusqu'à atteindre le  Haut Firdaws

Le Haut Firdaws en compagnie des Prophètes , des véridiques, des martyrs et des vertueux

L
a 

G
ui

da
nc

e 
Su

r L
e 

D
ro

it 
C

he
m

in

L
es

 H
ui

t d
eg

ré
s 

du
 P

ar
ad

is

L
es

 c
ro

ya
nt

s 
pe

rf
ec

tio
nn

en
t l

eu
r f

oi
e 

et
 le

ur
 

bo
nn

es
 a

ct
io

ns
 a

ve
c 

bi
en

fa
is

an
ce

Ame Parfaite Croyants Pieux 
Bienfaisants

L'amour d'Allah 
envers Ses 
serviteurs 

augmente plus ils 
progressent 

vers, ensuite 
,sur le Droit 

Chemin

Croyants Pieux





25

أهل حُبِ الله
عندما يتفكرون في خلق الله  ويتدبرون آيات الله

يتعرفون على ذات وصفات وأفعال الله

فيؤمنون بالغيب ويسلمون لله 

فتطهر قلوبهم بنور الله

ويطهرون أجسادهم للقاء لله

فبالأسحار هم يستغفرون الله

وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم حق الله

ومن قريب يتوبون توبه نصوح إلى الله

ينتظرون الصلاة بعد الصلاة في بيوت الله

الله الله... يحبون

يصلون بالليل والنهار جماعة وفرادى خاشعون

يصومون  متطوعون مخلصون

ولبيت الله الحرام يحجون

وإلى عرفات الله يفيضون

من هم أهل حُبِ الله ..؟ج. 



الطريق إلى حُبِ الله هو إِحْسَان الإحِْسَان26

وبذكر الله الكثير ودعائه الخالص يلهجون
ومن رزق الله ينفقون

وعلى قضاء لله يصبرون
وبكل حكم الله يصبرون

ولما يرضي الله يعزمون ثم يتوكلون
ومع الذين آمنوا وعملوا الصالحات يصطفون

كالبنيان المرصوص يقفون
في حُبِ الله يتآخون

على البر والتقوى يتعاونون
ضد الفساد يجاهدون

إلي الإصلاح يجتهدون
هم بالمعروف يأمرون

وعن المنكر ينهون
وإلى صراط الله المستقيم يدعون

وعلى صلةِ الأرحام وإصلاح ذات البين يحرصون 
وإلى الخيرات يتسابقون

وطمعًا في حُبِ الله يجتهدون
ومن خشيته مشفقون

وللموت يعدون
وللقاء الله يستعدون

ولليوم الآخر يجاهدون
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فهم للدنيا مطلقون
ولما عند الله راغبون

في جميع أعمالهم متقنون محسنون
ولجميع خلق الله بحب غامر يحسنون

يعطون ولا يأخذون
وحباً لله وحده مخلصون

في نياتهم صادقون
وفي أقوالهم طيبون

ولسنة رسول الله عليه السلام متبعون
عن الكذب والخيانة والأثره بعيدون

ولعهودهم موفون ومع خلق الله متواضعون
وبأخلاق قرآنه يعيشون

وللوالدين واليتامى والمساكين يحسنون
وبالتي هي أحسن يقولون
وبالحسنة السيئة يدفعون

ولو كان بهم خصاصة على أنفسهم يؤثرون
وإذا ما غضبوا هم يغفرون

وفي حكمهم يقسطون
فهم المتقون المحسنون الذين هم لحبُِ الله ساعون و بحب الله فائزون

فهم في فردوسه الأعلى مقيمون

ليتنا نكون منهم فهم بحق المؤمنون المفلحون.. الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
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المحاور الأساسية للوصول إلى حُبِ الله عز وجل:د. 
تتلخص المحاور الأساسية للوصول إلى حُبِ الله إلى أربع محاور يمكن تلخيصها 

فيما يلي:

 	 النية الخالصة: 
ً

أولا

استحضار النية الصادقة والرغبة الصادقة والعزم الأكيد للوصول إلى حُبِ الله 
عز وجل والاستعداد لبذل الجهد والوقت وكل ثمين.

يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

الله  إلى  هجرته  كانت  فمن  نوى،  ما  امريء  لكل  وإنما  بالنيّات،  الأعمال  إنما 
ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، 

فهجرته إلى ما هاجر إليه )رواه الشيخان(.

يشترط في هذه النيه أن تكون خالصة لله وحده دون سواه وأن يتم تجديدها 
وتكرارها.

ثانيًا 	 التوبة النصوح والخالصة: 

دليل صدق النية والرغبة في الفوز بحُبِ الله عز وجل هو التوبة النصوح التي 
يتوبها العبد في مظالم النفس ومظالم الناسُ فيتحلل من جميع المظالم ويتوب إلى الله 

توبة نصوحة خالصة مبنية على:
الندم على المعصية.- 1
الإقلاع عن المعصية.- 2
العزم على عدم الرجوع إلى المعصية.- 3
رد المظالم إلى أهلها.- 4
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ثالثًا 	 الدعء الخالص:

مستقيمًا  صراطًا  حبه  وإلى  إليه  يهديك  أن  بالدعاء  وجل  عز  الله  إلى  التوجه 
والدعاء هو الاستعانة بالله عز وجل؛ إذ أن الهداية هدايته وهو الذي يعطيها للإنسان 
دون غيره ويعطيها كهدية بغير استحقًاق للطالب لها إنما هي تفضلًا منه جل وعلا، 

ولكنه جل وعلا لا يعطيها إلا لمن طلبها بصدق وعمل بجد للحصول عليها.

يقول تعالى:
ِ هُوَ  لْ إنَِّ هُدَى اللَّ

ُ
تَهُمْ ۗ ق

َّ
ٰ تتََّبعَِ مِل  النَّصَارَىٰ حَتىَّ

َ
َهُودُ وَلا نْ ترَْضَٰ عَنْكَ اليْ

َ
﴿وَل

 
َ

ِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا كَ مِنَ اللَّ
َ
مِۗ  مَا ل

ْ
عِل

ْ
ِي جَاءَكَ مِنَ ال

َّ
هْوَاءَهُمْ بَعْدَ الذ

َ
بَعْتَ أ ئِِ اتَّ

َ
هُدَىٰ وَل

ْ
ال

نصَِيٍر﴾ ]البقرة 120[.
حَدٌ مِثْلَ مَا 

َ
ٰ أ نْ يؤُْتَ

َ
ِ أ هُدَىٰ هُدَى اللَّ

ْ
لْ إنَِّ ال

ُ
 لمَِنْ تبَعَِ دِينَكُمْ ق

َّ
 تؤُْمِنُوا إلِا

َ
﴿وَلا

ُ وَاسِعٌ  ِ يؤُْتيِهِ مَنْ يشََاءُ ۗ وَاللَّ فَضْلَ بيَِدِ اللَّ
ْ
لْ إنَِّ ال

ُ
مْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۗ ق

ُ
وك وْ يُحاَجُّ

َ
وتيِتُمْ أ

ُ
أ

عَليِمٌ﴾ ]آل عمران 73[. 
َبطَِ عَنْهُمْ مَا كَانوُا  وا لحَ

ُ
ك شَْ

َ
وْ أ

َ
ِ يَهْدِي بهِِ مَنْ يشََاءُ مِنْ عِبَادِهِۗ  وَل لكَِ هُدَى اللَّ

ٰ
﴿ذَ

ونَ﴾ ]الأنعام 88[. 
ُ
يَعْمَل

مِنْهُمْ مَنْ 
َ
ۗ ف اغُوتَ  َ وَاجْتَنبُِوا الطَّ نِ اعْبُدُوا اللَّ

َ
أ  

ً
ةٍ رَسُولا مَّ

ُ
أ بَعَثْنَا فِي كُلِّ  قَدْ 

َ
﴿وَل

يْفَ كَانَ 
َ
انْظُرُوا ك

َ
رْضِ ف

َ ْ
سِيُروا فِي الأ

َ
ۗ ف ةُ 

َ
ل

َ
لا يْهِ الضَّ

َ
تْ عَل ُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّ هَدَى اللَّ
بيَِن﴾ ]النحل 36[. ذِّ

َ
مُك

ْ
عَقبَِةُ ال

الله نسألك هدى الله فإن هدى الله هو الهدى والهدى هو هدى الله كما نسأله 
جل وعلا أن يزيدنا هدى ويؤتي نفوسنا تقواها فنفوز بحبه جل وعلا.

من الجدير بالذكر أن الهداية يزيدها الله عز وجل لمن أراد حتى ينتقل المؤمن إلى 
درجة التقوى. 
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يقول تعالى:
                       

  ]76 مريم[.

          ]محمد 17[.

 لقد شرع الله لكل مسلم وفرض عليه في اليوم والليلة خمسين صلاة 	
خففت لخمس في الفعل وخمسون في الأجر وجعلها أهم أركان الاسلام 
وأول ما يحاسب عليه المسلم يوم القيامة، ولا تسقط عن الرجل حتى 
في ساحة الجهاد والقتال في سبيل الله، كما كانت الفريضة الوحيدة 

التي فرضت في السماء في ليلة الإسراء والمعراج تعظيمًا لقدرها.

إذا تدبرنا الصلاة وجدناها عبارة عن ركعات تتكرر مرتين في الصبح وأربعًا في 
الظهر والعصر وثلاثة في المغرب وأربعة في العشاء.

فوحدة الصلاة هي الركعة والركن الركين فيها هو قراءة فاتحة الكتاب. 

الكتاب( بأم  يقرأ  لم  لمن  صلاة  )لا  وسلم  عليه  الله  صلى   - الله  رسول   يقول 
 رواه مسلم.

من ذلك نخلص أن سر الصلاة في الركعة وسر الركعة في قراءة الفاتحة وسر قراءة 
مُسْتَقِيمَ﴾ ]الفاتحة 6[.

ْ
َاطَ ال الفاتحة في الدعاء قال تعالى: ﴿اهْدِناَ الصرِّ

وكأن الله فرض علينا أن ندعوه بهذا الدعاء فنطلب هداية الصراط المستقيم على 
الأقل سبعة عشر مرة في اليوم والليلة؛ لأن هذه الهداية هي أهم ما يحتاجه الإنسان 
في دنياه وأخراه، ولولا الصلاة والفاتحة لغفل الإنسان عن طلبها فخسر خيرى الدنيا 

والآخرة..
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	 َاط َ الصرِّر ﴿اهْدِناَ  بـ  ندعوه  أن  علينا  فرض  الله  أن  نخلص  هذا  من 
مُسْتَقِيمَ﴾ طلبًا للوصول إليه جل وعلا من فرط لطفه ورحمته بخلقه.

ْ
ال

نَ عليه  مَّ
َ
يبقى على كل مصلي أن يخلص في هذا الدعاء كلما قرأه في فاتحة الكتاب وأ

في الصلاة وخارجها.. يدعو ويتذلل ويلح ويكرر هذا الرجاء والدعاء ليل نهار عسى 
الله أن يرى في قلبه صدقاً فيستجيب له.

	 وكأن هدية  تطلب  أي  الألف  بفتح  هْدِناَ( 
َ
)أ تقرأ  القراءات  أحد  في 

المعنى أنك تطلب الهداية كهدية لأنك تعلم أنك لا تستحقها وأنها 
تعُطى تفضلًا من الله عز وجل لمن يشاء من عباده.

	 داخل فقط  الدعاء  بهذا  يكتفي  أن  لايجب  أنه  بالذكر  الجدير  من 
الصلاة أو فقط عند تلاوة فاتحة الكتاب بل يستحب تكرار الدعاء به 
ليل نهار في السجود وبعد الصلاة وفي أوقات استجابة الدعاء )الثلث 
التكرار  التكرار  التكرار  والإقامة...(  الآذان  بين  ـ  الليل  من  الأخير 

يحيي النية ويجددها.

من هذا نخلص أن الخطوة الثالثة للفوز بحب الله عز وجل هو الدعاء طلبًا للهداية 
مُسْتَقِيمَ﴾، بجانب الدعاء طلباً للفوز بحب الله عز وجل مع الإخلاص 

ْ
َاطَ ال ﴿اهْدِناَ الصرِّ

والإلحاح بالدعاء في جميع الأوقات وبالذات أوقات القبول.

رابعًا ـ ابتغاء الأسباب )علم وعمل(: 
مُسْتَقِيمَ﴾

ْ
ال َاطَ  الصرِّ ﴿اهْدِناَ  فالدعاء  الأسباب  بابتغاء  إلا  الدعاء  يسُتجاب   لا 

 فأين هي الأسباب التي يجب أن يبتغيها العبد حتى يستجيب الله منه دعاءه ؟
طلب العلم.- 1
العمل بهذا العلم.- 2
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وهذه الأسباب وضحتها فاتحة الكتاب في قوله تعالى:
يَن﴾ ]7 الفاتحة[.

ِّ
ال  الضَّ

َ
يْهِمْ وَلا

َ
مَغْضُوبِ عَل

ْ
يْهِمْ غَيْرِ ال

َ
نْعَمْتَ عَل

َ
ِينَ أ

َّ
﴿صَِاطَ الذ

فالمغضوب عليهم من علموا ولم يعملوا بما علموا كالمنافقين.

وأما الضالين فهم من عملوا بغير علم فَضَلوا وهم الكافرون.

ولذلك فالصراط المستقيم صراط الذين يتعلمون، ثم يعملون بما يتعلمونه، وهم 
المتقون.

طلب العلم من القرآن الكريم ومن سنة الحبيب محمد - صلى الله عليه وسلم.:- 1

 وبشرى 	 ورحمة  هدى  بأنه  الكريم  القرآن  وجل  عز  الله  وصف  لقد 
للمؤمنين، وللمتقين، وللمحسنين.

يقول تعالى: 

مُتَّقِيَن﴿2﴾ ]البقرة 201[.
ْ
ل
ِّ
 رَيْبَ ۗ فيِهِ ۗ هُدًى ل

َ
كِتَابُ لا

ْ
لكَِ ال

ٰ
﴿الم ﴿1﴾ ذَ

مُؤْمِنيَِن﴿2﴾
ْ
للِ ىٰ  وَبشَُْ هُدًى   ﴾1﴿ بيٍِن  مُّ وَكتَِابٍ  قُرْآنِ 

ْ
ال آياَتُ  كَ 

ْ
تلِ  ۗ ﴿طس 

 

]النحل 201[.
مُحْسِنيَِن﴿3﴾

ْ
ل
ِّ
ل وَرحََْةً  هُدًى   ﴾2﴿ِ َكِيم  الحْ كِتَابِ 

ْ
ال آياَتُ  كَ 

ْ
تلِ  ﴾1﴿  ﴿الم 

]لقمان 2[.
الِحَاتِ  ونَ الصَّ

ُ
ِينَ يَعْمَل

َّ
مُؤْمِنيَِن الذ

ْ
ُ ال وَمُ وَيبُشَِّ

ْ
ق
َ
تِ هِيَ أ

َّ
قُرْآنَ يَهْدِي للِ

ْ
ذَا ال

ٰ
﴿إنَِّ هَ

بيِراً﴾ ]الأسراء 9[.
َ
جْرًا ك

َ
هُمْ أ

َ
نَّ ل

َ
أ

 ومن هنا نبين أهمية تلاوة القرآن وتدبره وفهم معانيه؛ فهو مصدر لكل علم 	
وهو روح الأرواح وهو النور المبين، قال تعالى:
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يمَانُ  ِ
ْ

 الإ
َ

كِتَابُ وَلا
ْ
نتَ تدَْريِ مَا ال

ُ
مْرِناَ مَا ك

َ
نْ أ ْكَ رُوحًا مِّ وحَْيْنَا إلِيَ

َ
لكَِ أ

ٰ
ذَ

َ
﴿وَك

سْتَقِيمٍ﴾  ٰ صَِاطٍ مُّ هَْدِي إلِىَ
َ

شَاءُ مِنْ عِبَادِناَۗ  وَإنَِّكَ لت
َّ
نَاهُ نوُرًا نَّهْدِي بهِِ مَن ن

ْ
كِن جَعَل

َٰ
وَل

]52 الشورى[. 
 من هنا نخلص أن يكون لك وردًا يومياً لتلاوة القرآن الكريم في قيام الليل 	

ولفهم المعاني ولتدارسه في حلقات القرآن الكريم للتعرف على أسراره.

فيقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم.
)ما اجتمع قومٌ في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم 
فيمن  الله  وذكرهم  الملائكة  الرحمة وحفتهم  السكينة وغشيتهم  نزلت عليهم  إلا 

عنده( رواه مسلم.

هَا﴾ ]محمد 24[.
ُ
فَال

ْ
ق
َ
وبٍ أ

ُ
ل
ُ
ٰ ق مْ عَلىَ

َ
قُرْآنَ أ

ْ
 يَتَدَبَّرُونَ ال

َ
لا

َ
ف
َ
يقول تعالى: ﴿أ

العمل بهذا العلم المستخلص من القرآن الكريم اتباعًا لرسول الله ـ صلى الله - 2
عليه وسلم ـ ولإخوانه من النبيين والمرسلين.

أخذ العلم من القرآن دون الالتفات إلى سنة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ 
أفعاله وأقواله يحيد بالعبد عن الصراط المستقيم.

يقول تعالى:
خِرَ 

ْ
ال َوْمَ  وَاليْ  َ اللَّ يرَجُْو  كَانَ  مَن 

ِّ
ل حَسَنَةٌ  سْوَةٌ 

ُ
أ  ِ اللَّ رَسُولِ  فِي  كُمْ 

َ
ل كَانَ  قَدْ 

َّ
﴿ل

ثيِراً﴾ ]الأحزاب 21[. 
َ
َ ك رَ اللَّ

َ
وَذَك

َ شَدِيدُ  ۗ  إنَِّ اللَّ َ انتَهُواۗ  وَاتَّقُوا اللَّ
َ
خُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ ف

َ
﴿وَمَا آتاَكُمُ الرَّسُولُ ف

عِقَابِ﴾ ]الحشر 7[.
ْ
ال

إنِ 
َ
ف  ۗ مِنكُمْ  مْرِ 

َ ْ
الأ ولِي 

ُ
وأَ الرَّسُولَ  طِيعُوا 

َ
وأَ  َ اللَّ طِيعُوا 

َ
أ آمَنُوا  ِينَ 

َّ
الذ يُّهَا 

َ
أ ﴿يا 

لكَِ 
ٰ
خِرِ ۗ ذَ

ْ
َوْمِ ال ِ وَاليْ نتُمْ تؤُْمِنُونَ باِللَّ

ُ
ِ وَالرَّسُولِ إنِ ك  اللَّ

َ
وهُ إلِى رُدُّ

َ
ءٍ ف تَنَازعَْتُمْ فِي شَْ

﴾ ]النساء 59[.
ً

ويِلا
ْ
حْسَنُ تأَ

َ
خَيْرٌ وأَ
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آلا يكفي أن الله جعل اتباع الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ هو السبيل للفوز 
بحبه جلَّ وعلا.

كُمْ 
َ
ل وَيَغْفِرْ   ُ اللَّ يُحْببِْكُمُ  اتَّبعُِونِ 

َ
ف  َ اللَّ بُِّونَ 

ُ
ت نتُمْ 

ُ
ك إنِ  لْ 

ُ
﴿ق تعالى:  يقول 

 
َ

َ لا إنَِّ اللَّ
َ
وْا ف

َّ
إنِ توََل

َ
ۗ ف َ وَالرَّسُولَ  طِيعُوا اللَّ

َ
لْ أ

ُ
ُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿31﴾ ق ۗ وَاللَّ ذُنوُبَكُمْ 

كَفرِِينَ﴿32﴾ ]آل عمران 32-31[.
ْ
يُحبُِّ ال

ولا عجب في ذلك إذ أن الله استجاب لدعاء نبيه محمد ـ صلى الله عليه وسلم - 
وهداه الصراط المستقيم فكان قرآناً يمشي بين الناس إذ أنه يعمل بكل علم جاء 

في القرآن الكريم.

لذلك بإتباعه نهتدي الصراط المستقيم ونصل إلى حب الله عز وجل.

             ﴿:يقول تعالى
   ﴾ ]الفتح 2[.

سورة  في  وضح  كما  مستقيمًا  صراطًا  إليه  والمرسلين  الأنبياء  الله  هدى  ولقد 
الأنعام في قوله تعالى:

رَبَّكَ  إنَِّ   ۗ شَاءُ 
َّ
ن مَّن  دَرجََاتٍ  نرَْفَعُ   ۗ وْمِهِ 

َ
ق  ٰ عَلىَ إبِرَْاهِيمَ  آتيَْنَاهَا  تُنَا  حُجَّ كَ 

ْ
﴿وَتلِ

هَدَيْنَا  وَنوُحًا   ۗ هَدَيْنَا   
ًّا

لا
ُ
ك  ۗ وَيَعْقُوبَ  إسِْحَاقَ   ُ

َ
له وَوَهَبْنَا   ﴾83﴿ عَليِمٌ  حَكِيمٌ 

لكَِ 
ٰ
ذَ

َ
وَك  ۗ وَهَارُونَ  وَمُوسَٰ  وَيوُسُفَ  يُّوبَ 

َ
وأَ يْمَانَ 

َ
وَسُل دَاوُودَ  يَّتهِِ  ذُرِّ وَمِن   ۗ بْلُ 

َ
ق مِن 

الِحيَِن ﴿85﴾   نَ الصَّ ۗ كُلٌّ مِّ َاسَ 
ْ

وَإلِي وَعِيسَٰ  يَحْيَٰ  وَ رِيَّا 
َ
وَزَك مُحْسِنيَِن﴿84﴾ 

ْ
ال ْزيِ  نَ

آباَئهِِمْ  وَمِنْ   ﴾86﴿ مِيَن 
َ
عَال

ْ
ال عَلىَ  نَا 

ْ
ل ضَّ

َ
ف  

ًّا ُ
وَك  ۗ وطًا 

ُ
وَل وَيوُنسَُ  يسََعَ 

ْ
وَال وَإسِْمَاعِيلَ 

لكَِ هُدَى 
ٰ
ذَ سْتَقِيمٍ ﴿87﴾  ٰ صَِاطٍ مُّ ۗ وَاجْتَبيَْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلِىَ يَّاتهِِمْ وَإخِْوَانهِِمْ  وَذُرِّ

ونَ﴿88﴾ 
ُ
ا كَانوُا يَعْمَل َبطَِ عَنْهُم مَّ وا لحَ

ُ
ك شَْ

َ
وْ أ

َ
ِ يَهْدِي بهِِ مَن يشََاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَل اللَّ

نَا بهَِا 
ْ ءِ فَقَدْ وَكَّ

َ
ؤُلا

ٰ
إنِ يكَْفُرْ بهَِا هَ

َ
ةَ ۗ ف ُكْمَ وَالنُّبُوَّ كِتَابَ وَالحْ

ْ
ِينَ آتيَْنَاهُمُ ال

َّ
كَِ الذ

َٰ
ولئ

ُ
أ

 
َّ

ل لا
ُ
ق  ۗ تَدِهْ 

ْ
اق بهُِدَاهُمُ 

َ
ف  ۗ  ُ اللَّ هَدَى  ِينَ 

َّ
الذ كَِ 

َٰ
ولئ

ُ
أ بكَِافرِِينَ ﴿89﴾  بهَِا  يْسُوا 

َّ
ل وْمًا 

َ
ق

مِيَن﴿90﴾ ]الأنعام 90-83[. 
َ
عَال

ْ
رَىٰ للِ

ْ
 ذِك

َّ
جْرًا ۗ إنِْ هُوَ إلِا

َ
يْهِ أ

َ
كُمْ عَل

ُ
ل
َ
سْأ

َ
أ
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ولقد بين الله عز وجل هدايته لموسى وهارون في سورة الصافات. 

َاطَ  الصرِّ وَهَدَيْنَاهُمَا   ﴾117﴿ مُسْتبَيَِن 
ْ
ال كِتَابَ 

ْ
ال ﴿وَآتيَْنَاهُمَا  تعالى:   يقول 

مُسْتَقِيمَ ﴿118﴾ ]الصافات 118-117[.
ْ
ال

 * مُسْتَقِيمَ 
ْ
ال َاطَ  الصرِّ ﴿اهْدِناَ  ندعو  أن  الكتاب  فاتحة  في  وجل  عز  الله  علمنا 

يْهِمْ﴾ من الذين أنعم الله عليهم بهذه الهداية الذين نريد أن 
َ
نْعَمْتَ عَل

َ
ِينَ أ

َّ
صَِاطَ الذ

نكون معهم فيرد على ذلك قول الله تعالى:

يَن﴾.
ِّ
ال  الضَّ

َ
يْهِمْ وَلا

َ
مَغْضُوبِ عَل

ْ
﴿غَيْرِ ال

مما سبق نخلص أن الأسباب التي يجب أن يبتغيها العبد بعد النية والتوبة بجانب 
الدعاء هو طلب العلم، وأول مراتبه الاستماع ثم العمل بأحسنه بشرط ألا يشرك 

بعبادة ربه أحدًا كما وصف الله عباده أولي الألباب الذين هداهم في قوله تعالى: 

ْ عِبَادِ  بشَِّ
َ
ىٰۗ  ف بشَُْ

ْ
هُمُ ال

َ
ِ ل  اللَّ

َ
ناَبوُا إلِى

َ
ن يَعْبُدُوهَا وأَ

َ
اغُوتَ أ ِينَ اجْتَنبَُوا الطَّ

َّ
﴿وَالذ

كَِ 
َٰ

ولئ
ُ
ۗ وأَ  ُ ِينَ هَدَاهُمُ اللَّ

َّ
كَِ الذ

َٰ
ولئ

ُ
ۗ أ حْسَنَهُ 

َ
قَوْلَ فَيَتَّبعُِونَ أ

ْ
ِينَ يسَْتَمِعُونَ ال

َّ
﴿17﴾ الذ

َابِ﴿18﴾ ]الزمر18-17[.
ْ

لب
َ ْ
وا الأ

ُ
ول

ُ
هُمْ أ

ٌ وَاحِدٌۗ  فَمَن كَانَ 
َٰ

هُكُمْ إلِه
َٰ
نَّمَا إلِ

َ
َّ أ كُمْ يوُحَٰ إلَِ

ُ
ثْل ناَ بشٌََ مِّ

َ
لْ إنَِّمَا أ

ُ
وقال تعالى: ﴿ق

حَدًا﴾ ]الكهف 110[.
َ
 يشُْكِْ بعِِبَادَةِ رَبِّهِ أ

َ
 صَالِحًا وَلا

ً
يَعْمَلْ عَمَلا

ْ
ل
َ
يرَجُْو لقَِاءَ رَبِّهِ ف

الهداية إلى حبك  نياتهم وأخلصوا في طلب  اللهم اجعلنا من الذين صدقوا في 
متبعين  يتعلموه  ما  بأحسن  وعملوا  القرآن،  من  العلم  فتعلموا  مستقيمًا  صراطًا 
رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم - اهدى المهتدين وأقرب المقربين وحبيب الرحمن 
ومن قبله المرسلين أولئك الذين هداهم الله وأولئك بحق هم أولوا العقول الراجحة 

والألباب المتدبرة المتفكرة والقلوب المخلصة لله وحده لا شريك له.
نطلب أعلى درجات الهداية، والقرب من الله عز وجل، ولذلك نسأله حبه حباً 
منه كحبه لأحب الخلق إليه محمد بن عبد الله ـ رسول الله وحبيب الرحمن - صلى 
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الله عليه وسلم ـ تفضلًا منه وكرمًا، ألا إن هذه أكبر غاية وأعظم هدف يسعى إليه 
الإنسان على هذه الأرض، ولذلك وجب عليه أن يلح في الدعاء ليل نهار في الصلاة 
العطاء  هذا  لينال  يوميًا  الحاجة  قضاء  ركعتين  ويصلي  بل  القيام  وفي  السجود  وفي 

العظيم من رب عظيم كريم سميع قريب مجيب.

من ناحية أخرى يجب الاجتهاد الكبير بابتغاء الأسباب بدايةً بطلب العلم من 
القرآن الكريم.

أول ما يجب أن تبحث عنه في كتاب الله عز وجل هو التعرف على كل من وما 
يحبه الله عز وجل وكل من وما لا يحبهم الله عز وجل.

ومن  يحبهم  من  على  قياسًا  أحوالك  تقيم  بأن  العمل  يبدأ  العلم  هذا  على  بناءً 
لايحبهم الله فتعلم أين أنتا وما أحوالك وما يجب أن تفعله، وما يجب أن تكف عن 
فعله، لتقترب من الذين يحبهم الله عز وجل وصفاتهم كما ورد في كلام الله عز وجل.

من ناحية أخرى تحب ما يحبه الله، ولا تحب ما لا يحبه الله عز وجل.

من ذلك تخلص بخطة عمل لتجتهد من خلالها باتباع الرسول - صلى الله عليه 
وسلم ـ ومن قبله من المرسلين - عليهم أفضل الصلاة والسلام فتتأسى بهم لتكون 

مثلهم، فهم المحسنون أحب خلق الله إلى الله.

من هذا نخلص أن طريقنا للفوز بهداية الله وحبه هو الإخلاص بداية في النية 
ثم التوبة ثم الدعاء، ثم ابتغاء الأسباب من طلب العلم من القرآن الكريم وسنة النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم؛ حتى يتسنى لنا القيام بالعمل الصالح بكل إخلاص، 
الصالح  والعمل  والدعاء  والتوبة  النية  فتجديد  متكررة،  أعمال  دورة  تمثل  وهذه 

مستمر ومتكرر.



37 الباب الأول

الخطوات للوصول لحب الله عز وجل، تتلخص في خمس كلمات )النية - التوبة - 
الدعاء - العلم - العمل( وهذه الكلمات الخمس أساسها كلمة واحدة هي )الإخلاص 

لله عز وجل(.
ولا يجب أن ننسى ركيزتين أساسيتين في السعى للفوز بحب الله عز جل وهما:

للتفكر  تدعو  التي  بالآيات  الكريم مليء  القرآن  أن  إذ  دائمًا  العقل  استخدام   )1(
والتذكر والتعقل )أفلا تعقلون - أفلا تتذكرون - أفلا تتفكرون...(.

)2( الإحسان في كل نية وفي كل عمل فيجب الإحسان في النية وفي التوبة وفي الدعاء 
وفي طلب العلم وفي العمل وفي الإخلاص وفي ابتغاء الأسباب(.

الإحسان والتعقل في طلب العلم يقتضىي أن يفكر الإنسان في كل ما يسمعه 
ويتعلمه ولا يتبع بغير تفكير وفهم؛ لذلك مدح الله أولوا الألباب لأنهم يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه فهم يفكرون ولا يتبعون كل ما يستمعوه، ولكنهم يتبعوا فقط 
أحسن ما سمعوا وما عقلوا أنه الصواب لأنهم فهموا مقصده وتوافق مع كل ما هو 

معلوم من الدين بالضرورة.
من يحبهم  لنتعرف على  وجل،  عز  الله  كتاب  من  العلم  إلى طلب  الآن  ننتقل 
والسلوكيات  والصفات  الصورة  أذهاننا  في  تكتمل  حتى  لايحبهم  ومن  وصفاتهم، 

التي يجب أن نسعى لنكون عليها ولنكون من المحسنين ونفوز بحب الله عز وجل.
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)أ( من الذين أثبت الله ـ عز وجل ـ لهم حبه في القرآن الكريم ؟:
في الجزء الأخير من كتاب )الطريق إلى الله هو الصراط المستقيم( تم استعراض 
صفات من أثبت الله عز وجل حبهم في القرآن الكريم وهم ثلاثة مجموعات:

المجموعة الأولى )المحسنين(:

أثبت الله لهم حبه خمس مرات في القرآن الكريم.
1 	 َ حْسِنُوا إنَِّ اللَّ

َ
ةِۗ وأَ

َ
ك

ُ
 التَّهْل

َ
يدِْيكُمْ إلِى

َ
قُوا بأِ

ْ
 تلُ

َ
ِ وَلا نفِقُوا فِي سَبيِلِ اللَّ

َ
﴿وأَ

مُحْسِنيَِن﴾ ]البقرة 195[. 
ْ
يُحبُِّ ال

عَنِ 	 2 عَافيَِن 
ْ
وَال غَيْظَ 

ْ
ال كَظِمِيَن 

ْ
وَال َّاءِ  وَالضَّ اءِ  َّ السَّ فِي  ينُفِقُونَ  ِينَ 

َّ
﴿الذ

مُحْسِنيَِن﴾ ]آل عمران 134[.
ْ
ُ يُحبُِّ ال النَّاسِ ۗ وَاللَّ

كَمَِ عَنْ 	 3
ْ
ونَ ال

ُ
ف اسِيَةً يُحرَِّ

َ
وبَهُمْ ق

ُ
ل
ُ
نَا ق

ْ
عَنَّاهُمْ وجََعَل

َ
هُمْ ل

َ
﴿بمَِا نَقْضِهِمْ مِيثَاق

 
َّ

ٰ خَائنَِةٍ مِنْهُمْ إلِا لعُِ عَلىَ  تزََالُ تَطَّ
َ

رُوا بهِِ ۗ وَلا
ِّ
ا ذُك ا مِمَّ مَوَاضِعِهِ ۗ وَنسَُوا حَظًّا

مُحْسِنيِن﴾ ]المائدة 13[.
ْ
َ يُحبُِّ ال اعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْۗ  إنَِّ اللَّ

َ
 مِنْهُمْۗ  ف

ً
ليِلا

َ
ق

الِحَاتِ جُنَاحٌ فيِمَا طَعِمُوا إذَِا مَا اتَّقَوْا 	 4 وا الصَّ
ُ
ِينَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
يْسَ عَلىَ الذ

َ
﴿ل

ُ يُحبُِّ  ۗوَاللَّ حْسَنُوا 
َ
اتَّقَوْا وأَ ثُمَّ  وَآمَنُوا  اتَّقَوْا  ثُمَّ  الِحَاتِ  الصَّ وا 

ُ
وَعَمِل وَآمَنُوا 

مُحْسِنيَِن﴾ ]المائدة 93[.
ْ
ال

مُحْسِنيَِن﴾ 	 5
ْ
ُ يُحبُِّ ال ۗ وَاللَّ خِرَةِ 

ْ
وَابِ ال

َ
نْيَا وحَُسْنَ ث وَابَ الدُّ

َ
ُ ث آتاَهُمُ اللَّ

َ
﴿ف

 

]آل عمران 148[.
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المجموعة الثانية )المتقين والمقسطين(:
أثبت الله لهم حبه ثلاث مرات في القرآن الكريم.

	: المتقين

مُتَّقِيَن﴾ ]التوبة 4[.- 1
ْ
َ يُحبُِّ ال تهِِمْ ۗ إنَِّ اللَّ ٰ مُدَّ ْهِمْ عَهْدَهُمْ إلِىَ وا إلِيَ تمُِّ

َ
أ
َ
﴿ف

مُتَّقِيَن﴾ ]آل عمران 76[.- 2
ْ
َ يُحبُِّ ال إنَِّ اللَّ

َ
وْفَٰ بعَِهْدِهِ وَاتَّقَٰ ف

َ
﴿بلََىٰ مَنْ أ

ِينَ - 3
َّ

الذ  
َّ

إلِا رَسُولِهِ  وَعِندَ   ِ اللَّ عِندَ  عَهْدٌ  مُشِْكيَِن 
ْ
للِ يكَُونُ  يْفَ 

َ
﴿ك

إنَِّ  هُمْۗ 
َ
ل اسْتَقِيمُوا 

َ
ف كُمْ 

َ
ل اسْتَقَامُوا  فَمَا   ۗ َرَامِ  مَسْجِدِ الحْ

ْ
ال عَهَدتُّمْ عِندَ 

مُتَّقِيَن﴾ ]التوبة 7[.
ْ
َ يُحبُِّ ال اللَّ

	:المقسطين

مْ - 1
ُ
يُْرجُِوك مْ 

َ
وَل ينِ  الدِّ فِي  مْ 

ُ
وك

ُ
يُقَاتلِ مْ 

َ
ل ِينَ 

َّ
الذ عَنِ   ُ اللَّ يَنْهَاكُمُ   

َ
﴿لا

مُقْسِطِيَن﴾ 
ْ
ال يُحبُِّ   َ اللَّ إنَِّ  ْهِمْ  إلِيَ وَتُقْسِطُوا  وهُمْ  تَبَُّ نْ 

َ
أ مْ 

ُ
دِياَركِ مِنْ 

 

]الممتحنة 8[.
مُقْسِطِيَن﴾- 2

ْ
ال يُحبُِّ   َ اللَّ إنَِّ  قِسْطِۗ 

ْ
باِل بيَْنَهُم  احْكُم 

َ
ف مْتَ 

َ
حَك ﴿وَإنِْ 

 

]المائدة 42[.
بَغَتْ - 3 إنِ 

َ
ف بيَْنَهُمَا  صْلحُِوا 

َ
أ
َ
ف وا 

ُ
تَتَل

ْ
اق مُؤْمِنيَِن 

ْ
ال مِنَ  طَائفَِتَانِ  ﴿وَإنِ 

إنِ 
َ
ۗف  ِ اللَّ مْرِ 

َ
أ  ٰ إلِىَ تفَِءَ   ٰ حَتىَّ تَبْغِ  تِ 

َّ
ال وا 

ُ
فَقَاتلِ خْرَىٰ 

ُ ْ
الأ عَلىَ  إحِْدَاهُمَا 

مُقْسِطِيَن﴾ 
ْ
ال يُحبُِّ   َ اللَّ إنَِّ  سِطُوا 

ْ
ق
َ
وأَ عَدْلِ 

ْ
باِل بيَْنَهُمَا  صْلحُِوا 

َ
أ
َ
ف اءَتْ 

َ
ف

]الحجرات 9[.
المجموعة الثالثة: أثبت الله لهم حبه مرة واحدة في القرآن الكريم وهما مجموعتان.

	.)هِرِين - المتطهرين - التوابين  القسم الأول )المَطَّ

ن تَقُومَ - 1
َ
حَقُّ أ

َ
لِ يوَْمٍ أ وَّ

َ
سَ عَلىَ التَّقْوَىٰ مِنْ أ سِّ

ُ
مَسْجِدٌ أ

َّ
بدًَاۗ ل

َ
 تَقُمْ فيِهِ أ

َ
﴿لا

رِينَ﴾ ]التوبة 108[.  هِّ مُطَّ
ْ
ُ يُحبُِّ ال رُوا وَاللَّ ن يَتَطَهَّ

َ
فيِهِۗ  فيِهِ رجَِالٌ يُحبُِّونَ أ
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مَحِيضِ - 2
ْ
ال النِّسَاءَ فِي  وا 

ُ
اعْتَِل

َ
ف ذًى 

َ
أ هُوَ  لْ 

ُ
ق مَحِيضِ 

ْ
ال ونكََ عَنِ 

ُ
ل
َ
﴿وَيسَْأ

 ُ مُ اللَّ
ُ
مَرَك

َ
توُهُنَّ مِنْ حَيْثُ أ

ْ
أ
َ
رْنَ ف إذَِا تَطَهَّ

َ
ٰ يَطْهُرْنَ ف  تَقْرَبُوهُنَّ حَتىَّ

َ
وَلا

رِينَ﴾ ]البقرة 222[. مُتَطَهِّ
ْ
َ يُحبُِّ التَّوَّابيَِن وَيُحبُِّ ال إنَِّ اللَّ

	 صفًا سبيله  في  يقاتلون  الذين   - المتوكلين   - )الصابرين  الثاني  والقسم   
كأنهم بنيان مرصوص(.

صَابَهُمْ فِي سَبيِلِ - 1
َ
ثيٌِر فَمَا وَهَنُوا لمَِا أ

َ
اتلََ مَعَهُ رِبِّيُّونَ ك

َ
ن نَّبٍِّ ق يِّن مِّ

َ
أ
َ
﴿وَك

ابرِِينَ﴾ ]آل عمران 146[. ُ يُحبُِّ الصَّ ِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَنوُا وَاللَّ اللَّ
وا - 2 نفَضُّ

َ
بِ لا

ْ
قَل

ْ
ال ا غَليِظَ  نتَ فَظًّا

ُ
وْ ك

َ
وَل هُمْ 

َ
ل لِنتَ   ِ نَ اللَّ بمَِا رحََْةٍ مِّ

َ
﴿ف

إذَِا عَزَمْتَ 
َ
مْرِۗ  ف

َ ْ
هُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأ

َ
اعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ ل

َ
مِنْ حَوْلكَِۗ ف

يَِن﴾ ]آل عمران 159[. مُتَوَكِّ
ْ
َ يُحبُِّ ال ِۗ إنَِّ اللَّ  عَلىَ اللَّ

ْ فَتَوَكَّ

رْصُوصٌ﴾ - 3 نَّهُم بنُْيَانٌ مَّ
َ
أ
َ
ا ك ونَ فِي سَبيِلهِِ صَفًّا

ُ
ِينَ يُقَاتلِ

َّ
َ يُحبُِّ الذ  ﴿إنَِّ اللَّ

]الصف 4[.

هذه الصفات التسع التي أثبت الله لها حبه لا تغني صفة منهم عن صفة فهي 
صفات متكاملة تتناول محاور متوازية: 

 علاقة العبد مع الله عز وجل: )الصابرون - المتوكلون(.- 1
هرون - المتطهرون - التوابون(.- 2  علاقة العبد مع نفسه: )المَطَّ
3 - - المقسطون   - المحسنون   - )المتقون  والغير:  بالمجتمع  العبد  علاقة   

يقاتلون في سبيل الله صفًا كأنهم بنيان مرصوص(.

بعضها صفات عارضة كالصبر في البأساء والضراء وحين البأس والمقسطون عند 
الحكم بين الناس والبعض صفات لازمة كالمطهرين والمتوكلين والمتقين والمحسنين.

أضاف القرآن الكريم صفات أخرى لمن يحبهم.



الطريق إلى حُبِ الله هو إِحْسَان الإحِْسَان46

اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم:- 1

يقول تعالى: 
 ُ وَاللَّ ذُنوُبَكُمْ  كُمْ 

َ
ل وَيَغْفِرْ   ُ اللَّ يُحْببِْكُمُ  اتَّبعُِونِ 

َ
ف  َ اللَّ بُِّونَ 

ُ
نتُمْ ت

ُ
ك إنِ  لْ 

ُ
﴿ق

غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ]آل عمران 31[.
لومة - 2 الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون  المؤمنين أعزة على  أذلة على 

لائم:

 ُ اللَّ تِ 
ْ
يأَ  

َ
سَوْف

َ
ف دِينهِِ  عَن  مِنكُمْ  يرَْتدََّ  مَن  آمَنُوا  ِينَ 

َّ
الذ يُّهَا 

َ
أ ﴿ياَ  تعالى:  يقول 

 ِ كَفرِِينَ يُاَهِدُونَ فِي سَبيِلِ اللَّ
ْ
ةٍ عَلىَ ال عِزَّ

َ
مُؤْمِنيَِن أ

ْ
ةٍ عَلىَ ال

َّ
ذِل

َ
بقَِوْمٍ يُحبُِّهُمْ وَيُحبُِّونهَُ أ

ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ﴾ ]المائدة 54[. ِ يؤُْتيِهِ مَن يشََاءُ وَاللَّ ضْلُ اللَّ
َ
لكَِ ف

ٰ
ئمٍِ ذَ

َ
وْمَةَ لا

َ
ونَ ل

ُ
 يََاف

َ
وَلا

من خلال الآيات السابقة نلاحظ أن الله عز وجل ينبه العبد إلى سؤال هام جدًا 
ألا وهو )هل أنتم تحبون الله( وما مقدار هذا الحب ؟

يقول تعالى: 
وَعَشِيَرتكُُمْ  زْوَاجُكُمْ 

َ
وأَ وَإخِْوَانكُُمْ  بْنَاؤُكُمْ 

َ
وأَ آباَؤُكُمْ  كَانَ  إنِْ  لْ 

ُ
﴿ق

مِنَ  ْكُمْ  إلِيَ حَبَّ 
َ
أ ترَْضَوْنَهَا  وَمَسَاكِنُ  سَادَهَا 

َ
ْشَوْنَ ك وَتِاَرَةٌ تَ تُمُوهَا 

ْ
تَفَ

ْ
اق مْوَالٌ 

َ
وأَ

قَوْمَ 
ْ
ال يَهْدِي   

َ
لا  ُ وَاللَّ مْرهِِ 

َ
بأِ  ُ اللَّ تَِ 

ْ
يأَ  ٰ حَتىَّ بَّصُوا  فَتََ سَبيِلهِِ  فِي  وجَِهَادٍ  وَرَسُولِهِ   ِ اللَّ

فَاسِقِيَن﴾ ]التوبة 24[.
ْ
ال

ويقول رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم:
ا سِواهما( رواه أحمد. )لا يؤُْمِنُ أحَدُكُمْ حتىَّ يكونَ الله ورسولُه أحَبَّ إليه ممَّ
من هنا نعلم أن بداية الطريق تبدأ بالتأكد من وجود حب الله في قلبك حباً 
أعظم من كل ما في الدنيا وهذا الحب يبدأ بإلاسلام ثم بالإيمان الذي يعُرف الإنسان 

بالله عز وجل، فيتعرف عليه وعلى ذاته وصفاته وأفعاله فيحبه....
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)ب( من الذين لايحبهم الله عز وجل؟

ينقسم الذين لايحبهم الله عز وجل، كما ورد في كتابه العزيز إلى مجموعتين:
 المجموعة الأولى: )صفات عكس صفات من يحبهم الله عز وجل(	•

من لا يحبهم اللهمن يحبهم الله

المعتدون )3 مرات في القرآن الكريم(.1- المحسنون.
المفسدون )2 مرة في القرآن الكريم(.2- المقسطون.
الظالمون )3 مرات في القرآن الكريم(.3- المتوكلون.

الفرحون )مرة واحدة في القرآن الكريم(.4- أذلة على المؤمنين.
كأنهم  صفًا  سبيله  في  يقاتلون   -5

المستكبرون )مرة واحدة في القرآن الكريم(بنيان مرصوص.

الكافرون ) مرتين في القرآن الكريم(.6- المؤمنون.

المجموعة الثانية: )صفات من لا يحبهم الله عز وجل، خلاف ما ذكر عاليه(	•

 المسرفين: )مرتين في القرآن الكريم( يقول تعالى:- 1

هُ 
ُ
ل

ُ
ك

ُ
رْعَ مُْتَلفًِا أ عْرُوشَاتٍ وغََيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّ  جَنَّاتٍ مَّ

َ
نشَأ

َ
ِي أ

َّ
﴿وَهُوَ الذ

هُ يوَْمَ حَصَادِهِ  مَرَ وَآتوُا حَقَّ
ْ
ث
َ
وا مِن ثَمَرهِِ إذَِا أ

ُ
انَ مُتشََابهًِا وغََيْرَ مُتشََابهٍِۗ كُ مَّ يْتُونَ وَالرُّ وَالزَّ

مُسْفِيَِن﴾ ]الأنعام 141[.
ْ
 يُحبُِّ ال

َ
واۗ إنَِّهُ لا

ُ
 تسُْفِ

َ
وَلا

 يُحبُِّ 
َ

واۗ إنَِّهُ لا
ُ
 تسُْفِ

َ
بُوا وَلا وا وَاشَْ

ُ
﴿ياَ بنَِ آدَمَ خُذُوا زيِنتََكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُ

مُسْفِيَِن﴾ ]الأعراف 41[.
ْ
ال
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 الخائنين: )مرة واحدة في القرآن الكريم( يقول تعالى:- 2

َائنِيَِن﴾ 
ْ

 يُحبُِّ الخ
َ

َ لا إنَِّ اللَّ  ۗ ٰ سَوَاءٍ  ْهِمْ عَلىَ إلِيَ انبذِْ 
َ
وْمٍ خِيَانةًَ ف

َ
ق َافَنَّ مِن 

َ
ا ت ﴿وَإمَِّ
]الأنفال 58[.

كل مختال فخور: )ثلاث مرات في القرآن الكريم( يقول تعالى:- 3

َتَامَٰ  وَاليْ قُرْبَٰ 
ْ
ال وَبذِِي  إحِْسَاناً  ينِْ  وَالِدَ

ْ
وَباِل  ۗ شَيْئًا  بهِِ  وا 

ُ
تشُِْك  

َ
َ وَلا ﴿وَاعْبُدُوا اللَّ

وَمَا  بيِلِ  السَّ وَابنِْ  َنبِ  باِلجْ احِبِ  وَالصَّ ُنُبِ  الجْ َارِ 
ْ

وَالج قُرْبَٰ 
ْ
ال َارِ ذِي 

ْ
وَالج مَسَاكيِِن 

ْ
وَال

خُورًا﴾ ]النساء 36[.
َ
 ف

ً
 يُحبُِّ مَن كَانَ مُْتَالا

َ
َ لا يْمَانكُُمْ إنَِّ اللَّ

َ
تْ أ

َ
ك

َ
مَل

مُْتَالٍ  كُلَّ  يُحبُِّ   
َ

ُ لا وَاللَّ آتاَكُمْ  بمَِا  تَفْرحَُوا   
َ

وَلا اتكَُمْ 
َ
ف مَا   ٰ عَلىَ سَوْا 

ْ
تأَ  

َ
يْلا

َ
ك

ِّ
﴿ل

خُورٍ﴾ ]الحديد 23[.
َ
ف

 يُحبُِّ كُلَّ مُْتَالٍ 
َ

َ لا رْضِ مَرحًَا ۗإنَِّ اللَّ
َ ْ
 تَمْشِ فِي الأ

َ
كَ للِنَّاسِ وَلا رْ خَدَّ  تصَُعِّ

َ
﴿وَلا

خُورٍ﴾ ]لقمان 18[.
َ
ف

كل خوان كفور: )مرة واحدة( يقول تعالى:- 4

فُورٍ﴾ ]الحج 38[.
َ
 يُحبُِّ كُلَّ خَوَّانٍ ك

َ
َ لا ِينَ آمَنُوا إنَِّ اللَّ

َّ
َ يدَُافعُِ عَنِ الذ ﴿إنَِّ اللَّ

من كان خواناَ أثيمًا: )مرة واحدة( يقول تعالى:- 5

ثيِمًا﴾ 
َ
 يُحبُِّ مَن كَانَ خَوَّاناً أ

َ
َ لا ۗإنَِّ اللَّ نفُسَهُمْ 

َ
ِينَ يَْتَانوُنَ أ

َّ
 عَنِ الذ

ْ
اَدِل

ُ
 ت

َ
﴿وَلا

]النساء 107[.
كل كفارًا أثيم: )مرة واحدة( يقول تعالى:- 6

ثيِمٍ﴾ ]البقرة 276[.
َ
ارٍ أ فَّ

َ
 يُحبُِّ كُلَّ ك

َ
ُ لا اتِ وَاللَّ

َ
دَق بَا وَيرُْبِ الصَّ ُ الرِّ ﴿يَمْحَقُ اللَّ

من الجدير بالذكر أن الله أثبت عدم حبه لفعل واحد في القرآن الكريم، وهو 
الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم )النساء 148( وكذلك لشيء واحد وهو الفساد.
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ُ سَمِيعًا   مَن ظُلمَِۗ  وَكَنَ اللَّ
َّ

قَوْلِ إلِا
ْ
وءِ مِنَ ال َهْرَ باِلسُّ ُ الجْ  يُحبُِّ اللَّ

َّ
يقول تعالى: ﴿لا

عَليِمًا﴾ ]النساء 148[.
 يُحبُِّ 

َ
ُ لا َرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّ رْضِ لِيُفْسِدَ فيِهَا وَيهُْلكَِ الحْ

َ ْ
ٰ سَعَٰ فِي الأ ﴿وَإذَِا توََلىَّ

فَسَادَ﴾ ]البقرة 205[.
ْ
ال





الباب الثالث
التعرف على الله من خلال آياته الكونية والقرآنية









55

أولاً: التفكر في خلق الله )كون الله المنظور(.
)أ( تعرف العبد على الله عز وجل هو الطريق لحبه عز وجل.

كُمْ 
َ
ل وَيَغْفِرْ   ُ اللَّ يُحْببِْكُمُ  اتَّبعُِونِ 

َ
ف  َ اللَّ بُِّونَ 

ُ
ت نتُمْ 

ُ
ك إنِ  لْ 

ُ
﴿ق تعالى:  يقول 

ُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ]آل عمران 31[. ذُنوُبَكُمْ وَاللَّ

:
ً

هذه الآيات تدعو العبد الذي يطمع في حب الله عز وجل أن يتساءل أولا
 هل هو يعرف الله عز وجل ؟- 1

 هل هو يحب الله عز وجل ؟- 2

فالحب أساسه المعرفة فكيف يريد أن يطمع في الفوز بحب الله إن كان هو نفسه 
عي حب الله دون أن يعرف الله ؟ لا يحب الله ؟ وكيف يدََّ

لذلك أول الطريق للفوز بحب الله عز وجل يكون بالتعرف على الله من خلال 
خلقه )التفكر في خلق الله ـ كون الله المنظور( والتدبر في كلام الله عز وجل )كون 

الله المقروء( والربط بينهما.

هنا تكتمل المعرفة بالله ويدخل حب الله في قلب العبد.

حينئذ فقط يبدأ الاتباع لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ للفوز بحب الله 
عز وجل.

يجمع الإنسان معرفة الله عز وجل من القرآن الكريم ومن أحاديث رسول الله ـ 
صلى الله عليه وسلم، وكذلك من التفكر في خلق السماوات والأرض فيعرف الصانع 

بصنعته كما جاء في: 

الباب الثالث
التعرف على الله من خلال آياته الكونية والقرآنية
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ولِي 
ُ ِّ
ياَتٍ لأ

َ
يْلِ وَالنَّهَارِ ل

َّ
فِ الل

َ
رْضِ وَاخْتلِا

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ قِ السَّ

ْ
قوله تعالى: ﴿إنَِّ فِي خَل

قِ 
ْ
رُونَ فِي خَل

َّ
ٰ جُنُوبهِِمْ وَيَتَفَك عُودًا وَعَلىَ

ُ
َ قيَِامًا وَق رُونَ اللَّ

ُ
ِينَ يذَْك

َّ
َابِ ﴿190﴾ الذ

ْ
لب

َ ْ
الأ

النَّارِ﴿191﴾ عَذَابَ  قِنَا 
َ
ف سُبْحَانكََ   

ً
باَطِلا ذَا 

ٰ
هَ قْتَ 

َ
خَل مَا  رَبَّنَا  رْضِ 

َ ْ
وَالأ مَاوَاتِ  السَّ

 

 ]آل عمران 191-190[.

نلاحظ وصف الله لهم بأنهم أولو الألباب أي أصحاب العقول الراجحة، الذين 
وصفهم الله في آيات سابقة بأنهم عباد الله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه 

أولئك الذين هداهم الله.

ىٰۗ   بشَُْ
ْ
هُمُ ال

َ
ِ ل  اللَّ

َ
ناَبوُا إلِى

َ
ن يَعْبُدُوهَا وأَ

َ
اغُوتَ أ ِينَ اجْتَنبَُوا الطَّ

َّ
يقول تعالى: ﴿وَالذ

 ُ ِينَ هَدَاهُمُ اللَّ
َّ

كَِ الذ
َٰ

ولئ
ُ
حْسَنَهُۗ  أ

َ
قَوْلَ فَيَتَّبعُِونَ أ

ْ
ِينَ يسَْتَمِعُونَ ال

َّ
ْ عِبَادِ ﴿17﴾ الذ بشَِّ

َ
ف

َابِ ﴿18﴾ ]الزمر17	18[.
ْ

لب
َ ْ
وا الأ

ُ
ول

ُ
كَِ هُمْ أ

َٰ
ولئ

ُ
ۗ وأَ

أولو الألباب هم الذين عرفوا طريقهم إلى الله فعرفوا الله من تدبر خلقه ونالوا 
هدايته.

)أولو( أي أصحابُ )الألباب( هي العقول أي أن )أولو الألباب( هم )أصحاب 
العقول(... إذا فهناك من لهم عقول يعقلون بها وأناس لهم عقول لا يعقلون بها.

يحضرنا في ذلك قول الله تعالى في سورة الملك عن الذين كفروا بعد ما إلقائهم 
في نار جهنم.

إذَِا   ﴾6﴿ مَصِيُر 
ْ
ال وَبئِْسَ   ۗ جَهَنَّمَ  عَذَابُ  برَِبِّهِمْ  كَفَرُوا  ينَ  ِ

َّ
﴿وَللِ تعالى:  يقول 

قِيَ فيِهَا 
ْ
ل
ُ
مَا أ

َّ
غَيْظِ ۗ كُ

ْ
ُ مِنَ ال هَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ﴿7﴾ تكََادُ تَمَيَّ

َ
قُوا فيِهَا سَمِعُوا ل

ْ
ل
ُ
أ

نَا 
ْ
ل
ُ
وَق بْنَا  ذَّ

َ
ك

َ
ف نذَِيرٌ  جَاءَناَ  دْ 

َ
ق بلََىٰ  وا 

ُ
ال

َ
ق نذَِيرٌ ﴿8﴾  تكُِمْ 

ْ
يأَ مْ 

َ
ل
َ
أ خَزَنَتُهَا  هُمْ 

َ
ل
َ
سَأ وْجٌ 

َ
ف

وْ نَعْقِلُ 
َ
نَّا نسَْمَعُ أ

ُ
وْ ك

َ
وا ل

ُ
ال

َ
بيٍِر ﴿9﴾ وَق

َ
لٍ ك

َ
 فِي ضَلا

َّ
نتُمْ إلِا

َ
ءٍ إنِْ أ ُ مِن شَْ لَ اللَّ مَا نزََّ

عِيرِ ﴿11﴾ صْحَابِ السَّ
َ ِّ
سُحْقًا لأ

َ
وا بذَِنبهِِمْ ف

ُ
اعْتََف

َ
عِير ﴿10﴾ ف صْحَابِ السَّ

َ
نَّا فِي أ

ُ
مَا ك

 

 ]الملك 11-6[.
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)عدم  وهو  جنهم  نار  دخولهم  في  تسبب  الذي  بذنبهم  كفروا  الذين  أقر  لقد 
السمع وعدم التعقل ، والتفكير فيما سمعوه( وأقروا أنهم لو كانوا سمعوا، وعقلوا ما 

سمعوه لما كانوا في أصحاب السعير.

لا عجب في ذلك أن الله مَيزَّ ابن آدم بهذا العقل عن سائر المخلوقات فإن أهمل 
هذا العقل واتبع الغرائز والوساوس تدنى إلى مستوى الحيوان.

نْعَامِۗ  بلَْ 
َ ْ
 كَالأ

َّ
ونَ إنِْ هُمْ إلِا

ُ
وْ يَعْقِل

َ
ثَهَُمْ يسَْمَعُونَ أ

ْ
ك

َ
نَّ أ

َ
ْسَبُ أ مْ تَ

َ
يقول تعالى : ﴿أ

﴾ ]الفرقان 44[.
ً

ضَلُّ سَبيِلا
َ
هُمْ أ

 
َ

نتُمْ تسَْمَعُونَ ﴿20﴾ وَلا
َ
وْا عَنْهُ وأَ

َّ
 توََل

َ
ُ وَلا

َ
َ وَرَسُوله طِيعُوا اللَّ

َ
ِينَ آمَنُوا أ

َّ
يُّهَا الذ

َ
﴿ياأ

مُّ  الصُّ  ِ وَابِّ عِندَ اللَّ  يسَْمَعُونَ ﴿21﴾ إنَِّ شََّ الدَّ
َ

وا سَمِعْنَا وَهُمْ لا
ُ
ال

َ
ِينَ ق

َّ
تكَُونوُا كَالذ

ونَ ﴿22﴾ ]الأنفال 22-20[.
ُ
 يَعْقِل

َ
ِينَ لا

َّ
ُكْمُ الذ البْ

 دُعَءً وَندَِاءًۗ  صُمٌّ بكُْمٌ 
َّ

 يسَْمَعُ إلِا
َ

ِي يَنْعِقُ بمَِا لا
َّ

مَثَلِ الذ
َ
ِينَ كَفَرُوا ك

َّ
﴿وَمَثَلُ الذ

ونَ﴾ ]البقرة 171[. 
ُ
 يَعْقِل

َ
عُمٌْ فَهُمْ لا

ونَ﴾ 
ُ
 يَعْقِل

َ
ِينَ لا

َّ
يَْعَلُ الرِّجْسَ عَلىَ الذ ِ ۗ وَ نِ اللَّ

ْ
 بإِذِ

َّ
ن تؤُْمِنَ إلِا

َ
﴿وَمَا كَانَ لِنفَْسٍ أ

]يونس 100[.

من هذه الآيات نتبين أن الطريق إلى الإيمان ومعرفة الله هو أن يستعمل العبد 
الحواس التي أعطاها الله له فيسمع ويبصر ويعقل ما يسمعه ويبصره في كل ما خلق 

الله عز وجل في سماواته وأرضه.

يِلٌ 
َ

وَن وَزَرْعٌ  عْنَابٍ 
َ
أ نْ  مِّ وجََنَّاتٌ  تَجَاوِرَاتٌ  مُّ قطَِعٌ  رْضِ 

َ ْ
الأ ﴿وَفِ  تعالى:  يقول 

إنَِّ فِي   ۗ لِ 
ُ
ك

ُ ْ
بَعْضٍ فِي الأ  ٰ بَعْضَهَا عَلىَ لُ  وَنُفَضِّ وَاحِدٍ  بمَِاءٍ  يسُْقَٰ  صِنْوَانٌ وغََيْرُ صِنْوَانٍ 

ونَ﴾ ]الرعد 4[.
ُ
قَوْمٍ يَعْقِل

ِّ
ياَتٍ ل

َ
لكَِ ل

ٰ
ذَ
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وأخرى  زروع  وأخرى  أعناب،  تخرج  قطع  ولكن  الماء  ونفس  الأرض  نفس 
تبعًا  بل يفضل البعض بعضها على بعض  نخيل تختلف في مذاقها ودرجة حلاوتها 

لأذواقهم.

سبحان الله بديع السماوات والأرض.. أليس في ذلك لآيات لكل ذي عقل يفكر 
وأعين تبصر وقلب يعى ويفهم ثم يؤمن. 

من هذا نلص أن العبد يتعرف على الله عز وجل بأن يعُمل عقله من خلال التفكر 
والتدبر في آياته:

في كتابه العزيز - كون الله المقروء.- 1

في خلقه جل وعلا - كون الله المنظور.- 2

نسمع لكلامه ونتدبره ونشاهد خلقه فنتفكر فيه فنتعرف عليه جَلَّ وعَلا تمام 
المعرفة فنحبه كل الحب.

الله  الذين تحدث  العقول(  )أي أصحاب  الألباب  أولي  كنا من  ذلك  فعلنا  إذا 
عنهم في القرآن الكريم في عدة مواضع.

)ب( أولوا الألباب هم أكث الخلق معرفة بالله عز وجل.
 أولوا الألباب هم أهل الحكمة الذين يذًَكرون.- 1

في سورة البقرة )269(: قال تعالى:
 
َّ
رُ إلِا

َّ
ك ثيِراً وَمَا يذََّ

َ
وتَِ خَيْراً ك

ُ
مَةَ فَقَدْ أ

ْ
كِ

ْ
مَةَ مَن يشََاء وَمَن يؤُْتَ الح

ْ
كِ

ْ
﴿يؤْتِ الح

َابِ﴾.
ْ

لب
َ
 الأ

ْ
وا

ُ
وْل

ُ
أ

 أولوا الألباب هم الراسخون في العلم الذين يذًَكرون.- 2
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في سورة آل عمران )7(: قال تعالى:
خَرُ 

ُ
وأَ كِتَابِ 

ْ
ال مُّ 

ُ
أ هُنَّ  مَاتٌ 

َ
مُحْك آيَاَتٌ  مِنْهُ  كِتَابَ 

ْ
ال يْكَ 

َ
عَل نزَْلَ 

َ
أ ِي 

َّ
الذ ﴿هُوَ 

فِتْنَةِ وَابتْغَِاءَ 
ْ
وبهِِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبعُِونَ مَا تشََابهََ مِنْهُ ابتْغَِاءَ ال

ُ
ل
ُ
ِينَ فِي ق

َّ
ا الذ مَّ

َ
أ
َ
مُتشََابهَِاتٌ ف

ونَ آمََنَّا بهِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا 
ُ
مِ يَقُول

ْ
عِل

ْ
ُ وَالرَّاسِخُونَ فِي ال  اللَّ

َّ
هُ إلِا

َ
وِيل

ْ
مُ تأَ

َ
وِيلهِِ وَمَا يَعْل

ْ
تأَ

َابِ﴾.
ْ

لب
َ ْ
 الأ

ْ
وا

ُ
ول

ُ
 أ

َّ
رُ إلِا

َّ
ك وَمَا يذََّ
 أولوا الألباب لهم صفات محددة في الآيات.- 3

في سورة الرعد )19	24(: قال تعالى:
 
ْ
وا

ُ
ول

ُ
أ رُ 

َّ
يَتَذَك إنَِّمَا  عْمَ 

َ
أ هُوَ  مَنْ 

َ
َقُّ ك رَبِّكَ الحْ ْكَ مِنْ  إلِيَ نزِْلَ 

ُ
أ نَّمَا 

َ
أ مُ 

َ
يَعْل فَمَنْ 

َ
﴿أ

ونَ 
ُ
ِينَ يصَِل

َّ
مِيثَاقَ ﴿20﴾ وَالذ

ْ
 يَنْقُضُونَ ال

َ
ِ وَلا ونَ بعَِهْدِ اللَّ

ُ
ِينَ يوُف

َّ
َابِ ﴿19﴾ الذ

ْ
لب

َ ْ
الأ

وا  ِينَ صَبَُ
َّ

سَِابِ ﴿21﴾ وَالذ
ْ

ونَ سُوءَ الح
ُ
يََاف يَْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ نْ يوُصَلَ وَ

َ
ُ بهِِ أ مَرَ اللَّ

َ
مَا أ

وَيَدْرَءُونَ  نيَِةً 
َ

وَعَلا ا  سًِّا نَاهُمْ 
ْ
رَزَق ا  مِمَّ نْفَقُوا 

َ
وأَ ةَ 

َ
لا الصَّ امُوا 

َ
ق
َ
وأَ رَبِّهِمْ  وجَْهِ  ابتْغَِاءَ 

حَ 
َ
وَمَنْ صَل ونَهَا 

ُ
يدَْخُل ارِ ﴿22﴾ جَنَّاتُ عَدْنٍ  هُمْ عُقْبَ الدَّ

َ
ل كَِ 

َ
ولئ

ُ
أ يِّئَةَ  السَّ َسَنَةِ  باِلحْ

مٌ 
َ

يْهِمْ مِنْ كُلِّ باَبٍ ﴿23﴾ سَلا
َ
ونَ عَل

ُ
ئكَِةُ يدَْخُل

َ
مَلا

ْ
يَّاتهِِمْ وَال زْوَاجِهِمْ وَذُرِّ

َ
مِنْ آبَاَئهِِمْ وأَ

ارِ ﴿24﴾. نعِْمَ عُقْبَ الدَّ
َ
تُمْ ف يْكُمْ بمَِا صَبَْ

َ
عَل

• الوفاء بالوعد وعدم نقض الميثاق.	
• وصل ما أمر الله به أن يوصل.	
• خشية الله.	
• الخوف من سوء الحساب.	
• الصبر ابتغاء وجه ربهم.	
• إقامة الصلاة.	
• الإنفاق سًرا وعلانية.	
• يدرءون بالحسنة السيئة.	

جزاؤهم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم.
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بروا آيات القرآن.- 4  أولوا الألباب يدََّ

في سورة ص )29(: قال تعالى:
َابِ﴾.

ْ
لب

َ ْ
 الأ

ْ
وا

ُ
ول

ُ
رَ أ

َّ
بَّرُوا آيَاَتهِِ وَلِيَتَذَك ْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّ اَهُ إلِيَ

ْ
نزَْلن

َ
﴿كتَِابٌ أ

 أولوا الآلباب هم الذين يفرقون بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون.- 5

في سورة الزمر )9(: قال تعالى:
لْ هَلْ 

ُ
 رحََْةَ رَبِّهِ ق

ْ
خَِرَةَ وَيَرجُْوا

ْ
ائمًِا يَحْذَرُ ال

َ
يْلِ سَاجِدًا وَق

َّ
انتٌِ آنَاَءَ الل

َ
نْ هُوَ ق مَّ

َ
﴿أ

َابِ﴾.
ْ

لب
َ ْ
 الأ

ْ
وا

ُ
ول

ُ
رُ أ

َّ
مُونَ إنَِّمَا يَتَذَك

َ
 يَعْل

َ
ِينَ لا

َّ
مُونَ وَالذ

َ
ِينَ يَعْل

َّ
يسَْتَويِ الذ

 أولوا الألباب هم الذين هداهم الله وهم الذين يستمعون القول فيتبعون - 6
أحسنه وأولئك الذين هداهم الله )عباد الله(.

في سورة الزمر )17	18(: قال تعالى:
ْ عِبَادِ  بشَِّ

َ
ى ف بشَُْ

ْ
هُمُ ال

َ
ِ ل  اللَّ

َ
ناَبوُا إلِى

َ
نْ يَعْبُدُوهَا وأَ

َ
اغُوتَ أ ِينَ اجْتَنبَُوا الطَّ

َّ
﴿وَالذ

كَِ هُمْ 
َ

ولئ
ُ
ُ وأَ ِينَ هَدَاهُمُ اللَّ

َّ
كَِ الذ

َ
ولئ

ُ
حْسَنَهُ أ

َ
قَوْلَ فَيَتَّبعُِونَ أ

ْ
ِينَ يسَْتَمِعُونَ ال

َّ
﴿17﴾ الذ

َابِ ﴿18﴾.
ْ

لب
َ ْ
 الأ

ْ
وا

ُ
ول

ُ
أ

 أولوا الالباب هم الذين يذكرون الله قيامًا وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون - 7
في خلق السماوات والأرض فيدعون ربهم.

في سورة آل عمران )190	194(: قال تعالى:
َابِ 

ْ
لب

َ ْ
ولِي الأ

ُ
يَاَتٍ لِأ

َ
يْلِ وَالنَّهَارِ ل

َّ
الل فِ 

َ
رْضِ وَاخْتلِا

َ ْ
مَوَاتِ وَالأ قِ السَّ

ْ
﴿إنَِّ فِي خَل

مَوَاتِ  قِ السَّ
ْ
رُونَ فِي خَل

َّ
عُودًا وَعَلىَ جُنُوبهِِمْ وَيَتَفَك

ُ
َ قيَِامًا وَق رُونَ اللَّ

ُ
ِينَ يذَْك

َّ
﴿190﴾ الذ

قِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿191﴾ رَبَّنَا إنَِّكَ مَنْ 
َ
 سُبْحَانكََ ف

ً
قْتَ هَذَا باَطِلا

َ
رْضِ رَبَّنَا مَا خَل

َ ْ
وَالأ

مُنَادِياً  نَا سَمِعْنَا  إنَِّ رَبَّنَا  نصَْارٍ ﴿192﴾ 
َ
أ مِنْ  المِِيَن  للِظَّ وَمَا  خْزَيْتَهُ 

َ
أ فَقَدْ  تدُْخِلِ النَّارَ 

نَا 
َّ
رْ عَنَّا سَيِّئَاتنَِا وَتوََف فِّ

َ
اَ ذُنوُبَنَا وَك

َ
فِرْ لن

ْ
اغ

َ
آمََنَّا رَبَّنَا ف

َ
نْ آمَِنُوا برَِبِّكُمْ ف

َ
يمَانِ أ ِ

ْ
يُنَادِي للِإ
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َ

قِيَامَةِ إنَِّكَ لا
ْ
ْزِناَ يوَْمَ ال  تُ

َ
برَْارِ ﴿193﴾ رَبَّنَا وَآتَنَِا مَا وَعَدْتَنَا عَلىَ رُسُلكَِ وَلا

َ ْ
مَعَ الأ

مِيعَادَ ﴿194﴾.
ْ
ْلفُِ ال تُ

 أولوا الألباب يعتبرون بقصص الأنبياء.- 8

في سورة يوسف )111(: قال تعالى:
كِنْ تصَْدِيقَ 

َ
َابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتََى وَل

ْ
لب

َ ْ
ولِي الأ

ُ
ةٌ لِأ صَصِهِمْ عِبَْ

َ
قَدْ كَانَ فِي ق

َ
﴿ل

ءٍ وَهُدًى وَرحََْةً لقَِوْمٍ يؤُْمِنُونَ﴾. ِي بَيْنَ يدََيهِْ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَْ
َّ

الذ
 أمرهم الله بالتقوى في عدة مواضع.- 9

في سورة الطلاق )10(: قال تعالى:
 ُ نزَْلَ اللَّ

َ
دْ أ

َ
ِينَ آمََنُوا ق

َّ
َابِ الذ

ْ
لب

َ ْ
ولِي الأ

ُ
َ ياَ أ اتَّقُوا اللَّ

َ
هُمْ عَذَاباً شَدِيدًا ف

َ
ُ ل عَدَّ اللَّ

َ
﴿أ

رًا﴾.
ْ
ْكُمْ ذِك إلِيَ

في سورة البقرة )197(: قال تعالى:
 جِدَالَ فِي 

َ
سُوقَ وَلا

ُ
 ف

َ
ثَ وَلا

َ
 رَف

َ
لا

َ
َجَّ ف رَضَ فيِهِنَّ الحْ

َ
ومَاتٌ فَمَنْ ف

ُ
شْهُرٌ مَعْل

َ
َجُّ أ ﴿الحْ

ولِي 
ُ
إنَِّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ ياَ أ

َ
ُ وَتزََوَّدُوا ف مْهُ اللَّ

َ
وا مِنْ خَيْرٍ يَعْل

ُ
َجِّ وَمَا تَفْعَل الحْ

َابِ﴾.
ْ

لب
َ ْ
الأ

)ج( خير مثال لأولي الألباب سيدنا إبراهيم ـ عليه السلام وعلى نبينا محمد 
أفضل الصلاة والسلام.

يقول تعالى في سورة الأنعام )90-74(: 
لٍ مُبيٍِن 

َ
وْمَكَ فِي ضَلا

َ
رَاكَ وَق

َ
 أ

ِّ
صْنَامًا آلَهَِةً إنِي

َ
تَتَّخِذُ أ

َ
بيِهِ آزََرَ أ

َ
الَ إبِرَْاهِيمُ لِأ

َ
 ق

ْ
﴿وَإذِ

مُوقنِيَِن ﴿75﴾ 
ْ
ونَ مِنَ ال

ُ
رْضِ وَلِيَك

َ ْ
مَوَاتِ وَالأ وتَ السَّ

ُ
ك

َ
ذَلكَِ نرُيِ إبِرَْاهِيمَ مَل

َ
﴿74﴾ وَك

فَلِيَِن ﴿76﴾ 
ْ

حِبُّ ال
ُ
 أ

َ
الَ لا

َ
لَ ق

َ
ف
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
الَ هَذَا رَبِّ ف

َ
بًا ق

َ
وْك

َ
ى ك

َ
يْلُ رَأ

َّ
يْهِ الل

َ
ا جَنَّ عَل مَّ

َ
ل
َ
ف

قَوْمِ 
ْ
ونَنَّ مِنَ ال

ُ
ك

َ َ
مْ يَهْدِنِي رَبِّ لأ

َ
ئِْ ل

َ
الَ ل

َ
لَ ق

َ
ف
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
الَ هَذَا رَبِّ ف

َ
قَمَرَ باَزغًِ ق

ْ
ى ال

َ
ا رَأ مَّ

َ
ل
َ
ف



الطريق إلى حُبِ الله هو إِحْسَان الإحِْسَان62

وْمِ 
َ
الَ ياَ ق

َ
تْ ق

َ
ل
َ
ف
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
بَُ ف

ْ
ك

َ
الَ هَذَا رَبِّ هَذَا أ

َ
مْسَ باَزغَِةً ق ى الشَّ

َ
ا رَأ مَّ

َ
ل
َ
يَن ﴿77﴾ ف

ِّ
ال الضَّ

رْضَ حَنيِفًا 
َ ْ
مَواَتِ واَلأ ِي فَطَرَ السَّ

َّ
هْتُ وجَْهَِ للِ  وجََّ

ِّ
ونَ ﴿78﴾ إنِي

ُ
ا تشُِْك  برَيِءٌ مِمَّ

ِّ
إنِي

 مَا 
ُ

خَاف
َ
 أ

َ
دْ هَدَانِ وَلا

َ
ِ وَق  فِي اللَّ

ِّ
ون اَجُّ

ُ
ت

َ
الَ أ

َ
وْمُهُ ق

َ
هُ ق مُشِْكيَِن ﴿79﴾ وحََاجَّ

ْ
ناَ مِنَ ال

َ
وَمَا أ

يْفَ 
َ
رُونَ ﴿80﴾ وَك

َّ
 تَتَذَك

َ
لا

َ
ف
َ
مًا أ

ْ
ءٍ عِل نْ يشََاءَ رَبِّ شَيْئًا وسَِعَ رَبِّ كُلَّ شَْ

َ
 أ

َّ
ونَ بهِِ إلِا

ُ
تشُِْك

يُّ 
َ
أ
َ
طَاناً ف

ْ
يْكُمْ سُل

َ
 بهِِ عَل

ْ
مْ يُنَِّل

َ
ِ مَا ل تُمْ باِللَّ

ْ
ك شَْ

َ
نَّكُمْ أ

َ
ونَ أ

ُ
َاف

َ
 ت

َ
تُمْ وَلا

ْ
ك شَْ

َ
 مَا أ

ُ
خَاف

َ
أ

مٍ 
ْ
بسُِوا إيِمَانَهُمْ بظُِل

ْ
مْ يلَ

َ
ِينَ آمََنُوا وَل

َّ
مُونَ ﴿81﴾ الذ

َ
نْتُمْ تَعْل

ُ
مْنِ إنِْ ك

َ ْ
حَقُّ باِلأ

َ
فَرِيقَيْنِ أ

ْ
ال

وْمِهِ نرَْفَعُ 
َ
تُنَا آتَيَْنَاهَا إبِرْاَهِيمَ عَلىَ ق كَ حُجَّ

ْ
مْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿82﴾ وَتلِ

َ ْ
هُمُ الأ

َ
كَِ ل

َ
ولئ

ُ
أ

 هَدَيْنَا 
ًّا

لا
ُ
ُ إسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ك

َ
دَرجََاتٍ مَنْ نشََاءُ إنَِّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليِمٌ ﴿83﴾ وَوَهَبْنَا له

يُّوبَ وَيوُسُفَ وَمُوسَ وَهَارُونَ 
َ
يْمَانَ وأَ

َ
يَّتهِِ دَاوُودَ وسَُل بْلُ وَمِنْ ذُرِّ

َ
وَنوُحًا هَدَيْنَا مِنْ ق

الِحيَِن  الصَّ مِنَ  كُلٌّ  َاسَ 
ْ

وَإلِي وَعِيسَ  وَيَحْيَ  رِيَّا 
َ
وَزَك مُحْسِنيَِن ﴿84﴾ 

ْ
ال ْزيِ  ذَلكَِ نَ

َ
وَك

مِيَن ﴿86﴾ وَمِنْ آبَاَئهِِمْ 
َ
عَال

ْ
نَا عَلىَ ال

ْ
ل ضَّ

َ
 ف

ًّا ُ
وطًا وَك

ُ
يسََعَ وَيوُنسَُ وَل

ْ
﴿85﴾ وَإسِْمَاعِيلَ واَل

 ِ  صَِاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿87﴾ ذَلكَِ هُدَى اللَّ
َ

يَّاتهِِمْ وَإخِْواَنهِِمْ واَجْتَبيَْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلِى وذَُرِّ
كَِ 

َ
ولئ

ُ
ونَ ﴿88﴾ أ

ُ
َبطَِ عَنْهُمْ مَا كَانوُا يَعْمَل وا لحَ

ُ
ك شَْ

َ
وْ أ

َ
يَهْدِي بهِِ مَنْ يشََاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَل

يْسُوا 
َ
وْمًا ل

َ
نَا بهَِا ق

ْ ءِ فَقَدْ وَكَّ
َ

إنِْ يكَْفُرْ بهَِا هَؤُلا
َ
ةَ ف ُكْمَ واَلنُّبُوَّ كِتَابَ واَلحْ

ْ
ِينَ آتَيَْنَاهُمُ ال

َّ
الذ

جْراً 
َ
يْهِ أ

َ
كُمْ عَل

ُ
ل
َ
سْأ

َ
 أ

َ
لْ لا

ُ
تَدِهِ ق

ْ
بهُِدَاهُمُ اق

َ
ُ ف ِينَ هَدَى اللَّ

َّ
كَِ الذ

َ
ولئ

ُ
بهَِا بكَِافرِِينَ ﴿89﴾ أ

مِيَن ﴿90﴾.
َ
عَال

ْ
رَى للِ

ْ
 ذِك

َّ
إنِْ هُوَ إلِا

يبين الله عز وجل كيف كان يتفكر إبراهيم عليه السلام في ملكوت السماوات 
أن يكون  الخالق جل وعلا، وكيف رفض عقله  ويُعمل عقله بحثاً عن  والأرض 

القمر هو الخالق لأنه يختفي وكذلك الشمس.

كما بينت الآيات كيف حاج قومه بالعقل والحجة الدامغة، وكيف دعاهم إلى 
الله بالحكمة والعقل والموعظة الحسنة؛ فكان خير مثال لأولي الألباب الذين هداهم 

الله إلى صراطه المستقيم مع إخوانه من النبيين والمرسلين المحسنين الصالحين.
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يتحدث الله عز وجل عن خلقه في سورة النحل 

يقول تعالى: 
نسَانَ  ِ

ْ
الإ قَ 

َ
خَل  ﴾3﴿ ونَ 

ُ
يشُِْك ا  عَمَّ  ٰ تَعَالىَ  ۗ َقِّ  باِلحْ رْضَ 

َ ْ
وَالأ مَاوَاتِ  السَّ قَ 

َ
﴿خَل

وَمَنَافعُِ  ءٌ 
ْ

دِف فيِهَا  كُمْ 
َ
ل  ۗ قَهَا 

َ
خَل نْعَامَ 

َ ْ
وَالأ  ﴾4﴿ بيٌِن  مُّ خَصِيمٌ  هُوَ  إذَِا 

َ
ف نُّطْفَةٍ  مِن 

ْمِلُ  تسََْحُونَ﴿6﴾ وَتَ جََالٌ حِيَن ترُِيحوُنَ وحَِيَن  كُمْ فيِهَا 
َ
وَل ونَ ﴿5﴾ 

ُ
ل

ُ
ك

ْ
تأَ وَمِنْهَا 

 رَّحِيمٌ ﴿7﴾  
ٌ

رَءُوف
َ
نفُسِۗ  إنَِّ رَبَّكُمْ ل

َ ْ
 بشِِقِّ الأ

َّ
مْ تكَُونوُا باَلغِِيهِ إلِا

َّ
ٍ ل

َ
ٰ بلَ كُمْ إلِىَ

َ
قَال

ْ
ث
َ
أ

صْدُ 
َ
ِ ق مُونَ  ﴿8﴾ وَعَلىَ اللَّ

َ
 تَعْل

َ
قُ مَا لا

ُ
يَْل بُوهَا وَزِينَةًۗ  وَ

َ
ك َمِيَر لتَِْ غَِالَ وَالحْ

ْ
َيْلَ وَالب وَالخْ

مَاءِ مَاءً  نزَلَ مِنَ السَّ
َ
ِي أ

َّ
جَْعِيَن ﴿9﴾ هُوَ الذ

َ
هَدَاكُمْ أ

َ
وْ شَاءَ ل

َ
بيِلِ وَمِنْهَا جَائرٌِ ۗ وَل السَّ

يْتُونَ  وَالزَّ رْعَ  الزَّ بهِِ  كُم 
َ
ل ينُبتُِ  تسُِيمُونَ ﴿10﴾  شَجَرٌ فيِهِ  وَمِنْهُ  ابٌ  نْهُ شََ مِّ كُم 

َّ
ل  ۗ

رَ  رُونَ ﴿11﴾ وَسَخَّ
َّ
قَوْمٍ يَتَفَك

ِّ
يةًَ ل

َ
لكَِ ل

ٰ
عْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إنَِّ فِي ذَ

َ ْ
وَالنَّخِيلَ وَالأ

ياَتٍ 
َ

لكَِ ل
ٰ
ذَ إنَِّ فِي   ۗ مْرهِِ 

َ
بأِ رَاتٌ  وَالنُّجُومُ مُسَخَّ  ۗ قَمَرَ 

ْ
وَال مْسَ  وَالشَّ وَالنَّهَارَ  يْلَ 

َّ
الل كُمُ 

َ
ل

قَوْمٍ 
ِّ
ل يةًَ 

َ
لكَِ ل

ٰ
ذَ فِي  إنَِّ   ۗ وَانهُُ 

ْ
ل
َ
أ مُْتَلفًِا  رْضِ 

َ ْ
الأ فِي  كُمْ 

َ
ل  

َ
ذَرَأ وَمَا  ونَ﴿12﴾ 

ُ
يَعْقِل قَوْمٍ 

ِّ
ل

يَةً 
ْ
ْمًا طَرِيًّاا وَتسَْتَخْرجُِوا مِنْهُ حِل وا مِنْهُ لحَ

ُ
ل

ُ
ك

ْ
َحْرَ لِتأَ رَ البْ ِي سَخَّ

َّ
رُونَ﴿13﴾ هُوَ الذ

َّ
ك يذََّ

رُونَ﴿14﴾ 
ُ
تشَْك كُمْ 

َّ
عَل

َ
وَل ضْلهِِ 

َ
ف مِن  وَلِتبَْتَغُوا  فيِهِ  مَوَاخِرَ  كَ 

ْ
فُل

ْ
ال وَترََى  بسَُونَهَا 

ْ
تلَ

]النحل 14-3[.

ويقول تعالى:
قَوْمٍ 

ِّ
يةًَ ل

َ
لكَِ ل

ٰ
رْضَ بَعْدَ مَوْتهَِا ۗ إنَِّ فِي ذَ

َ ْ
حْيَا بهِِ الأ

َ
أ
َ
مَاءِ مَاءً ف نزَلَ مِنَ السَّ

َ
ُ أ ﴿وَاللَّ

رْثٍ 
َ
ا فِي بُطُونهِِ مِن بَيْنِ ف مَّ سْقِيكُم مِّ

ُّ
ةً ۗ ن عِبَْ

َ
نْعَامِ ل

َ ْ
كُمْ فِي الأ

َ
يسَْمَعُونَ ﴿65﴾ وَإنَِّ ل

تَتَّخِذُونَ  عْنَابِ 
َ ْ
وَالأ النَّخِيلِ  ثَمَرَاتِ  وَمِن  ارِبيَِن ﴿66﴾  لشَّ

ِّ
ل سَائغًِا  خَالصًِا  َنًا  لبَّ وَدَمٍ 

 النَّحْلِ 
َ

وْحَٰ رَبُّكَ إلِى
َ
ونَ﴿67﴾ وأَ

ُ
قَوْمٍ يَعْقِل

ِّ
يةًَ ل

َ
لكَِ ل

ٰ
ا حَسَنًاۗ  إنَِّ فِي ذَ

ً
راً وَرِزْق

َ
مِنْهُ سَك

ِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ 
ُ

ا يَعْرشُِونَ ﴿68﴾ ثُمَّ ك جَرِ وَمِمَّ بَالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّ ِ
ْ

ذِِي مِنَ الج
َّ

نِ ات
َ
أ

لنَّاسِۗ  إنَِّ 
ِّ
وَانهُُ فيِهِ شِفَاءٌ ل

ْ
ل
َ
ْتَلفٌِ أ ابٌ مُّ  يَْرُجُ مِن بُطُونهَِا شََ

ً
لا

ُ
كِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُل

ُ
اسْل

َ
ف

رُونَ﴿69﴾ ]النحل69-65[.
َّ
قَوْمٍ يَتَفَك

ِّ
يةًَ ل

َ
لكَِ ل

ٰ
فِي ذَ
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يقول تعالى:
ونَ  عَذَابِ مُحْضَُ

ْ
كَِ فِي ال

َ
ولئ

ُ
أ
َ
خَِرَةِ ف

ْ
بوُا بآِيَاَتنَِا وَلقَِاءِ ال ذَّ

َ
ِينَ كَفَرُوا وَك

َّ
ا الذ مَّ

َ
 ﴿وأَ

مَوَاتِ  السَّ َمْدُ فِي  الحْ  ُ
َ

تُمْسُونَ وحَِيَن تصُْبحُِونَ ﴿17﴾ وَله حِيَن   ِ سُبْحَانَ اللَّ
َ
ف  ﴾16﴿

مِنَ  مَيِّتَ 
ْ
ال يُْرِجُ  وَ مَيِّتِ 

ْ
ال مِنَ  حََّ 

ْ
ال يُْرِجُ  تُظْهِرُونَ ﴿18﴾  وحَِيَن  وَعَشِيًّاا  رْضِ 

َ ْ
وَالأ

قَكُمْ مِنْ 
َ
نْ خَل

َ
ْرجَُونَ ﴿19﴾ وَمِنْ آيَاَتهِِ أ ذَلكَِ تُ

َ
رْضَ بَعْدَ مَوْتهَِا وَك

َ ْ
حَِّ وَيُحْيِ الأ

ْ
ال

نْفُسِكُمْ 
َ
أ مِنْ  كُمْ 

َ
ل قَ 

َ
خَل نْ 

َ
أ آيَاَتهِِ  وَمِنْ   ﴾20﴿ ونَ  تَنْتشَُِ بشٌََ  نْتُمْ 

َ
أ إذَِا  ثُمَّ  ترَُابٍ 

رُونَ 
َّ
يَاَتٍ لقَِوْمٍ يَتَفَك

َ
ةً وَرحََْةً إنَِّ فِي ذَلكَِ ل ْهَا وجََعَلَ بيَْنَكُمْ مَوَدَّ نُوا إلِيَ

ُ
زْوَاجًا لتِسَْك

َ
أ

وَانكُِمْ إنَِّ فِي ذَلكَِ 
ْ
ل
َ
سِنتَكُِمْ وأَ

ْ
ل
َ
 أ

ُ
ف

َ
رْضِ وَاخْتلِا

َ ْ
مَوَاتِ وَالأ قُ السَّ

ْ
﴿21﴾ وَمِنْ آيَاَتهِِ خَل

ضْلهِِ إنَِّ 
َ
يْلِ وَالنَّهَارِ وَابتْغَِاؤُكُمْ مِنْ ف

َّ
عَالمِِيَن ﴿22﴾ وَمِنْ آيَاَتهِِ مَنَامُكُمْ باِلل

ْ
يَاَتٍ للِ

َ
ل

لُ  ا وَطَمَعًا وَينَُِّ
ً
قَ خَوْف بَْ

ْ
يَاَتٍ لقَِوْمٍ يسَْمَعُونَ ﴿23﴾ وَمِنْ آيَاَتهِِ يرُِيكُمُ ال

َ
فِي ذَلكَِ ل

ونَ ﴿24﴾ 
ُ
يَاَتٍ لقَِوْمٍ يَعْقِل

َ
رْضَ بَعْدَ مَوْتهَِا إنَِّ فِي ذَلكَِ ل

َ ْ
مَاءِ مَاءً فَيُحْيِ بهِِ الأ مِنَ السَّ

نْتُمْ 
َ
رْضِ إذَِا أ

َ ْ
مْرهِِ ثُمَّ إذَِا دَعَكُمْ دَعْوَةً مِنَ الأ

َ
رْضُ بأِ

َ ْ
مَاءُ وَالأ نْ تَقُومَ السَّ

َ
وَمِنْ آيَاَتهِِ أ

 
ُ
يَبْدَأ ِي 

َّ
وَهُوَ الذ انتُِونَ ﴿26﴾ 

َ
ق  ُ

َ
رْضِ كُلٌّ له

َ ْ
مَوَاتِ وَالأ مَنْ فِي السَّ  ُ

َ
ْرجُُونَ ﴿25﴾ وَله تَ

عَزِيزُ 
ْ
رْضِ وَهُوَ ال

َ ْ
مَوَاتِ وَالأ عْلىَ فِي السَّ

َ ْ
مَثَلُ الأ

ْ
ُ ال

َ
يْهِ وَله

َ
هْوَنُ عَل

َ
قَ ثُمَّ يعُِيدُهُ وَهُوَ أ

ْ
َل الخْ

يْمَانكُُمْ 
َ
تْ أ

َ
ك

َ
كُمْ مِنْ مَا مَل

َ
نْفُسِكُمْ هَلْ ل

َ
 مِنْ أ

ً
كُمْ مَثَلا

َ
بَ ل َكِيمُ ﴿27﴾ ضََ الحْ

ذَلكَِ 
َ
نْفُسَكُمْ ك

َ
خِيفَتكُِمْ أ

َ
ونَهُمْ ك

ُ
َاف

َ
نْتُمْ فيِهِ سَوَاءٌ ت

َ
أ
َ
نَاكُمْ ف

ْ
كَءَ فِي مَا رَزَق مِنْ شَُ

ونَ ﴿28﴾ ]16-28 الروم[.
ُ
يَاَتِ لقَِوْمٍ يَعْقِل

ْ
لُ ال نُفَصِّ

كما يبين الله عز وجل أهمية أن العبد وهو يسير في الأرض يبصر ويسمع ويعقل 
آيات الخلق.

 ويقول تعالى: 
 ۗ بهَِا  يسَْمَعُونَ  وْ آذَانٌ 

َ
أ بهَِا  ونَ 

ُ
يَعْقِل وبٌ 

ُ
ل
ُ
هُمْ ق

َ
ل ونَ 

ُ
رْضِ فَتَك

َ ْ
مْ يسَِيُروا فِي الأ

َ
ل
َ
ف
َ
﴿أ

دُورِ﴾ ]الحج 46[. تِ فِي الصُّ
َّ
وبُ ال

ُ
قُل

ْ
كِنْ تَعْمَ ال

َٰ
بصَْارُ وَل

َ ْ
 تَعْمَ الأ

َ
إنَِّهَا لا

َ
ف

آيات الله واضحة جلية ولكن لايراها إلا القوم الذين يعقلون.
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يقول تعالى:

ونَ﴾ ]العنكبوت 35[.
ُ
نَا مِنْهَا آيةًَ بيَِّنَةً لقَِوْمٍ يَعْقِل

ْ
قَدْ ترََك

َ
﴿وَل

 ۗ رَاسِيَاتٍ  دُورٍ 
ُ
وَق َوَابِ  كَالجْ وجَِفَانٍ  وَتَمَاثيِلَ  مَحَارِيبَ  مِنْ  يشََاءُ  مَا   ُ

َ
له ونَ 

ُ
﴿يَعْمَل

ورُ﴾ ]سبأ 13[.
ُ
ك ليِلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّ

َ
رًا ۗ وَق

ْ
وا آلَ دَاوُودَ شُك

ُ
اعْمَل

َبْغِ  ليَ طَاءِ 
َ
ُل الخْ مِنَ  ثيِراً 

َ
ك وَإنَِّ   ۗ نعَِاجِهِ   ٰ إلِىَ نَعْجَتكَِ  بسُِؤَالِ  مَكَ 

َ
ظَل قَدْ 

َ
ل الَ 

َ
﴿ق  

نَّمَا 
َ
ليِلٌ مَا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أ

َ
الِحَاتِ وَق وا الصَّ

ُ
ِينَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
 الذ

َّ
ٰ بَعْضٍ إلِا بَعْضُهُمْ عَلىَ

ناَبَ﴾ ]ص 24[.
َ
اسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وخََرَّ رَاكعًِا وأَ

َ
فَتَنَّاهُ ف

َقِّ  باِلحْ وَتوََاصَوْا  الِحَاتِ  الصَّ وا 
ُ
وَعَمِل آمَنُوا  ِينَ 

َّ
الذ  

َّ
إلِا خُسٍْ *  فِ 

َ
ل سَانَ 

ْ
ن ِ

ْ
الإ ﴿إنَِّ 

بِْ﴾ ]العصر 3-2[. وَتوََاصَوْا باِلصَّ

ولقد ربط الله عز وجل المؤمنين بالقوم الذين يعقلون في سورة الجاثية.

يقول تعالى:
رْضِ 

َ ْ
مَوَاتِ وَالأ َكِيمِ ﴿2﴾ إنَِّ فِي السَّ عَزِيزِ الحْ

ْ
ِ ال كِتَابِ مِنَ اللَّ

ْ
﴿حم ﴿1﴾ تَنْيِلُ ال

يوُقنُِونَ ﴿4﴾  لقَِوْمٍ  آيَاَتٌ  دَابَّةٍ  مِنْ  يَبُثُّ  وَمَا  قِكُمْ 
ْ
خَل وَفِ  مُؤْمِنيَِن ﴿3﴾ 

ْ
للِ يَاَتٍ 

َ
ل

بَعْدَ  رْضَ 
َ ْ
الأ بهِِ  حْيَا 

َ
أ
َ
ف رِزْقٍ  مِنْ  مَاءِ  السَّ مِنَ   ُ اللَّ نزَْلَ 

َ
أ وَمَا  وَالنَّهَارِ  يْلِ 

َّ
الل فِ 

َ
وَاخْتلِا

يْكَ 
َ
عَل وهَا 

ُ
نَتْل  ِ اللَّ آيَاَتُ  كَ 

ْ
تلِ  ﴾5﴿ ونَ 

ُ
يَعْقِل لقَِوْمٍ  آيَاَتٌ  يَاحِ  الرِّ وَتصَْرِيفِ  مَوْتهَِا 

ِ وَآيَاَتهِِ يؤُْمِنُونَ ﴿6﴾ ]الجاثية 6-1[. يِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّ
َ
بأِ

َ
َقِّ ف باِلحْ

 واضحًا لكيفية استخدام العقل في سورة الحجرات حيث  	
ً

ولقد ضرب الله مثالا
وضح أن الذين كانوا ينادون الرسول ـ صلى الله عليه وسلم - لم يعقلوا تصرفهم 
قبل ما يفعلوه لأنهم لو فكروا وعقلوا الوضع؛ لوجدوا أن الأفضل أن ينتظروا 
 من أن ينادوه من وراء 

ً
حتى يخرج إليهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بدلا

الحجرات.
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يقول تعالى: 
نَّهُمْ 

َ
أ وْ 

َ
وَل ونَ ﴿4﴾ 

ُ
يَعْقِل  

َ
لا ثَهُُمْ 

ْ
ك

َ
أ ُجُرَاتِ  الحْ وَرَاءِ  مِنْ  يُنَادُونكََ  ِينَ 

َّ
الذ ﴿إنَِّ 

ُ غَفُورٌ رحَِيمٌ﴿5﴾ ]الحجرات 5-4[. هُمْ ۗ وَاللَّ
َ
كَنَ خَيْراً ل

َ
ْهِمْ ل ْرُجَ إلِيَ ٰ تَ وا حَتىَّ صَبَُ

ويجدر هنا توضيح الفرق بين )يعقل( و )يتفكر(. 	

فالفعل )يعقل( يعني أن يستخدم الإنسان الحواس فيسمع ويبصر ثم يفكر في 
كل ما سمع وأبصر وعلى ذلك يحدد تصرفاته وآراءه ومواقفه.

فيه  والتعمق  التفكير  في  المبالغة  هو  فالتفكر  للمبالغة،  فهي  التاء  زيادة  أما 
وتكراره حتى تصل إلى فهم بعد بحث واستقصاء وتحري.

مثال ذلك )يقبل( و )يتقبل(:
يقول تعالى: 

َ هُوَ  نَّ اللَّ
َ
اتِ وأَ

َ
دَق خُذُ الصَّ

ْ
وَيَأ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ  َ هُوَ  نَّ اللَّ

َ
أ مُوا 

َ
يَعْل مْ 

َ
ل
َ
﴿أ

التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ ]التوبة 104[.
ونَ﴾ 

ُ
تَفْعَل مَا  مُ 

َ
وَيَعْل يِّئَاتِ  السَّ عَنِ  وَيَعْفُو  عِبَادِهِ  عَنْ  التَّوْبَةَ  يَقْبَلُ  ِي 

َّ
الذ ﴿وَهُوَ 

 

]الشورى 25[.
مْ يُتَقَبَّلْ 

َ
حَدِهِمَا وَل

َ
رْبَاناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أ

ُ
بَا ق رَّ

َ
 ق

ْ
َقِّ إذِ  ابْنَْ آدَمَ باِلحْ

َ
يْهِمْ نَبَأ

َ
﴿وَاتلُْ عَل

مُتَّقِيَن﴾ ]المائدة 27[.
ْ
ُ مِنَ ال الَ إنَِّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّ

َ
نَّكَ ۗ ق

َ
تُل

ْ
ق
َ َ
الَ لأ

َ
خَرِ ق

ْ
مِنَ ال

اسِقِيَن * وَمَا 
َ
وْمًا ف

َ
نْتُمْ ق

ُ
ۗ إنَِّكُمْ ك نْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ 

َ
رْهًا ل

َ
وْ ك

َ
نفِْقُوا طَوْعً أ

َ
لْ أ

ُ
﴿ق

 
َّ

ةَ إلِا
َ

لا توُنَ الصَّ
ْ
 يأَ

َ
ِ وَبرَِسُولِهِ وَلا نَّهُمْ كَفَرُوا باِللَّ

َ
 أ

َّ
نْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إلِا

َ
مَنَعَهُمْ أ

 وَهُمْ كَارهُِونَ﴾ ]التوبة 54-53[.
َّ

 يُنْفِقُونَ إلِا
َ

ٰ وَلا سَالىَ
ُ
وَهُمْ ك

وفي الدعاء يقول تعالى:
نتَْ 

َ
أ إنَِّكَ   ۗ مِنَّا  تَقَبَّلْ  رَبَّنَا  وَإسِْمَاعِيلُ  َيْتِ  البْ مِنَ  قَوَاعِدَ 

ْ
ال إبِرَْاهِيمُ  يرَْفَعُ   

ْ
﴿وَإذِ

عَليِمُ ﴾ ]البقرة 127[.
ْ
مِيعُ ال السَّ
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إذا فيعلمنا القرآن الكريم أننا عندما ندعو ونطلب من الله القبول نقول )ربنا 
تقبل منا( وليس )ربنا اقبل منا( لأن تقبل فيها صيغة المبالغة في الإلحاح بالطلب، 
والتذلل للملك، ليقبل منا عملنا المتواضع وهو الغني عنه فنتذلل إليه بالإلحاح في 

طلب القبول لذلك كان الدعاء )تقبل منا(.

ومن فرط رحمة الله عز وجل أنه في قبول التوبة عن عباده في الآيتين السابقتين 
في سورة التوبة والشورى إن الله يقبل التوبة بيسر وسهولة، ودون إلحاح مادام العبد 

صادقاً في توبته فقال: )هو يقبل التوبة عن عباده(. 

ما أعظمك إله رحمن، رحيم، تواب، ودود رحمته وسعت كل شيء.
وبذلك نفهم الفرق بين )قوم يعقلون( أي يسمعون ويبصرون ويفكرون و)قوم  	

فقط  وليس  ليفهموا،  ويتحرون  ويبحثون  ويفكرون  يفكرون  أي  يتفكرون( 
ليعقلوا ما يعقله عامة الناس، وبهذا التفكير يكون الذين يتفكرون هم أولوا 
الألباب أي أصحاب العقول التي تعقل فتفكر وتتفكر فتفهم؛ ولذلك كان قوله 

تعالى في سورة آل عمران:

ولِي 
ُ
لِأ ياَتٍ 

َ
ل وَالنَّهَارِ  يْلِ 

َّ
الل فِ 

َ
وَاخْتلِا رْضِ 

َ ْ
وَالأ مَاوَاتِ  السَّ قِ 

ْ
خَل فِي  ﴿إنَِّ   

قِ 
ْ
خَل فِي  رُونَ 

َّ
وَيَتَفَك جُنُوبهِِمْ   ٰ وَعَلىَ عُودًا 

ُ
قيَِامًاوَق  َ اللَّ رُونَ 

ُ
يذَْك ِينَ 

َّ
َابِ * الذ

ْ
لب

َ ْ
الأ

النَّارِ﴾ عَذَابَ  قِنَا 
َ
ف سُبْحَانكََ   

ً
باَطِلا ذَا 

ٰ
هَ قْتَ 

َ
خَل مَا  رَبَّنَا  رْضِ 

َ ْ
وَالأ مَاوَاتِ  السَّ

 

 ]آل عمران 191-190[.

أولوا الألباب هم الذين يذكرون الله ويتفكرون في خلق الله ويصلوا إلى النتائج 
)ربنا ما خلقت هذا باطلًا سبحانك( فيزدادوا إيماناً مع إيمانهم.

هكذا يهديهم الله كما جاء في قوله تعالى:
 ْ بشَِّ

َ
ف  ۗ ىٰ  بشَُْ

ْ
ال هُمُ 

َ
ل  ِ اللَّ  

َ
إلِى ناَبوُا 

َ
وأَ يَعْبُدُوهَا  نْ 

َ
أ اغُوتَ  الطَّ اجْتَنبَُوا  ِينَ 

َّ
﴿وَالذ

كَِ 
َٰ

ولئ
ُ
ُ وأَ هَدَاهُمُ اللَّ ِينَ 

َّ
الذ كَِ 

َٰ
ولئ

ُ
أ  ۗ حْسَنَهُ 

َ
أ فَيَتَّبعُِونَ  قَوْلَ 

ْ
ال يسَْتَمِعُونَ  ِينَ 

َّ
عِبَادِ * الذ

َابِ ﴾ ]الزمر 18-17[.
ْ

لب
َ ْ
و الأ

ُ
ول

ُ
هُمْ أ
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د. الخلاصة:
من  التأكد  هو  وجل  عز  الله  بحب  الفوز  إلى  الطريق  أول  أن  سبق  مما  نخلص 
حبنا لله عز وجل، ويكون ذلك بمراجعة معرفتنا بالله عز وجل وبعظمته وقدرته 

ومراجعة حقيقة إيماننا به جل وعلا.

التعرف على الله عز وجل يكون من خلال كلامه في قرآنه فنسمع ونتعقل ما 
نقرأ في كون الله المقروء )القرآن الكريم( ونتدبر في خلق الله )كون الله المنظور( 
أولى  من  لنكون  خطواتنا  أولى  نضع  هكذا  والأرض؛  السماوات  خلق  في  ونتفكر 

الألباب الذين هداهم الله عز وجل.

وتعالى  سبحانه  الله  معرفة  مفتاح  هي  خلقه  في  آياته  خلال  من  الله  معرفة 
والإيمان به والعمل الصالح الخالص له جل وعلا، هذه المعرفة هي أساس لحب الله 
عز وجل ومنه الانطلاق إلى السعي للفوز بحب الله عز وجل من خلال العمل باتباع 

رسوله الكريم - صلى الله عليه وسلم- .

كُمْ 
َ
ل وَيَغْفِرْ   ُ اللَّ يُحْببِْكُمُ  اتَّبعُِونِ 

َ
ف  َ اللَّ بُِّونَ 

ُ
ت نْتُمْ 

ُ
ك إنِْ  لْ 

ُ
﴿ق تعالى:  يقول 

ُ غَفُورٌ رحَِيمٌ﴾ ]آل عمران 31[. ذُنوُبَكُمْ ۗ وَاللَّ

لزيادة  الأهم  السبيل  هو  وجل  عز  الله  خلق  في  التفكر  أن  بالذكر  الجدير  من 
المعرفة بالله عز وجل وزيادة الإيمان به وزيادة الهداية وزيادة حبه في قلبك وزيادة 

حبه جل وعلا لك.

بالمؤمن إلى درجة التقوى والمتقين هم الذين يحبهم  السبيل للوصول  أيضًا  وهو 
الله عز وجل.

ِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتاَهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ ]محمد 17[.
َّ

يقول تعالى: ﴿وَالذ
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تلُيَِتْ  وَإذَِا  وبُهُمْ 
ُ
ل
ُ
ق تْ 

َ
وجَِل  ُ اللَّ ذُكرَِ  إذَِا  ِينَ 

َّ
الذ مُؤْمِنُونَ 

ْ
ال ﴿إنَِّمَا  تعالى:  وقوله 

نَاهُمْ 
ْ
ا رَزَق ةَ وَمِمَّ

َ
لا ِينَ يقُِيمُونَ الصَّ

َّ
ونَ* الذ

ُ ٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّ يْهِمْ آياَتهُُ زَادَتْهُمْ إيِمَاناً وَعَلىَ
َ
عَل

رِيمٌ﴾ 
َ
هُمْ دَرجََاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ ك

َ
ا ۗ ل مُؤْمِنُونَ حَقًّا

ْ
كَِ هُمُ ال

َٰ
ولئ

ُ
يُنْفِقُونَ * أ

]الأنفال 4-2[.
كلمة الآيات في القرآن الكريم قد تعني الآيات الكونية في خلق الله التي يجب 

التفكر فيها كقوله تعالى في سورة الجاثية:
ياَتٍ 

َ
رْضِ ل

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ َكِيمِ *  إنَِّ فِي السَّ عَزِيزِ الحْ

ْ
ِ ال كِتَابِ مِنَ اللَّ

ْ
﴿حم * تَنْيِلُ ال

يْلِ 
َّ
فِ الل

َ
قِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آياَتٌ لقَِوْمٍ يوُقنُِونَ * وَاخْتلِا

ْ
مُؤْمِنيَِن * وَفِ خَل

ْ
للِ

وَتصَْرِيفِ  مَوْتهَِا  بَعْدَ  رْضَ 
َ ْ
الأ بهِِ  حْيَا 

َ
أ
َ
ف رِزْقٍ  مِنْ  مَاءِ  السَّ مِنَ   ُ نزَْلَ اللَّ

َ
أ وَمَا  وَالنَّهَارِ 

يِّ حَدِيثٍ بَعْدَ 
َ
بأِ

َ
َقِّ ۗ ف يْكَ باِلحْ

َ
وهَا عَل

ُ
ِ نَتْل كَ آياَتُ اللَّ

ْ
ونَ * تلِ

ُ
يَاحِ آياَتٌ لقَِوْمٍ يَعْقِل الرِّ

ِ وَآياَتهِِ يؤُْمِنُونَ ﴾ ]الجاثية 6-1[. اللَّ
كلمة  وآخر  الله  خلق  في  الكونية  الآيات  تعني  الأول  الثلاث  )الآيات(  كلمة 
التي  الكريم  القرآن  آيات  عَليَكَْ( معناها  نَتلْوُهَا   ِ اللَّ آياَتُ  كَ 

ْ
)تلِ قوله  )آيات( في 

تقرأ.
فيجب على المؤمن أن يتدبر آيات القرآن الكريم )كون الله المقروء( ويتفكر في 

الآيات الكونية )كون الله المنظور(. 
يقول تعالى: 

ضْلهِِ 
َ
ف مِنْ  وَلِتبَْتَغُوا  مْرهِِ 

َ
بأِ فيِهِ  كُ 

ْ
فُل

ْ
ال لِتجَْريَِ  َحْرَ  البْ كُمُ 

َ
ل رَ  سَخَّ ِي 

َّ
الذ  ُ ﴿اللَّ

رْضِ جَِيعًا مِنْهُ ۗ 
َ ْ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأ كُمْ مَا فِي السَّ

َ
رَ ل رُونَ ﴿12﴾ وَسَخَّ

ُ
كُمْ تشَْك

َّ
عَل

َ
وَل

رُونَ﴿13﴾ ]الجاثية 13-12[.
َّ
ياَتٍ لقَِوْمٍ يَتَفَك

َ
لكَِ ل

ٰ
إنَِّ فِي ذَ

هَا﴾ ]محمد 24[.
ُ
فَال

ْ
ق
َ
وبٍ أ

ُ
ل
ُ
ٰ ق مْ عَلىَ

َ
قُرْآنَ أ

ْ
 يَتَدَبَّرُونَ ال

َ
لا

َ
ف
َ
﴿أ

ثيِراً﴾ 
َ
ا ك

ً
ف

َ
وجََدُوا فيِهِ اخْتلِا

َ
ِ ل وْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّ

َ
قُرْآنَ ۗ وَل

ْ
 يَتَدَبَّرُونَ ال

َ
لا

َ
ف
َ
﴿أ

]النساء 82[.
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ثانيًا: التدبر في كتاب الله )كون الله المقروء(:

)أ( سبل التدبر:

التدبر له سبل يجب على من أراده أن يتبعها وأهمها:

 الاجتماع على قراءة القرآن الكريم وتدارسه في جماعة:- 1

قُرْآنَ( جماعة وذلك في آية سورة  	
ْ
نلاحظ أن الآية قالت: )أفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ال

النساء ولم يقل )أفلا يتدبر( لذلك يقول رسول الله -   محمد وآية سورة 
صلى الله عليه وسلم -: 

ِ وَيَتَدَارَسُونهَُ  ونَ كتَِابَ اللَّ
ُ
 يَتْل

َ
ِ تَعَالى وْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّ

َ
﴿مَا اجْتَمَعَ ق

رَهُمْ 
َ
ئكَِةُ وَذَك

َ
مَلا

ْ
تْهُمْ ال كِينَةُ وَغَشِيتَْهُمْ الرَّحَْةُ وحََفَّ يْهِمْ السَّ

َ
تْ عَل

َ
 نزََل

َّ
بيَْنَهُمْ إلِا

ُ فيِمَنْ عِنْدَهُ﴾ رواه مسلم. اللَّ

يبدأ  فبعد تلاوة الآيات  تدبر وتدارس الآيات أفضل أن يكون في جماعة 
تدبر القرآن الكريم.

التلاوة  	 تعليم  على  المعلم  ويحرص  الآيات  بتلاوة  تبدأ  المجالس  هذه 
الأولى  الخطوة  هي  وهذه  التشكيل  في  أخطاء  دون  بالأحكام  الصحيحة 
وتدبرها  فهمها  مع  الآيات  يحفظون  الجالسين  وليت  التدبر،  طريق  في 

ويقرأونها في صلاتهم.
تدارس القرآن الكريم وليس آيات القرآن لأنه يجب جمع الآيات بعضها  	

القرآن  آيات  بقية  عن  بمعزل  الآيات  تفهم  فلا  فهمها  ليصح  بعض  مع 
حتى  معين  موضوع  تتناول  التي  الآيات  جميع  جمع  فيجب  إذا  الكريم، 

نفهمها ونتدارسها ونتدبرها.
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الدراسة تعني الوقوف على معاني المفردات وأسباب النزول والإعراب وربط  	
الآيات والسور بما قبلها وما بعدها.

المعاني  	 لاستخلاص  المعاني  في  للآيات  المتدبرون  يتناقش  الدراسة  بعد 
بغرض التعرف على السبيل للفوز بحب الله عز وجل حبًا كحبه لأحب 

الخلق إليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ـ حبيب الرحمن.
يكون بين من يقرأون القرآن المعلم الذي يستطيع أن يدير النقاشات،  	

ويساعد المتدبرين في السير في طريق الفهم الصحيح لكتاب الله عز وجل، 
دون شطط أو زيغ.

مجلسًا  	 المجلس  يجعل  وتدارسه  القرآن  آيات  تلاوة  على  الاجتماع  هذا 
مقدسًا إذ ينزل الله عز وجل فيه السكينة والرحمة وتحفه الملائكة ويذكر 
مجالس  هي  وهذه  الأعلى،  الملأ  في  باسمه  فيه  مشارك  كل  وجل  عز  الله 

الهدايه، اللهم اجعلنا من أهل هذه المجالس.

النية في التدبر:- 2

يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم ـ

)إنَّما الأعمالُ بالنياتِ وإنَّما لِكّلٍ امرئٍ ما نوى(.

نية المرء خير من عمله لذلك وجب على من يسعى لمجالس القرآن الكريم  	
لتدارس آياته أن تكون له نية واضحة خالصة لوجه الله عز وجل، وهنا 
نهمس في آذانكم أنه يجب أن ينوى المؤمن ويطلب بهذه المجالس وهي 
مجالس الهداية - الفوز بحب الله عز وجلَّ حبًا كحبه لنبيه محمد صلى الله 

عليه وسلم.
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كذلك يكون التدبر له هدف ألا وهو معرفة كيف يفوز بحب الله عز وجل، 
بالتعرف على صراطه المستقيم وسنة أحب خلقه إليه - صلى الله عليه وسلم.

هذه النية يجب تكرارها ولا مانع من التلفظ بها عند بداية كل مجلس  	
تذكرة للحاضرين، وللتأكد أن تظل كما هي دون تغيير فيظل هذا العمل 

خالصًا لوجه الله عز وجل.

 التكرار:- 3

أساس من أسس التدبر هو تكرار قراءة الآيات عدة مرات للتفكير فيها  	
وإعادة التفكير فيها مرة بعد مرة حتى يفتح الله عليك بالفهم.

ذلك  	 آياته وعلى  تدبر  هو  الكريم  القرآن  لفهم  السبيل  أن  نفهم  هنا  من 
لايهم كم الآيات وكثرتها ـ الأهم هو الكيف أي الآيات تدبرت ففهمت 

تعلمت فعملت بأحسنها ثم أعلمتها لغيرك.
إن كنا نحرص على أن نختم القرآن الكريم كل شهر فيجب أن نحرص أيضًا  	

)بجانب الكم( أن نهتم بالكيف، وهو أن نخصص نفس الوقت لقراءة 
التدبر، والفهم حتى لو تدبرنا آية واحدة لأشهر طويلة، وهذا ما أشارت 
إليه القاعدة الأصولية )ليس العبرة بمن سبق ولكن العبرة بمن صدق(.

قراءة  	 أن تكون كل  أن نحاول  الآية يجب  نفس  قراءة  التكرار في  عند 
مختلفة عن سابقتها في وجوه عديدة منها الوقوف في القراءة بين الكلمات 
بل في تكرار كلمات القرآن لأكثر من مرة في القراءة للتأكيد على المعاني.

التكرار يساعد في فهم المعاني ؛ وفي فتح الأقفال من على القلوب بالفهم  	
والهداية.
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 الصبر:- 4

نتعلم أن التدبر أساسه الصبر حتى يفتح الله على  	 من الجدير بالذكر أن 
المجلس بالفهم، الأمر الذي قد يأتي وقد لا يأتي والذي قد يأتي ولكن 
إذا  الجالسين  قلوب  على  بالفهم  يفتح  الذي  هو  وجل  عز  الله  حين،  بعد 

خلصت نياتهم وصفت عقولهم لله عز وجل.
من صفات من يحبهم الله عز وجل )الصابرون( وهم ليسوا فقط يصبرون  	

آياته  تلاوة  وعلى  الله  طاعة  على  أيضًا  يصبرون  ولكن  الله  قضاء  على 
والصبر على تدبرها وفهمها.

للعلماء  	 يلجأ  أن  المتدبر  على  يجب  وإعراباً  لغة  الآيات  فهم  بعد 
المختلفة  العلوم  خلال  من  الكون  أسرار  على  يقف  حتى  والمتخصصين 
مما سيساعده في فهم معاني الآيات، هذا البحث يحتاج إلى صبر ومثابرة 
تدبر  الفهم للآيات من  لما سيحتاجه من جهد ووقت، فيكتمل  وإصرار 
آيات الكون بالتوازي مع آيات القرآن الكريم فتتم معرفة الله عز وجل.
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الخلاصة:

الله  )كون  الكريم  القرآن  آيات  في  التدبر  بين  الجمع  أهمية  ذلك  من  نخلص 
المقروء( والتفكر في آيات الله الكونية )كون الله المنظور( وهكذا يتعرف المؤمن على 

الصنعة فيتعرف من خلالها على الصانع جل وعلا، وعلى صفاته وأفعاله.

هذه هي الخطوة الأولى للإيمان الحق بالله عز وجل من خلال معرفته ثم بعد 
ذلك حبه واتباع نبيه محمد ـ صلى الله عليه وسلم، سعياً للفوز بحبه جل وعلا.

يقول تعالى:

كَ 
ْ
ـهِ وَتلِ

َّ
نْ خَشْيَةِ الل عً مِّ تَصَدِّ يْتَهُ خَاشِعًا مُّ

َ
رأَ

َّ
قُرْآنَ عَلىَ جَبَلٍ ل

ْ
اَ هَـذَا ال

ْ
نزَلن

َ
وْ أ

َ
﴿ل

 هُوَ عَلمُِ 
َّ

إلِا ـهَ 
َ
إلِ  

َ
ِي لا

َّ
ـهُ الذ

َّ
الل رُونَ ﴿21﴾ هُوَ 

َّ
يَتَفَك هُمْ 

َّ
عَل

َ
ل للِنَّاسِ  بُهَا  مْثَالُ نضَِْ

َ ْ
الأ

هَادَةِ هُوَ الرَّحَْـنُ الرَّحِيمُ ﴿22﴾ ]الحشر 21-22[. غَيْبِ وَالشَّ
ْ
ال

من الآيات يتضح لنا أن التفكر في الأمثلة القرآنية والتدبر في القرآن الكريم 
لا يهدف إلا للتعرف على الله فهو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو 

الرحمن الرحيم - ثم استمرت الآيات في التعريف بالله عز وجل وصفاته.

)ب( قواعد التدبر:
هناك بعض القواعد في تدبر القرآن الكريم لحسن فهمه وتأويل آياته:

 المك والمدني:- 	
من المهم أن يعرف القارئ أن ماهية الآيات التي يتدبرها كتاب الله عز  	

وجل، هل هي مكية أم مدنية ؟
لقد نزل القرآن الكريم خلال ثلاثة وعشرين سنة بدأت في ليلة القدر،  	

في  وهو  حراء  غار  في   - وسلم  عليه  الله  صلى   - محمد  النبي  كان  عندما 
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سن الأربعين عندما نزل عليه جبريل عليه السلام وقال له: اقرأ فرد ما 
أنا بقارئ ثم ضمه ضمة شديدة وقال له اقرأ فرد النبي ـ صلى الله عليه 
وسلم - بنفس الرد فضمه ضمة ثانية إلى أن قال له أول ما نزل من القرآن 

الكريم.
يقول تعالى:

 
ْ
رأَ

ْ
اق  ﴾2﴿ قٍ 

َ
عَل مِنْ  سَانَ 

ْ
ن ِ

ْ
الإ قَ 

َ
خَل  ﴾1﴿ قَ 

َ
خَل ِي 

َّ
الذ رَبِّكَ  باِسْمِ   

ْ
رأَ

ْ
﴿اق

مْ ﴿5﴾
َ
مْ يَعْل

َ
نسَانَ مَا ل ِ

ْ
مَ الإ

َّ
مِ ﴿4﴾ عَل

َ
قَل

ْ
مَ باِل

َّ
ِي عَل

َّ
رَمُ ﴿3﴾ الذ

ْ
ك

َ ْ
وَرَبُّكَ الأ

 

 ]العلق 5-1[.

واستمر نزول القرآن الكريم على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ منذ هذه 
اللحظة لمدة ثلاثة عشر سنة في مكة وهذه هي الآيات المكية التي كانت لا 

تخرج عن كونها آيات عقيدة وقصص لا أحكام فيها أو أوامر أو نواه.

ونزل  المدينة  إلى  مكة  من   - وسلم  عليه  الله  - صلى  النبي  ثم كانت هجرة 
وهنا  مسلم  مجتمع  أول  تكون  عندما  سنين  عشر  لمدة  المدنية  في  القرآن 
كانت الآيات المدينة التي قد تتناول العقيدة والقصص، ولكن أهمها آيات 

الأحكام والأوامر والنواه التي تأسس عليها أول مجتمع مسلم.

وآخر مانزل من القرآن الكريم قوله تعالى:
كُمُ 

َ
ل وَرَضِيتُ  نعِْمَتِ  يْكُمْ 

َ
عَل تْمَمْتُ 

َ
وأَ دِينَكُمْ  كُمْ 

َ
ل تُ 

ْ
مَل

ْ
ك

َ
أ َوْمَ  ﴿اليْ

َ غَفُورٌ رحَِيمٌ  إنَِّ اللَّ
َ
مٍ ف

ْ
ث مَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانفٍِ لِإِ

َ
ِسْلا

ْ
الإ

﴿3﴾ ]المائدة 3[.
أثناء تدبر الآيات من المهم معرفة ماهية الآيات )مكية أم مدنية( ومتى  	

نزلت وسبب نزولها وعلى من نزلت. 
ترتيب  	 هو  الكريم  القرآن  في  السور  وترتيب  السورة  في  الآيات  ترتيب 

بما  مرتبطة  مكانها  في  موضوعة  آية  فكل  وبالتالي  فيه  اجتهاد  لا  توقيفي 
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قبلها وكذلك بما بعدها. من هنا وجب تدبر العلاقة بين كل آية بما قبلها 
وبما بعدها، وكذلك وجب تدبر علاقة السور بعضها ببعض نعطي مثالًا 
على ذلك سورة العلق وسورة القدر التي رتبت بعدها في المصحف بالرغم 

أنها لم تنزل بعدها مباشرة.
فالعلاقة واضحة بين السورتين إذ أن بداية نزول الوحى كان في ليلة القدر من 
ناحية أخرى فإن أقرب مايكون العبد إلى ربه وهو ساجد، وكذلك في ليلة القدر 
َاهُ 

ْ
نزَْلن

َ
لذلك ختم سورة العلق بقوله تعالى: )فاسجد واقترب( ثم تبدأ سورة القدر )إِنَّا أ

قَدْرِ(.
ْ
لْةَِ ال

َ
فِي لي

بالسجود  الأمر  فكان  وجل  عز  الله  من  والقرب  الهداية،  ليلة  هي  القدر  ليلة 
والاقتراب قبل نزول سورة القدر مؤكدًا لهذا المعنى.

على ذلك نفهم وجود سورة العلق سابقة لسورة القدر والعلاقة بين السورتين.

كلا السورتين تتكلمان عن نزول القرآن الكريم بداية نزوله ليلة القدر في غار 
حراء على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم..

كلا السورتين تتكلمان عن الهداية فسورة العلق تبين هداية الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - وسورة القدر تبين هداية البشر بالقرآن الكريم في ليلة القدر من كل 

عام.

ترتيب نزول السور المكية والمدنية مقارنة بالتتيب الحال في المصحف:

من المعلوم أن القرآن الكريم بدأ نزوله بسورة العلق في مكة فهي السورة رقم  	
)1( في ترتيب النزول ولكن ترتيبها في المصحف )سورة العلق( رقم )96(.

 ولكن رتبت في المصحف رقم )68(.
ً

نزلت بعدها سورة القلم ثانى سورة نزولا

 ولكن رتبت في المصحف رقم )73(.
ً

ثم نزلت بعدها سورة المزمل ثالث سورة نزولا
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 ولكن رتبت في المصحف رقم )74(.
ً

ثم نزلت بعدها سورة المدثر رابع سورة نزولا

 ولكن رتبت في المصحف 
ً

ثم نزلت بعدها سورة الفاتحة خامس سورة نزولا
كأول سورة رقم )1(.

الجدول المرفق يبين جميع سور القرآن الكريم بترتيب المصحف وبترتيب النزول  	
كما يتضح كذلك منه السور المكية والسور المدنية وعدد آيات كل سورة.

عدد 
اسم السوراليات

ترتيب عدد اليات
النول

ترتيب 
المصحف المكيةالمدنية

1الفاتحة75الفاتحة7

782
البقرة حتى 

المائدة

2البقرة28687

3آل عمران20089

4النساء17692

5المائدة120112

371
الأنعام-
الأعراف

6الآنعام16555

7الأعراف20639

204
الأنفال-

التوبة
8الأنفال7588

9التوبة129113

343
يونس-

هود-يوسف

10يونس10951

11هود12352

12يوسف11153

13الرعد4396الرعد43
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عدد 
اسم السوراليات

ترتيب عدد اليات
النول

ترتيب 
المصحف المكيةالمدنية

845
إبراهيم 

حتى 
الأنبياء

14إبراهيم5272

15الحجر9954

16النحل12870

17الإسراء11150

18الكهف11069

19مريم9844

20طه13545

21الأنبياء11273

22الحج78103الحج78

23المؤمنون11874المؤمنون118

24النور64102النور64

678
من الفرقان 

حتى 
السجدة

25الفرقان7742

26الشعراء22747

27النمل9348

28القصص8849

29العنكبوت6985

30الروم6084

31لقمان3457

32السجدة3075

33الأحزاب7390الأحزاب73
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عدد 
اسم السوراليات

ترتيب عدد اليات
النول

ترتيب 
المصحف المكيةالمدنية

939
من سبأ 

حتى 
الأحقاف

34سبأ5458

35فاطر4543

36ياسين8341

37الصافات18256

38ص8838

39الزمر7559

40غافر8560

41فصلت5461

42الشورى5362

43الزخرف8963

44الدخان5964

45الجاثية3765

46الأحقًاف3566

85
من محمد 

حتى 
الحجرات

47محمد3895

48الفتح29111

49الحجرات18106

271
من ق حتى 

القمر

50ق4534

51الذاريات6067

52الطور4976

53النجم6223

54القمر5537
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عدد 
اسم السوراليات

ترتيب عدد اليات
النول

ترتيب 
المصحف المكيةالمدنية

55الرحمن7897الرحمن78

56الواقعة9646الواقعة96

166
من الحديد 

حتى 
التحريم

57الحديد2994

58المجادلة22105

59الحشر24101

60الممتحنة1391

61الصف14109

62الجمعة11110

63المنافقون11104

64التغابن18108

65الطلاق1299

66التحريم12107

350
من الملك 

حتى 
القيامة

67الملك3077

68القلم522

69الحاقة5278

70المعارج4479

71نوح2871

72الجن2840

73المزمل203

74المدثر564

75القيامه4031

76الإنسان3198الإنسان31
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عدد 
اسم السوراليات

ترتيب عدد اليات
النول

ترتيب 
المصحف المكيةالمدنية

508
من 

المرسلات 
حتى القدر

77المرسلات5033

78النبأ4080

79النازعات4681

80عبس4224

81التكوير297

82الانفطار1982

83المطففين3686

84الانشقاق2583

85البروج2227

86الطارق1736

87الأعلى198

88الغاشية2668

89الفجر3010

90البلد2035

91الشمس1526

92الليل219

93الضحى1111

94الانشراح812

95التين828

96العلق191

97القدر525
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عدد 
اسم السوراليات

ترتيب عدد اليات
النول

ترتيب 
المصحف المكيةالمدنية

16
البينة - 
الزلزلة

98البينة8100

99الزلزلة893

67

من 
العاديات 

حتى 
الكافرون

100العاديات1114

101القارعة1130

102التكاثر816

103العصر313

104الهمزة932

105الفيل519

106قريش429

107الماعون717

108الكوثر315

109الكافرون618

110النصر3114النصر3

20
من المسد 
حتى الناس

111المسد56

112الإخلاص422

113الفلق520

114الناس621

16234613 

6236 

%26%74 

 المكيةالمدنية
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من دراسة هذا الجدول يتبين لنا ما يلي: 	

فيكون - 1 آية   1623 المدنية  الآيات  وعدد  آية   4613 المكية  الآيات  عدد  إجمالي 
إجمالي عدد الآيات 6236 آية )74% مكية و26% مدنية( مقسمة على 114 سورة 
)86 سورة مكية + 28 سورة مدنية(، )75.4% سور مكية + 24.6% سور مدنية( 
المدينة  في  نزلت  المدنية  والسور  13 عام  نزلت خلال  المكية  السور  بأن  علمًا 

المنورة خلال 10 سنوات.

المدنية - 2 للسور  تركيز  يبدأ  ثم  مكية  سورة  وهي  بالفاتحة  الله  كتاب   يفتتح 
)البقرة - آل عمران - النساء ـ المائدة( ثم )الأنفال + التوبة( يتخللهم سورتين 
المدنى  الجزء  يمثل  الجزء  هذا  آية،   371 حوالى  الأعراف(   - )الأنعام  مكيتين 
ويشغل العشر أجزاء الأول من القرآن الكريم بإجمالي 986 آية مدنية من إجمالي 

1623 آية مدنية أي بنسبة %60.7.

بقية القرآن الكريم سور مكية يتخللها سور مدنية متفرقة )الرعد - الحج - - 3
 - الزلزلة   - البنة   - الإنسان   - الحجرات  ـ  الفتح   - - محمد  الأحزاب   - النور 

النصر(.

يتخلل هذه الآيات المكية مجموعة سور مدنية بعدد 10 سور متتالية بإجمالي 166 
آية تشمل سورة )الحديد ـ المجادلة ـ الحشر - الممتحنة - الصف - الجمعة - المنافقون 

- والتغابن - الطلاق - التحريم(.
نلاحظ وجود 3 سور ترتيب نزولها هو نفس ترتيب المصحف وهي )سورة ص - 4

ترتيب )38( - سورة نوح )71( - سورة الانفطار )82(( وهي كلها سور مكية.

بعض السور متتالية في ترتيب نزولها وكذلك في ترتيبها في المصحف مما يدل أن - 5
معاني هذه السور متكاملة مع السور التالية لها لذلك حوفظ على الترتيب وبيان 
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هذه السور كما يلي:

 3 سور )يونس ـ هود ـ يوسف( ترتيب النزول )51-52-53( وترتيب المصحف - 1
)10-11-12( وهي مكية.

النزول )44-45( وترتيب المصحف )20-19( - 2  2 سورة )مريم - طه( ترتيب 
وهي مكية.

وترتيب - 3  )49-48-47( النزول  ترتيب  القصص(  ـ  النمل  ـ  )الشعراء  سور   
المصحف )26-27-28( وهي مكية.

 8 سور )الزمر - غافر - فصلت - الشورى - الزخرف - الدخان - الجاثية - - 4
الأحقًاف( ترتيب النزول )59 حتى 66( ترتيب المصحف )39 حتى 46( وهي 

مكية.
 2 سورة )الصف - الجمعة( ترتيب النزول )109-110( وترتيب المصحف )61-- 5

62( وهي مدنية.
 2 سورة )الحاقة - المعارج( ترتيب النزول )78-79( وترتيب المصحف )69-- 6

70( وهي مكية.
 2 سورة )المزمل - المدثر( ترتيب النزول )3-4( وترتيب المصحف )73-72( - 7

وهي مكية.
 2 سورة )النبأ - النازعات( ترتيب النزول )80-81( وترتيب المصحف )78-- 8

79( وهي مكية.
 2 سورة )الضحى - الشرح( ترتيب النزول )11-12( وترتيب المصحف )93-- 9

94( وهي مكية.
 2 سورة )الفلق - الناس( ترتيب النزول )20-21( وترتيب المصحف )113-- 10

114( وهي مكية.
 من كتاب الله هي سورة النصر فترتيب نزولها رقم )114( - 11

ً
 آخر سورة نزولا

وترتيبها في المصحف رقم )110(.
بترتيب  المصحف وعلاقتها  الكريم في  القرآن  ترتيب سور  يتضح لنا  مما سبق 
النزول، وكذلك تداخل الآيات المكية مع المدنية والعكس وتوالي السور، وكل ذلك 

سيساعدنا في تدبر كتاب الله عز وجل.
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 المنطوق والمفهوم:	 2
كل نص يمكن أن يفهم بمنطوقه أي بما نطقت به الكلمات صراحة دون  	

اللفظي للكلمات( أو يمكن أن نكتفي  إعمال للعقل )التنفيذ بالمعنى 
بالمفهوم أي لا نلتفت للألفاظ في معانيها الظاهرية فقط، ولكن يتعدى 
دون  الأسطر  بين  ويقصد  يفهم  وما  معاني  من  يراد  ما  إدراك  إلى  الفهم 

تصريح.
مثال لذلك ماورد على لسان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم - عندما كان في 
الطريق،  العصَر في  فأدرك بعضهم  العصر إلا في بني قريظة،  سفر )لا يصلين أحد 
فقال بعضهم: لا نصُلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصُلّي، لم يرُد منا ذلك فذُكر 

ذلك للنبي، صلى الله عليه وسلم، فلم يعنِّرف واحدًا منهم( رواه البخاري.

تأخر الصحابة في السفر وقاربت الشمس على الغروب ولم يصلوا بعد إلى بنى 
قريظة فاختلف القوم، فمنهم من أصَر أن يصلي العصر قبل غروب الشمس ومنهم 
من رفض أن يصلى العصر إلا بعد الوصول إلى بنى قريظة اتباعا لأمر النبي - صلى الله 
عليه وسلم ـ الحرفي ولم يقبلوا تأويل الفريق الآخر الذي فهم قول النبي ـ صلى الله 
عليه وسلم ـ إن الغرض من الأمر ليس مكان الصلاة ولكن المقصود هو أن يهم 
القوم ليجتهدوا ليصلوا إلى بنى قريظة قبل غروب الشمس، وليس المقصود تاجيل 

الصلاة إلى أن تصلى في مكان محدد.

عندما وصل القوم حدثوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فأقر هؤلاء وأقر هؤلاء 
وذلك إن دل على شيء فإنما يدل على أن الأولى الأخذ بالمنطوق والمفهوم معًا، ولكن 
إذا تعذر ذلك يمكن الأخذ بأيهما وذلك من سعة الدين ورحمة الله عز وجل بخلقه.

يفهم  	 أن  القارئ  على  يجب  الكريم،  القرآن  آيات  نصوص  قراءة  خلال 
المنطوق فهمًا دقيقًا مبنًياً على أسس اللغة العربية وإعرابها بلهجة قريش 
دون أن يغفل أهمية فهم سبب نزول الآيات وتوقيتها وظروفها حتى تفهم 

على الوجه الصحيح.
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ولا يجب أن تفهم بمعزل عن بقية النصوص القرآنية الأخرى والأحاديث النبوية 
المؤكد صحتها وما هو معلوم من الدين بالضرورة.

من الجدير بالذكر الإشارة إلى الآيات التي تتحدث عن ذات الله عز وجل كقوله 
تعالى: 

يدِْيهِمْ﴾ ]الفتح: 10[.
َ
وْقَ أ

َ
ِ ف ﴿يدَُ اللَّ

عَرْشِ اسْتَوَى﴾ ]طه 5[.
ْ
﴿الرَّحَْنُ عَلىَ ال

قال الامام مالك في شرح هذه الآيات: )الاستواء معلوم والكيف مجهول  لقد 
والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب( وكل ما خطر ببالك فالله خلافه.

كأيدينا  ليست  ولكن  يد،  وجل  عز  لله  أن  نفهم  الآيات  هذه  خلال   فمن 
فالله عز وجل ليس كمثله شيء، وكذلك له عرش ولكن ليس كعروشنا.

المحدود  البشرى  العقل  على  يستحيل  أنه  إذ  الحديث  هذا  في  الخوض  يجب  لا 
ببشريته أن يعقل خالق العقل؛ ولذلك كل ما خطر ببالك فالله جل وعلا، خلافه.

يسري ذلك على أفعال الله عز وجل كقوله تعالى:
يْدًا ﴿16﴾ ]الطارق 16-15[.

َ
كيِدُ ك

َ
يْدًا ﴿15﴾ وأَ

َ
﴿إنَِّهُمْ يكَِيدُونَ ك

مَاكرِِينَ﴾ ]الأنفال 30[.
ْ
ُ خَيْرُ ال ُ ۗ وَاللَّ رُ اللَّ

ُ
رُونَ وَيَمْك

ُ
وقوله تعالى: ﴿وَيَمْك

أفعال الله ليس كأفعال  أو مكرهم.  البشر  فكيد الله ومكر الله ليس ككيد 
البشر لأن الله ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو الخالق الواحد وكل 

من غيره وكل ما غيره مخلوق له.
سبحان من هو في السماء إله وفي الأرض إله ـ جل جلاله وتقدست أسمائه.

الصحيح  	 الفهم  نفهمها  حتى  الآيات  إعراب  يجب  أخرى،  ناحية  من 
ولنوضح ذلك سنضرب مثالين من كتاب الله عز وجل.
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َ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ ]فاطر: 28[. مَاءُ إنَِّ اللَّ
َ
عُل

ْ
َ مِنْ عِبَادِهِ ال يقول تعالى: ﴿إنَِّمَا يَْشَ اللَّ

به  بالفتحة لأنه مفعول  عند بحث الإعراب نجد لفظ الجلالة )الله( منصوب 
العلماء  أن  المعنى هو  أن  بالضمة لأنه فاعل مؤخر، أي  )العلماء( مرفوع  و  مقدم 
يخشون الله عز وجل وتقديم )الله( للتعظيم )تقديمه على العلماء(، لولا البحث في 

الإعراب لفهم أن الله هو الذي يخشى العلماء - )حاشا لله(.
يقول تعالى: 

 
َ

إلِى يدِْيكَُمْ 
َ
وأَ وجُُوهَكُمْ  وا 

ُ
سِل

ْ
اغ

َ
ف ةِ 

َ
لا الصَّ  

َ
إلِى مْتُمْ 

ُ
ق إذَِا  آمَنُوا  ِينَ 

َّ
الذ يُّهَا 

َ
أ ﴿يأ 

 ۗ رُوا  هَّ اطَّ
َ
ف جُنُبًا  نتُمْ 

ُ
ك وَإنِ   ۗ عْبَيْنِ 

َ
ك

ْ
ال  

َ
إلِى كُمْ 

َ
رجُْل

َ
وأَ برُِءُوسِكُمْ  وَامْسَحُوا  مَرَافقِِ 

ْ
ال

مْ 
َ
ل
َ
مَسْتُمُ النِّسَاءَ ف

َ
وْ لا

َ
غَائطِِ أ

ْ
نَ ال نكُم مِّ حَدٌ مِّ

َ
وْ جَاءَ أ

َ
ٰ سَفَرٍ أ وْ عَلىَ

َ
رْضَٰ أ نتُم مَّ

ُ
وَإنِ ك

 ُ يرُِيدُ اللَّ مَا   ۗ نْهُ  مِّ يدِْيكُم 
َ
بوِجُُوهِكُمْ وأَ امْسَحُوا 

َ
ف طَيِّبًا  مُوا صَعِيدًا  فَتَيَمَّ مَاءً  ِدُوا 

َ
ت

كُمْ 
َّ
عَل

َ
ل يْكُمْ 

َ
عَل نعِْمَتَهُ  وَلِيُتمَِّ  مْ 

ُ
رَك لِيُطَهِّ يرُِيدُ  كِن 

َٰ
وَل حَرَجٍ  نْ  مِّ يْكُم 

َ
عَل لِيَجْعَلَ 

رُونَ﴾ ]المائدة 6[.
ُ
تشَْك

من خلال هذه الآية حدد العلماء أركان الوضوء بين الغسل والمسح، من خلال 
منصوب  به  )مفعول  إعرابها  إذ  والأيدي  للوجوه  بالغسل  الأمر  ظهر  الإعراب 
بالفتحة( )وجوهكم( / )أيديكم( أما بخصوص المسح فكان المسح على الرأس هو 
الركن بدليل النص الصريح )وامسحوا برءوسكم( وجاءت الباء لتحدث خلافاً بين 
العلماء، فمنهم من قال الباء للتبعيض أي يمسح بعض الرأس، والبعض قال الباء 
زائدة، والمعنى هو مسح الرأس كاملة أي امسحوا رؤسكم( ثم كان التدبر بالنسبة 
للأرجل، أيجب مسحها ؟ وهنا ظهر أهمية التشكيل والإعراب، وجدنا )أرجلكم( 
بفتح اللام أي أن الأرجل ليست معطوفة على )برءوسكم( أي ليست معطوفة على 
ما يمسح وفعل )وامسحوا( ولكنها معطوفة على )أيديكم( فهي منصوبة متصلة 

بفعل )فاغسلوا(، ولذلك كان الركن )غسل الأرجل إلى الكعبين( وليس مسحها.
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لقد تم تأخير )أرجلكم إلى الكعبين( لتوضيح ترتيبها في الأداء أي أن يكون 
غسل الأرجل بعد غسل الوجه واليدين وبعد مسح الرأس.

ومن هنا نرى أن إغفال الإعراب عند فهم نصوص القرآن الكريم قد يؤدي إلى 
تفسيرات خاطئة للنصوص.

 تميع اليات القرآنية لفهمها:	 3

عند البحث في فهم أي آية من آيات القرآن الكريم فمن المهم تجميع الآيات التي 
تتحدث عن نفس الموضوع وفهمها مجتمعة وليست كل واحدة بمعزل عن الأخرى.

لنضرب مثال على ذلك، إذا كنا نتكلم عن )الذين آمنوا وعملوا الصالحات( سنجد 
آيات كثيرة تتكلم عن الذين أمنوا وعملوا الصالحات من بينها:

يقول تعالى في سورة الكهف: - 1

 ﴾107﴿  
ً

نزُُلا فِرْدَوْسِ 
ْ
ال جَنَّاتُ  هُمْ 

َ
ل كَانتَْ  الِحَاتِ  الصَّ وا 

ُ
وَعَمِل آمَنُوا  ِينَ 

َّ
الذ ﴿إنَِّ 

﴿108﴾ ]الكهف 108-107[.
ً

 يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلا
َ

خَالِدِينَ فيِهَا لا
يقول تعالى في سورة العصر: - 2

الِحَاتِ  وا الصَّ
ُ
ِينَ آمََنُوا وَعَمِل

َّ
 الذ

َّ
فِ خُسٍْ ﴿2﴾ إلِا

َ
سَانَ ل

ْ
ن ِ

ْ
عَصْرِ ﴿1﴾ إنَِّ الإ

ْ
﴿وَال

بِْ﴿3﴾ ]العصر 3-1[.
َقِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ وَتوََاصَوْا باِلحْ

يقول تعالى في سورة الشعراء:- 3

نَّهُمْ 
َ
نَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يهَِيمُونَ ﴿225﴾ وأَ

َ
مْ ترََ أ

َ
ل
َ
غَاوُونَ ﴿224﴾ أ

ْ
عَرَاءُ يتََّبعُِهُمُ ال ﴿وَالشُّ

ثيِراً 
َ
َ ك رُوا اللَّ

َ
الِحَاتِ وَذَك وا الصَّ

ُ
ِينَ آمََنُوا وَعَمِل

َّ
 الذ

َّ
ونَ ﴿226﴾ إلِا

ُ
 يَفْعَل

َ
ونَ مَا لا

ُ
يَقُول

 ﴾227﴿ يَنْقَلبُِونَ  بٍ 
َ
مُنْقَل يَّ 

َ
أ مُوا 

َ
ظَل ِينَ 

َّ
الذ مُ 

َ
وَسَيَعْل ظُلمُِوا  مَا  بَعْدِ  مِنْ  وا  وَانْتَصَرُ

]الشعراء 227-224[.
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يقول تعالى في سورة ص: - 4

مُتَّقِيَن 
ْ
ْعَلُ ال مْ نَ

َ
رْضِ أ

َ ْ
مُفْسِدِينَ فِي الأ

ْ
الِحَاتِ كَال وا الصَّ

ُ
ِينَ آمََنُوا وَعَمِل

َّ
ْعَلُ الذ مْ نَ

َ
﴿أ

ارِ﴾ ]ص 28[. فُجَّ
ْ
كَال

يقول تعالى في سورة غافر: - 5

 
ً

ليِلا
َ
مُسِءُ ق

ْ
 ال

َ
الِحَاتِ وَلا وا الصَّ

ُ
ِينَ آمََنُوا وَعَمِل

َّ
َصِيُر وَالذ عْمَ وَالبْ

َ ْ
﴿وَمَا يسَْتَويِ الأ

رُونَ﴾ ]غافر 58[.
َّ
مَا تَتَذَك
يقول تعالى في سورة الجاثية: - 6

الِحَاتِ  وا الصَّ
ُ
ِينَ آمََنُوا وَعَمِل

َّ
هُمْ كَالذ

َ
ْعَل نْ نَ

َ
يِّئَاتِ أ ِينَ اجْتَحَُوا السَّ

َّ
مْ حَسِبَ الذ

َ
﴿أ

مُونَ﴾ ]الجاثية 21[.
ُ
سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْك

يقول تعالى في سورة محمد: - 7

َقُّ مِنْ رَبِّهِمْ  دٍ وَهُوَ الحْ لَ عَلىَ مُحَمَّ الِحَاتِ وَآمََنُوا بمَِا نزُِّ وا الصَّ
ُ
ِينَ آمََنُوا وَعَمِل

َّ
﴿وَالذ

هُمْ﴾ ]محمد 2[.
َ
حَ باَل

َ
صْل

َ
رَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتهِِمْ وأَ كَفَّ

يقول تعالى في سورة الطلاق: - 8

الِحَاتِ  وا الصَّ
ُ
ِينَ آمََنُوا وَعَمِل

َّ
ِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الذ يْكُمْ آيَاَتِ اللَّ

َ
و عَل

ُ
 يَتْل

ً
﴿رَسُولا

ْتهَِا  ْريِ مِنْ تَ هُ جَنَّاتٍ تَ
ْ
ِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يدُْخِل  النُّورِ وَمَنْ يؤُْمِنْ باِللَّ

َ
مَاتِ إلِى

ُ
ل مِنَ الظُّ

ا﴾ ]الطلاق 11[.
ً
ُ رِزْق

َ
ُ له حْسَنَ اللَّ

َ
دْ أ

َ
بدًَا ق

َ
نْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا أ

َ ْ
الأ

يقول تعالى في سورة الانشقاق: - 9

جْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ ]الانشقاق 25[.
َ
هُمْ أ

َ
الِحَاتِ ل وا الصَّ

ُ
ِينَ آمََنُوا وَعَمِل

َّ
 الذ

َّ
﴿إلِا

يقول تعالى في سورة التين: - 10

جْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ ]التين 6[.
َ
هُمْ أ

َ
ل
َ
الِحَاتِ ف وا الصَّ

ُ
ِينَ آمََنُوا وَعَمِل

َّ
 الذ

َّ
﴿إلِا
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يقول تعالى في سورة البينة: - 	

بَِيَّةِ ﴿7﴾ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ 
ْ
ال كَِ هُمْ خَيْرُ 

َ
ولئ

ُ
أ الِحَاتِ  وا الصَّ

ُ
ِينَ آمََنُوا وَعَمِل

َّ
﴿إنَِّ الذ

ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا  بدًَا رَضَِ اللَّ
َ
نْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا أ

َ ْ
ْتهَِا الأ ْريِ مِنْ تَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَ

عَنْهُ ذَلكَِ لمَِنْ خَشَِ رَبَّهُ ﴿8﴾ ]البينة 8-7[.

عند فهم جميع هذه الآيات مجتمعة يكتمل فهمنا عن الذين آمنوا وعملوا  	
الصالحات فهم خير البرية يصلحون ولا يفسدون، يحسنون ولا يسيئون 
ولا يجترحوا السيئات، أهم سمات إيمانهم هو الإيمان بما أنزل على محمد 
وهو الحق من ربهم وأهم الأعمال الصالحة ذكر الله الكثير والانتصار بعد 
بالصبر والرحمة والحق، فأول عطاء لهم في الدنيا هو أن  الظلم والتواصي 
الله يخرجهم من الظلمات إلى النور وفي الآخرة ادخر لهم أجرًا غير ممنون 
ويدخلهم جنات الفردوس خالدين فيها لا يبغون عنها حولًا فهم المتقون 

الذين خشوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم. 
عليه  	 واختلط  تعارض  وجود  القارئ  لتوهم  آية على حدة  فهم كل  تم  لو 

فهم الآيات الفهم الصحيح ولنوضح ذلك فعلينا أن نتناول بعض الآيات 
الِحاَتِ( في سورة  ينَ آمََنوُا وعََمِلوُا الصَّ ِ

َّ
 الذ

َّ
السابقة المتعلقة بالاستثناء )إِلا

العصر، وسورة الشعراء.
جنات  لهم  الصالحات(  وعملوا  آمنوا  )الذين  أن  وضحت  الكهف  سورة  آية 
 وهي أعلى درجات الجنة وآية سورة البينة أكدت أنهم هم خير البرية.

ً
الفردوس نزلا

وهؤلاء اتصفوا بصفتين لا ثالث لهما )الإيمان + عمل الصالحات(.

بأربع صفات،  اتصفوا  الذين  إلا  لفي خسر  الإنسان  أن  وضحت  العصر  سورة 
بصفتى )الإيمان والعمل الصالح( وأضافت عليهما صفتين جديدتين، وهما التواصي 

بالحق والتواصي بالصبر.
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وفي سورة الشعراء أضافت عليه )ذكر الله الكثير( و)الانتصار بعد الظلم(.

هل في ذلك تعارض ؟

لو فهمت الآيات كل آية بمعزل عن الآيات الأخرى لكان ذلك، ولكن بعد تجميع 
الآيات يتضح لنا أن الصفتين هما )الإيمان + عمل الصالحات( وأن جميع الصفات 
على  نزل  بما  الإيمان  هو  الإيمان  أهم  أن  تأكيد  أي  تعميم  بعد  تخصيص  الأخرى 
محمد، وأهم الأعمال الصالحة هي الذكر الكثير والانتصار بعد الظلم والتواصي بالحق 
والتواصي بالصبر، فهذه ليست صفات جديدة ولكن داخل الصفتين الأساسيتين.

آمنوا  	 الذين  المعنى ففهم من هم  الضد يوضح  فإن ذكر  ناحية أخرى  من 
الأرض  في  المفسدون  عكسهم  أن  تعلم  عندما  الصالحات  وعملوا 

والمسيئون والذين اجترحوا السيئات.
من ناحية أخرى نفهم أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليسوا معصومين  	

ولكنهم بشر قد يخطئون لذلك يخرجهم الله من الظلمات إلى النور فالله 
يهديهم إليه صراطًا مستقيمًا فهم درجات في إيمانهم وفي أعمالهم الصالحة 
كل بقدر هداية الله له، وبقدر قربه منه جل وعلا، فالذين اهتدوا زادهم 

هدى وآتاهم تقواهم - أعلى الدرجات.

 آيات لها أهمية خاصة:	 4

تكرار لفظ الجلالة )الله( في الآيات:
الآيات كلام الله عز وجل متصل بذات الله، وليس من خلق الله ويقول  	

رسول الله - صلى الله عليه وسلم: 

السائلين،  عطي 
ُ
أ ما  أفضلَ  عطيَتهُ 

َ
أ ومسألتي  ذِكرْي  عَنْ  القرآنُ  شَغلهُ  )مَنْ 

وفضلُ كلامِ الِله عِلى سائرِ الكلامِ، كفضلِ الِله على خلقِهِ( رواه الترمذي.
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فمن أحب القرآن الكريم فقد أحب الله بقدر حبه لقرآنه الكريم.

ومن عظم القرآن الكريم فقد عظم الله بقدر تعظيمه لقرآنه الكريم.

ومن أطاع القرآن الكريم فقد أطاع الله بقدر طاعته لقرآنه الكريم.

ومن اتبع القرآن الكريم فقد اتبع الله بقدر اتباعه لقرآنه الكريم.

ولكن  	 متعددة،  وظروف  أماكن  في  مختلفة  مواقف  في  نزلت  الآيات 
فيها، وكلما تكرر  بوجود لفظ الجلالة  تزداد قدسيتها  قد  الآيات  بعض 
القرآن  في  واحدة  آية  وهناك  قدسيتها،  زاد  كلما  الآية  في  الجلالة  لفظ 

الكريم تكرر لفظ الجلالة بغير فاصل.

يقول تعالى في سورة الأنعام:

مُ 
َ
عْل

َ
ُ أ ۗ اللَّ  ِ وتَِ رُسُلُ اللَّ

ُ
ٰ مِثْلَ مَا أ ٰ نؤُْتَ نْ نؤُْمِنَ حَتىَّ

َ
وا ل

ُ
ال

َ
﴿وَإذَِا جَاءَتْهُمْ آيةٌَ ق

ِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بمَِا كَانوُا  جْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّ
َ
ِينَ أ

َّ
هَُ ۗ سَيُصِيبُ الذ

َ
حَيْثُ يَْعَلُ رسَِالت

رُونَ ﴾ ]الأنعام 124[.
ُ
يَمْك

لو تناولنا سورة الأنعام كمثال لتكرار لفظ الجلالة في آياتها لوجدنا:

)سبع - 1 كثيرة  وهي  واحدة  مرة  )الله(  الجلالة  لفظ  فيها  تكرر  آيات 
وأربعون( من إجمالي )مائة وخمسة وستون(:

أية كالآيات التالية يقول تعالى:

ِينَ 
َّ

الذ ثُمَّ   ۗ وَالنُّورَ  مَاتِ 
ُ
ل الظُّ وجََعَلَ  رْضَ 

َ ْ
وَالأ مَاوَاتِ  السَّ قَ 

َ
خَل ِي 

َّ
الذ  ِ لِلَّ َمْدُ  ﴿الحْ

ونَ﴾ ]الأنعام 1[.
ُ
كَفَرُوا برَِبِّهِمْ يَعْدِل

مُ مَا تكَْسِبُونَ﴾ 
َ
مْ وَيَعْل

ُ
كُمْ وجََهْرَك مُ سَِّ

َ
رْضِۗ  يَعْل

َ ْ
مَاوَاتِ وَفِ الأ ُ فِي السَّ ﴿وَهُوَ اللَّ

]الأنعام 3[.
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َجْمَعَنَّكُمْ  ٰ نَفْسِهِ الرَّحَْةَ ليَ تَبَ عَلىَ
َ
ِۗ  ك لْ لِلَّ

ُ
رْضِۗ  ق

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ لْ لمَِنْ مَا فِي السَّ

ُ
﴿ق

 يؤُْمِنُونَ﴾ ]الأنعام 12[.
َ

نْفُسَهُمْ فَهُمْ لا
َ
وا أ ِينَ خَسُِ

َّ
 رَيْبَ فيِهِۗ الذ

َ
قِيَامَةِ لا

ْ
ٰ يوَْمِ ال إلِىَ

 
ِّ

لْ إنِي
ُ
 يُطْعَمُۗ ق

َ
رْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلا

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ اطِرِ السَّ

َ
ذُِ وَلِيًّاا ف

َّ
ت

َ
ِ أ غَيْرَ اللَّ

َ
لْ أ

ُ
﴿ق

مُشِْكيَِن﴾ ]الأنعام 14[.
ْ
 تكَُونَنَّ مِنَ ال

َ
مَ ۗ وَلا

َ
سْل

َ
لَ مَنْ أ وَّ

َ
ونَ أ

ُ
ك

َ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
أ

ٰ كُلِّ  يْرٍ فَهُوَ عَلىَ
 هُوَ وَإنِْ يَمْسَسْكَ بَِ

َّ
ُ إلِا

َ
 كَاشِفَ له

َ
لا

َ
ُ بضٍُِّ ف ﴿وَإنِْ يَمْسَسْكَ اللَّ

دِيرٌ﴾ ]الأنعام 17[.
َ
ءٍ ق شَْ

المُِونَ﴾   يُفْلحُِ الظَّ
َ

بَ بآِياَتهِِۗ إنَِّهُ لا ذَّ
َ
وْ ك

َ
ذِباً أ

َ
ِ ك تََىٰ عَلىَ اللَّ

ْ
نِ اف مُ مِمَّ

َ
ظْل

َ
﴿وَمَنْ أ
]الأنعام 21[.

نَّا مُشِْكيَِن﴾ ]الأنعام 23[.
ُ
ِ رَبِّنَا مَا ك وا وَاللَّ

ُ
ال

َ
نْ ق

َ
 أ

َّ
مْ تكَُنْ فتِْنتَُهُمْ إلِا

َ
﴿ثُمَّ ل

تَنَا  وا ياَ حَسَْ
ُ
ال

َ
اعَةُ بَغْتَةً ق ٰ إذَِا جَاءَتْهُمُ السَّ ِ حَتىَّ بوُا بلِقَِاءِ اللَّ ذَّ

َ
ِينَ ك

َّ
دْ خَسَِ الذ

َ
﴿ق

 سَاءَ مَا يزَِرُونَ﴾ ]الأنعام 31[.
َ

لا
َ
ٰ ظُهُورهِِمْ ۗ أ وْزاَرَهُمْ عَلىَ

َ
ونَ أ

ُ
رَّطْنَا فيِهَا وَهُمْ يَحْمِل

َ
ٰ مَا ف عَلىَ

المِِيَن  الظَّ كِنَّ 
َٰ
وَل بوُنكََ  يكَُذِّ  

َ
لا إنَِّهُمْ 

َ
ف ونَۗ 

ُ
يَقُول ِي 

َّ
الذ َحْزُنكَُ  ليَ إنَِّهُ  مُ 

َ
نَعْل دْ 

َ
﴿ق

ِ يَْحَدُونَ﴾ ]الأنعام 33[. بآِياَتِ اللَّ
ناَ ۗ  تاَهُمْ نصَْرُ

َ
ٰ أ وذُوا حَتىَّ

ُ
بوُا وأَ ذِّ

ُ
ٰ مَا ك وا عَلىَ صَبَُ

َ
بْلكَِ ف

َ
بتَْ رُسُلٌ مِنْ ق ذِّ

ُ
قَدْ ك

َ
﴿وَل

مُرْسَليَِن﴾ ]الأنعام 34[.
ْ
قَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ ال

َ
ِ ۗوَل لَ لكَِمَِاتِ اللَّ  مُبَدِّ

َ
وَلا

مًا 
َّ
وْ سُل

َ
رْضِ أ

َ ْ
نْ تبَْتَغَِ نَفَقًا فِي الأ

َ
إنِِ اسْتَطَعْتَ أ

َ
يْكَ إعِْرَاضُهُمْ ف

َ
بَُ عَل

َ
﴿وَإنِْ كَانَ ك

َاهِليَِن﴾ 
ْ

 تكَُونَنَّ مِنَ الج
َ

لا
َ
هُدَىٰ ف

ْ
َمَعَهُمْ عَلىَ ال ُ لجَ وْ شَاءَ اللَّ

َ
تيَِهُمْ بآِيةٍَ ۗ وَل

ْ
مَاءِ فَتَأ فِي السَّ
]الأنعام 35[.

يرُجَْعُونَ﴾ ْهِ  إلِيَ ثُمَّ   ُ اللَّ يَبْعَثُهُمُ   ٰ مَوْتَ
ْ
وَال يسَْمَعُونَۗ  ِينَ 

َّ
الذ يسَْتَجِيبُ  ﴿إنَِّمَا 

 

 ]الأنعام 36[.
كِنَّ 

َٰ
وَل آيةًَ  لَ  يُنَِّ نْ 

َ
أ  ٰ ادِرٌ عَلىَ

َ
ق  َ إنَِّ اللَّ لْ 

ُ
ق رَبِّهِ  مِنْ  آيةٌَ  يْهِ 

َ
عَل لَ  نزُِّ  

َ
وْلا

َ
ل وا 

ُ
ال

َ
﴿وَق

مُونَ﴾ الأنعام 37[.
َ
 يَعْل

َ
ثَهَُمْ لا

ْ
ك

َ
أ
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ْ
هُ وَمَنْ يشََأ

ْ
ُ يضُْللِ مَاتِ ۗ مَنْ يشََإِ اللَّ

ُ
ل بوُا بآِياَتنَِا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّ ذَّ

َ
ِينَ ك

َّ
﴿وَالذ

ٰ صَِاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ]الأنعام 39[  هُ عَلىَ
ْ
يَْعَل

مِيَن﴾ ]الأنعام 45[.
َ
عَال

ْ
ِ رَبِّ ال َمْدُ لِلَّ مُوا ۗ وَالحْ

َ
ِينَ ظَل

َّ
قَوْمِ الذ

ْ
﴿فَقُطِعَ دَابرُِ ال

قَوْمُ 
ْ
ال  

َّ
إلِا كُ 

َ
يُهْل هَلْ  جَهْرَةً  وْ 

َ
أ بَغْتَةً   ِ اللَّ عَذَابُ  تاَكُمْ 

َ
أ إنِْ  يْتَكُمْ 

َ
رَأ

َ
أ لْ 

ُ
﴿ق

المُِونَ﴾ ]الأنعام 47[. الظَّ
 

ِّ
إنِي كُمْ 

َ
ل ولُ 

ُ
ق
َ
أ  

َ
وَلا غَيْبَ 

ْ
ال مُ 

َ
عْل

َ
أ  

َ
وَلا  ِ اللَّ خَزَائنُِ  عِنْدِي  كُمْ 

َ
ل ولُ 

ُ
ق
َ
أ  

َ
لا لْ 

ُ
﴿ق

رُونَ﴾
َّ
 تَتَفَك

َ
لا

َ
ف
َ
ۗ أ َصِيُر  عْمَٰ وَالبْ

َ ْ
لْ هَلْ يسَْتَويِ الأ

ُ
ۗ ق  َّ  مَا يوُحَٰ إلَِ

َّ
تَّبعُِ إلِا

َ
إنِْ أ كٌ ۗ 

َ
مَل

 

 ]الأنعام 50[.
دْ 

َ
هْوَاءَكُمْ ۗ ق

َ
تَّبعُِ أ

َ
 أ

َ
لْ لا

ُ
ِ ۗ ق ِينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّ

َّ
عْبُدَ الذ

َ
نْ أ

َ
 نهُِيتُ أ

ِّ
لْ إنِي

ُ
﴿ق

مُهْتَدِينَ﴾ ]الأنعام 56[.
ْ
ناَ مِنَ ال

َ
تُ إذًِا وَمَا أ

ْ
ل
َ
ضَل

 
َّ

ُكْمُ إلِا ونَ بهِِۗ  إنِِ الحْ
ُ
بْتُمْ بهِِۗ مَا عِنْدِي مَا تسَْتَعْجِل ذَّ

َ
ٰ بيَِّنَةٍ مِنْ رَبِّ وَك  عَلىَ

ِّ
لْ إنِي

ُ
﴿ ق

فَاصِليَِن﴾ ]الأنعام 57[.
ْ
َقَّ ۗ وَهُوَ خَيْرُ ال ِ ۗ يَقُصُّ الحْ لِلَّ

مُ 
َ
عْل

َ
أ  ُ وَاللَّ  ۗ وَبَيْنَكُمْ  بيَْنِ  مْرُ 

َ ْ
الأ قُضَِ 

َ
ل بهِِ  ونَ 

ُ
تسَْتَعْجِل مَا  عِنْدِي  نَّ 

َ
أ وْ 

َ
ل لْ 

ُ
﴿ق

المِِيَن﴾ ]الأنعام 58[. باِلظَّ

َاسِبيَِن﴾ ]الأنعام 62[.
ْ

عُ الح سَْ
َ
ُكْمُ وَهُوَ أ ُ الحْ

َ
 له

َ
لا

َ
َقِّ ۗ أ هُمُ الحْ

َ
ِ مَوْلا  اللَّ

َ
﴿ثُمَّ رُدُّوا إلِى

ونَ﴾ ]الأنعام 64[.
ُ
نْتُمْ تشُِْك

َ
رْبٍ ثُمَّ أ

َ
يكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ ك ُ يُنَجِّ لِ اللَّ

ُ
﴿ق

نْ تبُْسَلَ 
َ
رْ بهِِ أ

ِّ
ۗ وَذَك نْيَا  َيَاةُ الدُّ تْهُمُ الحْ هْوًا وَغَرَّ

َ
عِبًا وَل

َ
َذُوا دِينَهُمْ ل ِينَ اتَّ

َّ
﴿وَذَرِ الذ

 يؤُْخَذْ 
َ

 كُلَّ عَدْلٍ لا
ْ

 شَفِيعٌ وَإنِْ تَعْدِل
َ

ِ وَلِيٌّ وَلا هَا مِنْ دُونِ اللَّ
َ
يْسَ ل

َ
سَبَتْ ل

َ
نَفْسٌ بمَِا ك

كَانوُا  بمَِا  لِيمٌ 
َ
أ وَعَذَابٌ  حَِيمٍ  مِنْ  ابٌ  شََ هُمْ 

َ
ل  ۗ سَبُوا 

َ
ك بمَِا  وا 

ُ
بسِْل

ُ
أ ِينَ 

َّ
الذ كَِ 

َٰ
ولئ

ُ
أ  ۗ مِنْهَا 

يكَْفُرُونَ﴾ ]الأنعام 70[.
نْ 

َ
 أ

َّ
ونَ بهِِ إلِا

ُ
 مَا تشُِْك

ُ
خَاف

َ
 أ

َ
دْ هَدَانِۗ  وَلا

َ
ِ وَق  فِي اللَّ

ِّ
ون اَجُّ

ُ
ت

َ
الَ أ

َ
وْمُهُۗ  ق

َ
هُ ق ﴿وحََاجَّ

رُونَ﴾ ]الأنعام 80[.
َّ
 تَتَذَك

َ
لا

َ
ف
َ
مًا ۗ أ

ْ
ءٍ عِل يشََاءَ رَبِّ شَيْئًا ۗ وَسِعَ رَبِّ كُلَّ شَْ
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يْكُمْ 
َ
 بهِِ عَل

ْ
ل مْ يُنَِّ

َ
ِ مَا ل تُمْ باِللَّ

ْ
ك شَْ

َ
نَّكُمْ أ

َ
ونَ أ

ُ
َاف

َ
 ت

َ
تُمْ وَلا

ْ
ك شَْ

َ
 مَا أ

ُ
خَاف

َ
يْفَ أ

َ
﴿ك

مُونَ﴾ ]الأنعام 81[.
َ
نْتُمْ تَعْل

ُ
مْنِ ۗإنِْ ك

َ ْ
حَقُّ باِلأ

َ
فَرِيقَيْنِ أ

ْ
يُّ ال

َ
أ
َ
طَاناً ۗ ف

ْ
سُل

َبطَِ عَنْهُمْ مَا كَانوُا  وا لحَ
ُ
ك شَْ

َ
وْ أ

َ
ِ يَهْدِي بهِِ مَنْ يشََاءُ مِنْ عِبَادِهِۗ  وَل لكَِ هُدَى اللَّ

ٰ
﴿ذَ

ونَ﴾ ]الأنعام 88[.
ُ
يَعْمَل

 
َّ

جْرًا ۗ إنِْ هُوَ إلِا
َ
يْهِ أ

َ
كُمْ عَل

ُ
ل
َ
سْأ

َ
 أ

َ
لْ لا

ُ
تَدِهْۗ  ق

ْ
بهُِدَاهُمُ اق

َ
ۗ  ف ُ ِينَ هَدَى اللَّ

َّ
كَِ الذ

َٰ
﴿أولئ

مِيَن﴾ ]الأنعام 90.
َ
عَال

ْ
رَىٰ للِ

ْ
ذِك

ۗ سُبْحَانهَُ  مٍ 
ْ
بنَيَِن وَبَنَاتٍ بغَِيْرِ عِل  ُ

َ
وا له

ُ
ۗ وخََرَق قَهُمْ 

َ
ِنَّ وخََل

ْ
كَءَ الج ِ شَُ وا لِلَّ

ُ
﴿وجََعَل

ا يصَِفُونَ﴾ ]الأنعام 100[. ٰ عَمَّ وَتَعَالىَ
ءٍ  ٰ كُلِّ شَْ اعْبُدُوهُ ۗ وَهُوَ عَلىَ

َ
ءٍ ف  هُوَ ۗ خَالقُِ كُلِّ شَْ

َّ
َ إلِا

َٰ
 إلِه

َ
ُ رَبُّكُمْ ۗ لا لكُِمُ اللَّ

ٰ
﴿ذَ

وَكيِلٌ﴾ ]الأنعام 102[.

يْهِمْ بوَِكيِلٍ﴾ 
َ
نتَْ عَل

َ
يْهِمْ حَفِيظًاۗ  وَمَا أ

َ
نَاكَ عَل

ْ
واۗ  وَمَا جَعَل

ُ
ك شَْ

َ
ُ مَا أ وْ شَاءَ اللَّ

َ
﴿وَل

]الأنعام 107[.
ِينَ آتَيَْنَاهُمُ 

َّ
 وَالذ

ً
لا كِتَابَ مُفَصَّ

ْ
ْكُمُ ال نزَْلَ إلِيَ

َ
ِي أ

َّ
مًا وَهُوَ الذ

َ
بْتَغِ حَك

َ
ِ أ فَغَيْرَ اللَّ

َ
﴿أ

مُمْتَِينَ﴾ الأنعام 114[.
ْ
 تكَُونَنَّ مِنَ ال

َ
لا

َ
َقِّ ف لٌ مِنْ رَبِّكَ باِلحْ نَّهُ مُنََّ

َ
مُونَ أ

َ
كِتَابَ يَعْل

ْ
ال

نَّ وَإنِْ   الظَّ
َّ

ِۗ  إنِْ يتََّبعُِونَ إلِا وكَ عَنْ سَبيِلِ اللَّ
ُّ
رْضِ يضُِل

َ ْ
ثََ مَنْ فِي الأ

ْ
ك

َ
﴿وَإنِْ تطُِعْ أ

 يَْرُصُونَ﴾ ]الأنعام 116[. 
َّ

هُمْ إلِا

نْتُمْ بآِياَتهِِ مُؤْمِنيَِن﴾ ]الأنعام 118[.
ُ
يْهِ إنِْ ك

َ
ِ عَل ا ذُكرَِ اسْمُ اللَّ وا مِمَّ

ُ
كُ

َ
﴿ف

يْكُمْ 
َ
كُمْ مَا حَرَّمَ عَل

َ
لَ ل صَّ

َ
دْ ف

َ
يْهِ وَق

َ
ِ عَل ا ذُكرَِ اسْمُ اللَّ وا مِمَّ

ُ
ل

ُ
ك

ْ
 تأَ

َّ
لا

َ
كُمْ أ

َ
﴿وَمَا ل

مُ 
َ
عْل

َ
أ هُوَ  رَبَّكَ  إنَِّ   ۗ مٍ 

ْ
عِل بغَِيْرِ  هْوَائهِِمْ 

َ
بأِ ونَ 

ُّ
ُضِل ليَ ثيِراً 

َ
ك وَإنَِّ   ۗ ْهِ  إلِيَ اضْطُرِرْتُمْ  مَا   

َّ
إلِا

مُعْتَدِينَ﴾ ]الأنعام 119[.
ْ
باِل

 ٰ ُوحُونَ إلِىَ يَاطِيَن ليَ فِسْقٌۗ  وَإنَِّ الشَّ
َ
يْهِ وَإنَِّهُ ل

َ
ِ عَل رِ اسْمُ اللَّ

َ
مْ يذُْك

َ
ا ل وا مِمَّ

ُ
ل

ُ
ك

ْ
 تأَ

َ
﴿وَلا

ونَ﴾ ]الأنعام 121[. 
ُ
مُشِْك

َ
طَعْتُمُوهُمْ إنَِّكُمْ ل

َ
مْ ۗ وَإنِْ أ

ُ
وك

ُ
وْلِيَائهِِمْ لِيُجَادِل

َ
أ
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وْلِيَاؤُهُمْ مِنَ 
َ
الَ أ

َ
سِۗ وَق

ْ
ن ِ

ْ
تُمْ مِنَ الإ ثَْ

ْ
دِ اسْتَك

َ
ِنِّ ق

ْ
هُمْ جَِيعًا ياَ مَعْشََ الج ﴿وَيَوْمَ يَحْشُُ

الَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ 
َ
اَ ق

َ
تَ لن

ْ
ل جَّ

َ
ِي أ

َّ
نَا الذ

َ
جَل

َ
غْنَا أ

َ
سِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا ببَِعْضٍ وَبَل

ْ
ن ِ

ْ
الإ

ۗ إنَِّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليِمٌ﴾ ]الأنعام 128[. ُ  مَا شَاءَ اللَّ
َّ

خَالِدِينَ فيِهَا إلِا

بسُِوا 
ْ
كَؤُهُمْ ليُِرْدُوهُمْ وَلِيَل دِهِمْ شَُ

َ
وْلا

َ
تْلَ أ

َ
مُشِْكيَِن ق

ْ
ثيٍِر مِنَ ال

َ
لكَِ زَيَّنَ لكِ

ٰ
ذَ

َ
﴿وَك

ونَ﴾ ]الأنعام 137[.  ذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَُ
َ
وهُ ۗف

ُ
ُ مَا فَعَل وْ شَاءَ اللَّ

َ
يْهِمْ دِينَهُمْ ۗ وَل

َ
عَل

مَتْ  نْعَامٌ حُرِّ
َ
 مَنْ نشََاءُ بزَِعْمِهِمْ وأَ

َّ
 يَطْعَمُهَا إلِا

َ
نْعَامٌ وحََرْثٌ حِجْرٌ لا

َ
ذِهِ أ

ٰ
وا هَ

ُ
ال

َ
﴿وَق

ونَ﴾  يْهِۗ سَيَجْزِيهِمْ بمَِا كَانوُا يَفْتَُ
َ
تِاَءً عَل

ْ
يْهَا اف

َ
ِ عَل رُونَ اسْمَ اللَّ

ُ
 يذَْك

َ
نْعَامٌ لا

َ
ظُهُورُهَا وأَ

]الأنعام 138[.

وْ دَمًا 
َ
نْ يكَُونَ مَيْتَةً أ

َ
 أ

َّ
ٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلِا مًا عَلىَ َّ مُحَرَّ وحَِ إلَِ

ُ
جِدُ فِي مَا أ

َ
 أ

َ
لْ لا

ُ
﴿ق

ِ بهِِ ۗفَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باَغٍ  هِلَّ لغَِيْرِ اللَّ
ُ
وْ فسِْقًا أ

َ
إنَِّهُ رجِْسٌ أ

َ
ْمَ خِنِْيرٍ ف وْ لحَ

َ
مَسْفُوحًا أ

إنَِّ رَبَّكَ غَفُورٌ رحَِيمٌ﴾ ]الأنعام 145[.
َ
 عَدٍ ف

َ
وَلا

 ۗ ءٍ  مْنَا مِنْ شَْ  حَرَّ
َ

 آباَؤُناَ وَلا
َ

نَا وَلا
ْ
ك شَْ

َ
ُ مَا أ وْ شَاءَ اللَّ

َ
وا ل

ُ
ك شَْ

َ
ِينَ أ

َّ
﴿سَيَقُولُ الذ

مٍ فَتُخْرجُِوهُ 
ْ
لْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِل

ُ
سَنَا ۗق

ْ
وا بأَ

ُ
ٰ ذَاق بْلهِِمْ حَتىَّ

َ
ِينَ مِنْ ق

َّ
بَ الذ ذَّ

َ
لكَِ ك

ٰ
ذَ

َ
ك

ْرُصُونَ﴾ ]الأنعام 148[.  تَ
َّ

نْتُمْ إلِا
َ
نَّ وَإنِْ أ  الظَّ

َّ
اَ ۗ إنِْ تتََّبعُِونَ إلِا

َ
لن

جَْعِيَن﴾ ]الأنعام 149[.
َ
هَدَاكُمْ أ

َ
وْ شَاءَ ل

َ
ل
َ
َالغَِةُ ۗف

ْ
ةُ الب ُجَّ ِ الحْ َّ ِ

َ
لْ ف

ُ
﴿ق

تشَْهَدْ   
َ

لا
َ
ف شَهِدُوا  إنِْ 

َ
ف ذَا 

ٰ
هَ حَرَّمَ   َ نَّ اللَّ

َ
أ يشَْهَدُونَ  ِينَ 

َّ
الذ شُهَدَاءَكُمُ  مَّ 

ُ
هَل ﴿قلْ 

برَِبِّهِمْ  وَهُمْ  خِرَةِ 
ْ

باِل يؤُْمِنُونَ   
َ

لا ِينَ 
َّ

وَالذ بآِياَتنَِا  بوُا  ذَّ
َ
ك ِينَ 

َّ
الذ هْوَاءَ 

َ
أ تتََّبعِْ   

َ
ۗوَلا مَعَهُمْ 

ونَ﴾ ]الأنعام 150[.
ُ
يَعْدِل

يْلَ 
َ
ك

ْ
ال وا 

ُ
وْف

َ
وأَ هُ  شُدَّ

َ
أ غَ 

ُ
يَبْل  ٰ حَتىَّ حْسَنُ 

َ
أ هِيَ  تِ 

َّ
باِل  

َّ
إلِا َتيِمِ  اليْ مَالَ  تَقْرَبُوا   

َ
﴿وَلا

رْبَٰ 
ُ
ق ذَا  كَانَ  وْ 

َ
وَل وا 

ُ
اعْدِل

َ
ف تُمْ 

ْ
ل
ُ
ق ۗوَإذَِا  وسُْعَهَا   

َّ
إلِا نَفْسًا  فُ 

ِّ
نكَُل  

َ
قِسْطِ لا

ْ
باِل مِياَنَ 

ْ
وَال

رُونَ﴾ ]الأنعام 152[.
َّ
كُمْ تذََك

َّ
عَل

َ
اكُمْ بهِِ ل لكُِمْ وَصَّ

ٰ
وا ۗذَ

ُ
وْف

َ
ِ أ ۗ وَبعَِهْدِ اللَّ
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هْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بيَِّنَةٌ مِنْ 
َ
نَّا أ

ُ
ك

َ
كِتَابُ ل

ْ
يْنَا ال

َ
نزِْلَ عَل

ُ
نَّا أ

َ
وْ أ

َ
وا ل

ُ
وْ تَقُول

َ
﴿أ

ِينَ 
َّ

 عَنْهَا سَنَجْزيِ الذ
َ

ِ وَصَدَف بَ بآِياَتِ اللَّ ذَّ
َ
نْ ك مُ مِمَّ

َ
ظْل

َ
رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرحََْةٌۗ فَمَنْ أ

ونَ﴾ ]الأنعام 157[.
ُ
عَذَابِ بمَِا كَانوُا يصَْدِف

ْ
ونَ عَنْ آياَتنَِا سُوءَ ال

ُ
يصَْدِف

ِ ثُمَّ   اللَّ
َ

مْرُهُمْ إلِى
َ
ءٍ ۗإنَِّمَا أ سْتَ مِنْهُمْ فِي شَْ

َ
وا دِينَهُمْ وَكَنوُا شِيَعًا ل

ُ
رَّق

َ
ِينَ ف

َّ
﴿إنَِّ الذ

ونَ﴾ ]الأنعام 159[.
ُ
ينُبَِّئُهُمْ بمَِا كَانوُا يَفْعَل

مِيَن﴾ ]الأنعام 162[.
َ
عَال

ْ
ِ رَبِّ ال تِ وَنسُُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّ

َ
لْ إنَِّ صَلا

ُ
﴿ق

 
َ

يْهَا ۗوَلا
َ
 عَل

َّ
 تكَْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلِا

َ
ءٍ ۗوَلا بغِْ رَبًّاا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَْ

َ
ِ أ غَيْرَ اللَّ

َ
لْ أ

ُ
﴿ق

ْتَلفُِونَ﴾  نْتُمْ فيِهِ تَ
ُ
ٰ رَبِّكُمْ مَرجِْعُكُمْ فَيُنبَِّئُكُمْ بمَِا ك خْرَىٰ ۗ ثُمَّ إلِىَ

ُ
تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ

]الأنعام 164[.

آيات تكرر فيها لفظ الجلالة )الله( مرتين وهي 10 آيات:- 2
قال تعالى:

قُرْآنُ 
ْ
ذَا ال

ٰ
َّ هَ وحَِ إلَِ

ُ
ۗ  شَهِيدٌ بيَْنِ وَبَيْنَكُمْۗ  وأَ ُ لِ اللَّ

ُ
بَُ شَهَادَةًۗ  ق

ْ
ك

َ
ءٍ أ يُّ شَْ

َ
لْ أ

ُ
﴿ق

لْ إنَِّمَا 
ُ
شْهَدُۗ  ق

َ
 أ

َ
لْ لا

ُ
خْرَىٰۗ  ق

ُ
ِ آلهَِةً أ نَّ مَعَ اللَّ

َ
تشَْهَدُونَ أ

َ
ئنَِّكُمْ ل

َ
غَۗ  أ

َ
مْ بهِِ وَمَنْ بلَ

ُ
نذِْرَك

ُ
لِأ

ونَ﴾ ]الأنعام 19[.
ُ
ا تشُِْك ٌ وَاحِدٌ وَإنَِّنِ برَيِءٌ مِمَّ

َٰ
هُوَ إلِه

تدَْعُونَ إنِْ   ِ غَيْرَ اللَّ
َ
اعَةُ أ تَتْكُمُ السَّ

َ
أ وْ 

َ
أ  ِ تاَكُمْ عَذَابُ اللَّ

َ
يْتَكُمْ إنِْ أ

َ
رَأ

َ
أ لْ 

ُ
﴿ق

نْتُمْ صَادِقيَِن﴾ ]الأنعام 40[.
ُ
ك

 ِ ٌ غَيْرُ اللَّ
َٰ

وبكُِمْ مَنْ إلِه
ُ
ل
ُ
ٰ ق مْ وخََتَمَ عَلىَ

ُ
بصَْارَك

َ
ُ سَمْعَكُمْ وأَ خَذَ اللَّ

َ
يْتُمْ إنِْ أ

َ
رَأ

َ
لْ أ

ُ
﴿ق

ونَ﴾ ]الأنعام 46[. 
ُ
ياَتِ ثُمَّ هُمْ يصَْدِف

ْ
 ال

ُ
يْفَ نصَُرِّف

َ
تيِكُمْ بهِِ ۗ انْظُرْ ك

ْ
يأَ

 ُ يْسَ اللَّ
َ
ل
َ
يْهِمْ مِنْ بيَْننَِا ۗ أ

َ
ُ عَل ءِ مَنَّ اللَّ

َ
ؤُلا

ٰ
هَ

َ
وا أ

ُ
لكَِ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ ببَِعْضٍ لِيَقُول

ٰ
ذَ

َ
﴿وَك

اكرِِينَ﴾ ]الأنعام 53[. مَ باِلشَّ
َ
عْل

َ
بأِ

 ۗ حَِّ 
ْ
ال مِنَ  مَيِّتِ 

ْ
ال وَمُْرِجُ  مَيِّتِ 

ْ
ال مِنَ  حََّ 

ْ
ال يُْرِجُ  وَالنَّوَىٰ  َبِّ  الحْ القُِ 

َ
ف  َ اللَّ ﴿إنَِّ 
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ونَ﴾ ]الأنعام 95[. 
ُ
ك

َ
ٰ تؤُْف

َّ
ن

َ
أ
َ
ُ ۗ ف لكُِمُ اللَّ

ٰ
ذَ

لكَِ زَيَّنَّا 
ٰ
ذَ

َ
مٍ ۗ ك

ْ
َ عَدْوًا بغَِيْرِ عِل يسَُبُّوا اللَّ

َ
ِ ف ِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّ

َّ
 تسَُبُّوا الذ

َ
﴿وَلا

ونَ﴾ ]الأنعام 108[.
ُ
ٰ رَبِّهِمْ مَرجِْعُهُمْ فَيُنبَِّئُهُمْ بمَِا كَانوُا يَعْمَل هُمْ ثُمَّ إلِىَ

َ
ةٍ عَمَل مَّ

ُ
 أ

ِّ
لكُِل

ياَتُ عِنْدَ 
ْ

لْ إنَِّمَا ال
ُ
ُؤْمِنَُّ بهَِا ۗ ق ئِْ جَاءَتْهُمْ آيةٌَ ليَ

َ
يْمَانهِِمْ ل

َ
ِ جَهْدَ أ سَمُوا باِللَّ

ْ
ق
َ
﴿وأَ

 يؤُْمِنُونَ﴾ ]الأنعام 109[.
َ

نَّهَا إذَِا جَاءَتْ لا
َ
ِ ۗ وَمَا يشُْعِرُكُمْ أ اللَّ

مُ 
َ
عْل

َ
ُ أ ۗ اللَّ  ِ وتَِ رُسُلُ اللَّ

ُ
ٰ مِثْلَ مَا أ ٰ نؤُْتَ نْ نؤُْمِنَ حَتىَّ

َ
وا ل

ُ
ال

َ
﴿وَإذَِا جَاءَتْهُمْ آيةٌَ ق

ِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بمَِا كَانوُا  جْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّ
َ
ِينَ أ

َّ
هَُ ۗسَيُصِيبُ الذ

َ
حَيْثُ يَْعَلُ رسَِالت

رُونَ﴾ ]الأنعام 124[.
ُ
يَمْك

هُ يَْعَلْ صَدْرَهُ 
َّ
نْ يضُِل

َ
مِۗ  وَمَنْ يرُدِْ أ

َ
ِسْلا

ْ
حْ صَدْرَهُ للِإ نْ يَهْدِيهَُ يشََْ

َ
ُ أ ﴿فَمَنْ يرُدِِ اللَّ

 يؤُْمِنُونَ﴾ 
َ

ِينَ لا
َّ

ُ الرِّجْسَ عَلىَ الذ لكَِ يَْعَلُ اللَّ
ٰ
ذَ

َ
مَاءِۗ  ك دُ فِي السَّ عَّ نَّمَا يصََّ

َ
أ
َ
ضَيِّقًا حَرجًَا ك
]الأنعام 125[.

تِاَءً عَلىَ 
ْ
ُ اف هُمُ اللَّ

َ
مُوا مَا رَزَق مٍ وحََرَّ

ْ
دَهُمْ سَفَهًا بغَِيْرِ عِل

َ
وْلا

َ
وا أ

ُ
تَل

َ
ِينَ ق

َّ
دْ خَسَِ الذ

َ
﴿ق

وا وَمَا كَانوُا مُهْتَدِينَ﴾ ]الأنعام140[.
ُّ
دْ ضَل

َ
ِ ۗ ق اللَّ

آيات تكرر فيها لفظ الجلالة )الله( ثلاث مرات وهي ثلاث آيات:- 3

يقول تعالى: 

 هَدَاناَ 
ْ
عْقَابنَِا بَعْدَ إذِ

َ
ٰ أ ناَ وَنرَُدُّ عَلىَ  يضَُُّ

َ
 يَنْفَعُنَا وَلا

َ
ِ مَا لا ندَْعُو مِنْ دُونِ اللَّ

َ
لْ أ

ُ
﴿ق

تنَِاۗ  
ْ
هُدَى ائ

ْ
 ال

َ
صْحَابٌ يدَْعُونهَُ إلِى

َ
ُ أ

َ
رْضِ حَيْراَنَ له

َ ْ
يَاطِيُن فِي الأ ِي اسْتَهْوَتهُْ الشَّ

َّ
ُ كَالذ اللَّ

مِيَن﴾ ]الأنعام 71[.
َ
عَال

ْ
مِرْناَ لنِسُْلمَِ لرَِبِّ ال

ُ
هُدَىٰ ۗ وأَ

ْ
ِ هُوَ ال لْ إنَِّ هُدَى اللَّ

ُ
ق

نزَْلَ 
َ
لْ مَنْ أ

ُ
ءٍ ۗ ق ٰ بشٍََ مِنْ شَْ ُ عَلىَ نزَْلَ اللَّ

َ
وا مَا أ

ُ
ال

َ
 ق

ْ
دْرهِِ إذِ

َ
َ حَقَّ ق دَرُوا اللَّ

َ
﴿وَمَا ق

ْفُونَ  رَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُ
َ
ونهَُ ق

ُ
ْعَل ِي جَاءَ بهِِ مُوسَٰ نوُرًا وَهُدًى للِنَّاسِ ۗ تَ

َّ
كِتَابَ الذ

ْ
ال

عَبُونَ﴾ 
ْ
ۗ  ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يلَ ُ لِ اللَّ

ُ
 آباَؤُكُمْۗ  ق

َ
نْتُمْ وَلا

َ
مُوا أ

َ
مْ تَعْل

َ
مْتُمْ مَا ل

ِّ
ثيِراًۗ وَعُل

َ
ك
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]الأنعام 91[.

تْ 
َ
ا اشْتَمَل مَّ

َ
نثْيََيْنِ أ

ُ ْ
مِ الأ

َ
رَيْنِ حَرَّمَ أ

َ
لْ آلذَّك

ُ
نيَْنِ ۗ ق

ْ
َقَرِ اث نيَْنِ وَمِنَ البْ

ْ
بلِِ اث ِ

ْ
﴿وَمِنَ الإ

تََىٰ 
ْ
نِ اف مُ مِمَّ

َ
ظْل

َ
ذَا ۗ فَمَنْ أ

ٰ
ُ بهَِ اكُمُ اللَّ  وَصَّ

ْ
نْتُمْ شُهَدَاءَ إذِ

ُ
مْ ك

َ
نثْيََيْنِ ۗ أ

ُ ْ
رحَْامُ الأ

َ
يْهِ أ

َ
عَل

المِِيَن﴾ ]الأنعام 144[. قَوْمَ الظَّ
ْ
 يَهْدِي ال

َ
َ لا مٍ ۗ إنَِّ اللَّ

ْ
ذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بغَِيْرِ عِل

َ
ِ ك عَلىَ اللَّ

 آية 136 من سورة الأنعام تكرر فيها لفظ الجلالة )الله( أربع مرات:- 4

يقول تعالى: 

ذَا 
ٰ
وَهَ بزَِعْمِهِمْ   ِ ذَا لِلَّ

ٰ
هَ وا 

ُ
فَقَال نصَِيبًا  نْعَامِ 

َ ْ
وَالأ َرْثِ  مِنَ الحْ  

َ
ذَرَأ ا  مِمَّ  ِ وا لِلَّ

ُ
﴿وجََعَل

كَئهِِمْ ۗ  ٰ شَُ فَهُوَ يصَِلُ إلِىَ  ِ ۗ وَمَا كَانَ لِلَّ  ِ  اللَّ
َ

 يصَِلُ إلِى
َ

لا
َ
كَئهِِمْ ف ۗ فَمَا كَانَ لشَُِ كَئنَِا  لشَُِ

مُونَ ﴿136﴾ الأنعام 136.
ُ
سَاءَ مَا يَحْك

ما  80 مرة أي  السورة حوالي  ومن ذلك يكون عدد تكرار لفظ الجلالة في 
يقارب نصف عدد آيات السورة )165(.

من خلال تدبر وتميع صفات الله الواردة في سورة الأنعام، من خلال تتبع لفظ 
الجلالة )الله( في اليات وتكراره نلص إلى الجدول التال:
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أشياء مضافة إلى 
الله عز وجل

أفعال الله عز وجلصفات الله عز وجل

عذاب الله.
هدى الله.
الحمد لله.
لقاء الله.

بآيات الله 
يجحدون.

لا مبدل لكلمات 
الله. 

خزائن الله.
إن الحكم إلا لله.

ذلك هدى الله.
سبيل الله.

ذكر اسم الله 
عليه.

ولله الحجة 
البالغة.

بعهد الله أوفوا.
فمن أظلم ممن 

كذب بآيات الله.
قال إن صلاتي 
ونسكى ومحياي 

ومماتي لله رب 
العالمين.

الله شهيد بينى وبينكم.
الله أعلم بالشاكرين.

الله أعلم حيث يجعل 
رسالته. 

هدانا الله.
إن الله لايهدي القوم 

الظالمين. 
هو الله في السماوات 

والأرض.
الذي خلق السماوات 

والأرض.
قل إن الله قادر على أن 

ينزل آية.
والله أعلم بالظالمين.

قال أتحاجوني في الله وقد 
هدان.

ذلك هدى الله يهدى به 
من يشاء من عباده. 

أولئك الذين هدى الله 
ذلكم الله ربكم لاإله 

إلاهو خالق كل شيء 
فاعبدوه وهو على كل 

شيء وكيل.
إن ربك حكيم عليم.

إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على 
قلوبكم.

الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت 
ومخرج الميت من الحي. 

فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام.
ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقًا حرجًا.

كذلك يجعل الله الرجس على الذين لايؤمنون.
أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا.

يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.
وجعل الظلمات والنور.
كتب على نفسه الرحمة.

ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه.
وهو يطُعم ولا يطُعَم.

إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو.
وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير.

ولو شاء الله لجمعهم على الهدى.
والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون.

من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط 
مستقيم.

إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير 
الفاصلين.

قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب.
قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله.

ولو شاء الله ما فعلوه.
فلو شاء لهداكم أجمعين.

أن الله حرم هذا.
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السورة  آيات  الواردة في كل  الله  وأفعال  الله  نتعرف على صفات  الطريقة  بهذه 
مجتمعة، وكما ذكرنا من قبل أن معرفة الله عز وجل، من خلال آيات كتابه هو الباب 
لاستحضار حب الله في القلب.. فيحب العبد الله بعد ما عرف صفاته وأفعاله ثم 

يسعى بعد ذلك للفوز بحب الله عز وجل.

يقول تعالى: 
 ُ ۗ وَاللَّ كُمْ ذُنوُبَكُمْ 

َ
ُ وَيَغْفِرْ ل اتَّبعُِونِ يُحْببِْكُمُ اللَّ

َ
َ ف بُِّونَ اللَّ

ُ
نتُمْ ت

ُ
لْ إنِ ك

ُ
﴿ق

غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ]آل عمران 31[.
	 نخلص من ذلك إلى أهمية الالتفات للآيات التي شرفت بالحديث عن الله عز

وجل تعرف بذاته المقدسة وبصفاته وبأفعاله جل وعلا سواء كان ذلك:

 باستخدام لفظ الجلالة )الله( )الاسم العلم(.- 1

 باستخدام لفظ )رب(.- 2

 باستخدام الاسم العلم والصفة لله عز وجل )الرحمن(.- 3

 باستخدام أسماء الله الصفات )الرحيم - الودود....(.- 4

من ناحية أخرى من المهم الالتفات بالتدبر للآيات:
 التي تفتتح بها السور وكذلك الأولى في ترتيب نزولها على رسول الله ـ صلى - 1

الله عليه وسلم.

 التي تختتم بها السور وكذلك آخر ما نزل من القرآن الكريم.- 2

 أول وآخر سور من كتاب الله عز وجل.- 3

 الآيات التي تبدأ بأمر )قل(.- 4

  الآيات بها ذكر ونداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم )يا أيها النبي - - 5
  يا أيها الرسول(.
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 الآيات التي تستفتح بنداء )يأيها الذين آمنوا(.- 6

 الآيات التي تتناول الآيات الكونية في خلق الله.- 7

 الآيات المتطابقة والمتشابهة.- 8

 السور التي تسمى باسم الله عز وجل كسورة )الرحمن( أو باسم رسول الله - 9
ـ صلى الله عليه وسلم كسورة )محمد(.

 الآيات التي بها أدعية قرآنية.- 10

والمتقين - 11 )كالمحسنين  وجل  عز  الله  يحبهم  من  تصف  التي  الآيات   
والمقسطين(.

 أهمية القصص في القرآن الكريم:	 5

الأحكام(  ـ  القصص  ـ  )العقيدة  الثلاث  الكريم  القرآن  مقاصد  أهم   من 
هو مقصد القصص وينقسم إلى:

• قصص الأنبياء مع قومهم كقصة سيدنا يوسف في سورة يوسف.	

• قصص مرتبطة برسول الله ـ صلى الله عليه وسلم.	

• قصص الصالحين كقصة أهل الكهف وذو القرنين.	

• قصص عامة لا يسمى أصحابها كقصة صاحب الجنتين.	

ثم  ويعقلون  يستمعون  الذين  الألباب  أولوا  بها  ينتفع  للعبرة  القصص  وهذه 
يعملون بأحسنه؛ لذلك وجب تدبر المعاني المرادة من القصة والعقائد التي ترسخها 
والدروس المستفادة منها وإسقاطها على واقعنا المعاصر، فبغير هذا التدبر لن نستفيد 

من هذا المقصد الهام من مقاصد القرآن الكريم، يقول تعالى:
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كِنْ تصَْدِيقَ 
َ
َابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتََى وَل

ْ
لب

َ ْ
ولِي الأ

ُ
ةٌ لِأ صَصِهِمْ عِبَْ

َ
قَدْ كَانَ فِي ق

َ
﴿ل

ءٍ وَهُدًى وَرحََْةً لقَِوْمٍ يؤُْمِنُونَ﴾ ]يوسف 111[. ِي بَيْنَ يدََيهِْ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَْ
َّ

الذ

من ناحية أخرى فإن فهم هذا المقصد يساعدنا في التعرف على الله عز وجل من 
خلال قضائه وأفعاله، مثالنا لذلك قصة سيدنا موسى عليه السلام مع سيدنا الخضر، 
والتي توضح لنا كيف يجب أن نفهم أفعال الله عز وجل القدرية التي يعجز العقل أن 
يفهمها بالمعايير العادية كخرق السفينة، وقتل الغلام، وبناء الجدار، عندما شرحها 
الخضر لسيدنا موسى عليه السلام لم يستطع أن يفهم أو أن يصبر على تصرفاته التي 
ترمز للقدر وإرادة الله عز وجل، اتضح لنا أن الله قدر دائمًا الخير وإن لم نفهمه في 
حينه ولذلك وجب علينا أن نثق في حكمة وعدل ورحمة الله في كل قضاء يقضيه 

مهما حارت عقولنا.

وصدق رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حينما قال.

مُؤْمِنِ إِنْ 
ْ
حَدٍ إلِا للِ

َ
، وَليَسَْ ذَلكَِ لأ مُؤْمِنِ كُلَّهُ خَيْرٌ

ْ
مْرَ ال

َ
مُؤْمِنِ، إِنَّ أ

ْ
مْرِ ال

َ
)عَجَبًا لأ

، كَانَ خَيْرًا( رواه مسلم. اءُ فَصَبَرَ صَابَتهُْ ضَرَّ
َ
ا، وَإنِْ أ اءُ فَشَكَرَ فَكَانَ خَيْرً صَابَتهُْ سَرَّ

َ
أ

وصدق الله عز وجل في قوله:

مُؤْمِنُونَ﴾ 
ْ
ِ ال

يَتَوَكَّ
ْ
ل
َ
ِ ف ناَ ۗ وَعَلىَ اللَّ

َ
اَ هُوَ مَوْلا

َ
ُ لن تَبَ اللَّ

َ
 مَا ك

َّ
ن يصُِيبنََا إلِا

َّ
ل ل

ُ
﴿ق

]سورة التوبة 51[.

)لنا(  الله  يكتبه  ما  كل  أن  تأكيدًا  )علينا(  وليس  )لنا(  لفظ  هنا  والملاحظ 
وليس )علينا( فالله أرحم بنا من رحمة الأم بولدها الرضيع.

 اليات المحكمة والمتشابهة:	 6

آياَتٌ  مِنْهُ  كِتَابَ 
ْ
ال يْكَ 

َ
عَل نزَْلَ 

َ
أ ِي 

َّ
الذ ﴿هُوَ  عمران:  آل  سورة  في  تعالى  يقول 

مَا  فَيَتَّبعُِونَ  زَيْغٌ  وبهِِمْ 
ُ
ل
ُ
ق ِينَ فِي 

َّ
ا الذ مَّ

َ
أ
َ
ف  ۗ مُتشََابهَِاتٌ  خَرُ 

ُ
كِتَابِ وأَ

ْ
ال مُّ 

ُ
أ مَاتٌ هُنَّ 

َ
مُحْك
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فِي  وَالرَّاسِخُونَ   ۗ  ُ اللَّ  
َّ

إلِا هُ 
َ
وِيل

ْ
تأَ مُ 

َ
يَعْل وَمَا   ۗ ويِلهِِ 

ْ
تأَ وَابتْغَِاءَ  فِتْنَةِ 

ْ
ال ابتْغَِاءَ  مِنْهُ  تشََابهََ 

 
َ

رَبَّنَا لا َابِ ﴿7﴾ 
ْ

لب
َ ْ
و الأ

ُ
ول

ُ
أ  

َّ
إلِا رُ 

َّ
ك يذََّ وَمَا   ۗ رَبِّنَا  عِنْدِ  مِنْ  كُلٌّ  بهِِ  آمَنَّا  ونَ 

ُ
يَقُول مِ 

ْ
عِل

ْ
ال

ابُ ﴿8﴾ رَبَّنَا إنَِّكَ  وَهَّ
ْ
نتَْ ال

َ
نكَْ رحََْةً إنَِّكَ أ ُ اَ مِنْ لدَ

َ
 هَدَيتْنََا وَهَبْ لن

ْ
وبَنَا بَعْدَ إذِ

ُ
ل
ُ
 ق

ْ
تزُِغ

مِيعَادَ ﴿9﴾ ]آل عمران 9:7[.
ْ
 يُْلفُِ ال

َ
َ لا  رَيْبَ فيِهِ ۗإنَِّ اللَّ

َ
جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لا

	 ،من هذه الآيات يتضح لنا أن القرآن الكريم تنقسم آياته إلى آيات محكمات
هن أم الكتاب بها الأحكام والشرائع وأن هدفها لاخلاف عليها؛ لذا وجب 

اتباعها فالحلال بين والحرام بين ولامجال للخلاف والاختلاف والتأويل.

	 وهناك آيات متشابهات قد تفهم وقد لاتفهم ولا يجب أن نصُِرْ على فهمها
لأنها قد تكون لأجيال قادمة، وليست لنا كالآيات الكونية، وعدم فهمها 

لن يؤثر في سعينا للفوز بحب الله عز وجل.

	 لذلك يجب أن نرضي بأن لا نفهم بعض الآيات فسيظل القرآن الكريم مليء
بالأسرار والإعجازات إلى قيام الساعة.

	 يجب أن يكون تدبرنا لآيات القرآن الكريم بنية وهدف ألا وهو التعرف
على الله عز وجل، وعلى ما ومن يحب لنسعى لاتباع ما يحب وترك ما لا يحب 
وليس لأي هدف آخر، فكل معلومة لا تنفعنا للوصول لهذا الهدف لا داعي 
لتضييع الوقت فيها ولنركز للتدبر الذي يوضح لنا الطريق للفوز بحب الله 

عز وجل.

	 من ناحية اخرى من المهم دائمًا الاستفادة بالدعاء لله أن ينفعنا بالتدبر وأن
يرزقنا الفهم الصحيح الذي يحبه ويرضاه بعيدًا عن الفتن، وعندما يلتبس 

.) نْ عِندِ رَبِّرنَا علينا الفهم نقول كأولى الألباب )آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِّر

ابُ  وَهَّ
ْ
نتَ ال

َ
نكَ رحََْةً ۗ إنَِّكَ أ ُ اَ مِن لدَّ

َ
 هَدَيتْنََا وَهَبْ لن

ْ
وبَنَا بَعْدَ إذِ

ُ
ل
ُ
 ق

ْ
 تزُِغ

َ
﴿رَبَّنَا لا

﴿8﴾ ]آل عمران 8[.
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ج( نماذج للتدبر:

فاتة الكتاب أول سورة من كتاب الله عز وجل:. 1
فاتحة الكتاب سماها القرآن الكريم )السبع المثاني(، وجعلها مغنية عن  	

القرآن الكريم كله في الصلاة ولايغني القرآن الكريم عنها، فالصلاة تصح 
بالفاتحة بغير قراة آية آخرى ولكن لاتصح لو قرأ القرآن كله بغير قراءة 
الفاتحة، قسمها الله عز وجل إلى مثاني؛ حيث يكلم العبد ربه والله يرد 
مِيَن﴾ ]الفاتحة 2[، رد الله 

َ
عَال

ْ
ِ رَبِّ ال َمْدُ لِلَّ على العبد فإذا قال العبد ﴿الحْ

الرَّحِيمِ﴾  نِ 
﴿الرَّحَْٰ عز وجل عليه وقال: )حمدني عبدي( فإذا قال العبد 

]الفاتحة 3[، رد الله عز وجل عليه وقال )مجدني عبدي( يقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم )لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب(.

الفاتحة هي أم الكتاب شاملة لكل مقاصده، ولذلك يجب في تدبر أي أية  	
من كتاب الله عز وجل إرجاعها للفاتحة وربطها بها، ولذلك خصصنا هذا 

الجزء من الكتاب لتدبر الفاتحة بالذات.

بداية يجب أن نلاحظ أن الفاتحة ليست إلا دعاء يبدأ باسم الله والحمد  	
قراءة  بعد  )آمين(  قول  الصراط( ولذلك شرع  )اهدنا  نفسه  والدعاء  لله 
الفاتحة وذلك خلاف جميع آيات القرآن حتى آيات الدعاء في القرآن لم 

يشرع بعدها قول آمين، مثلًا في خواتيم سورة البقرة )286(:

يْنَا  	
َ
ْمِلْ عَل  تَ

َ
ناَ رَبَّنَا وَلا

ْ
خْطَأ

َ
وْ أ

َ
 تؤَُاخِذْناَ إنِْ نسَِينَا أ

َ
يقول تعالى: ﴿رَبَّنَا لا

 ۗ بهِِ  اَ 
َ

ةَ لن
َ
 طَاق

َ
نَا مَا لا

ْ
ل مَِّ

ُ
 ت

َ
ۗرَبَّنَا وَلا بْلنَِا 

َ
ِينَ مِنْ ق

َّ
تَهُ عَلىَ الذ

ْ
مَا حََل

َ
إصًِْا ك

كَفرِِينَ﴾.
ْ
قَوْمِ ال

ْ
ناَ عَلىَ ال انصُْرْ

َ
ناَ ف

َ
نتَْ مَوْلا

َ
اَ وَارحَْْنَا  أ

َ
فِرْ لن

ْ
وَاعْفُ عَنَّا وَاغ

لم يشرع قول )آمين( بعدها. 	
أما الفاتحة فيجب قول )آمين( بعدها حتى في صلاة الجماعة يجهر بآمين  	

بمعنى )اللهم استجب(.
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على ذلك مهم جدًا عند قراءة الفاتحة استحضار نية الدعاء، وليست فقط  	
قراءة القرآن قراءة مسترسلة بغير نية وكلمة )آمين( تأكيد لهذه النية.

من الجدير بالذكر أن قراة الفاتحة من الأهمية بمكان؛ حيث أن سر وعظمة  	
مُسْتَقِيمَ(، فالله فرض علينا في 

ْ
اطَ ال َ فريضة الصلاة في دعاء )اهْدِناَ الصرِّر

اطَ  َ الصرِّر )اهْدِناَ  بدعاء  ندعوه  مرة  عشر  سبعة  الأقل  على  والليلة  اليوم 
الإنسان  لهداية  الدعاء  هذا  أهمية  إلى  النظر  يلفت  وهذا  مُسْتَقِيمَ(، 

ْ
ال

ونجاحه وسعادته في الدارين.
بغير هذا الدعاء لا سبيل للوصول لله؛ لذلك وجب الإلحاح فيه وتكراره. 	
كيف يهدى الله عبدًا إليه بدون أن يطلب العبد من الله هذه الهداية ؟  	
يعلم الله أن العبد قد يلتفت إلى أدعية كثيرة دون أن ينتبه إلى خطورة  	

وأهمية هذا الدعاء لذلك شرعه في الصلاة، وفرض الصلاة حتى يكرره 
العبد على الأقل سبعة عشر مرة في اليوم والليلة من خلال سبعة عشر 

ركعة مفروضة خلاف النوافل.
حيث أن الدعاء لله وجب التعريف بالله في الفاتحة فجاءت الآيات تبين: 	
أن الله... هو رب العالمين - هو الرحمن الرحيم:- 	

)إثبات ركن الإيمان الذي يمثل أساس الإيمان ألا وهو الإيمان بالله عز 
وجل وصفاته. 

أن الله... هو مالك يوم الدين:- 	
)إثبات ركن الإيمان الذي يمثل غاية الإيمان ألا وهو الإيمان باليوم الآخر 

الذي يتضمن الموت والبعث والحساب والجنة والنار...(.
فالله عز وجل الذي ندعوه هو الملك )الذي يحكم( وهو المالك )الذي يملك( 

هذا اليوم الآخر؛ حيث يحاسب فيه جميع الخلائق على مثقال الذرة.
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بيده كل - 	 به في كل شيء لأنه  يسُتعان  يعُبد وهو الذي  أن الله... هو الذي 
شيء.

وكبيرة  صغيرة  كل  في  به  الاستعانة  هي  لله  العبادة  حقيقة  أن  معنى  ظهر  وهنا 
)الدعاء هو العبادة(.

كل ذلك ليمهد لأهم دعاء وأهم استعانة بالله وهو دعاء )اهدنا الصراط  	
المستقيم(.

الدعاء نفسه يحتاج إلى توضيح: 	
اهدنا... هو طلب للهداية ولكن أي هداية نطلبها فالهدايات خمس ؟- 	
هداية الفطرة.- 2
هداية الحواس.- 3
هداية العقل.- 4
هداية الأنبياء والعلماء.- 5
هداية الله.- 6

الوحيدة هداية الدلالة والتوفيق،  الهداية التي نطلبها هي هداية الله، لأنها هي 
أما الهدايات الآخرى فهي هدايات دلالة فقط تدل على الطريق ولكن لا تضمن 
اتباعه، في حين أن هداية الله تضمن الدلالة والتوفيق حتى الوصول إليها والتحصل 
هُدَىٰ 

ْ
لْ إنَِّ ال

ُ
عليها، لذلك قال تعالى: إن هداية الله هي الهداية الحقيقية والكاملة ﴿ق

هُدَىٰ﴾.
ْ
ِ هُوَ ال ِ﴾ وقال: ﴿هُدَى اللَّ هُدَى اللَّ

مفعول  	 )نا(  المستقيم( جعل  الصراط  )اهدنا  إعراب  أن  بالذكر  والجدير 
أول وجعل )الصراط المستقيم( مفعول ثان في حين أن فعل الهداية فعل 
ن يتَُّبَعَ 

َ
حَقُّ أ

َ
َقِّ أ  الحْ

َ
متعدي لمفعول واحد كقوله تعالى: ﴿أفَمَن يَهْدِي إلِى

مُونَ﴾ ]يونس 35[.
ُ
ْك يْفَ تَ

َ
كُمْ ك

َ
ن يُهْدَىٰ ۗ فَمَا ل

َ
 أ

َّ
ي إلِا  يهَِدِّ

َّ
مَّن لا

َ
أ
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ولذلك وجدنا قراءة شاذة )أهدنا( بنصب الألف وليس بكسرها بمعنى طلب 
الهداية كهدية من فعل )الإهداء( مثال:

أهدى محمد علياً كتاباً ففعل الإهداء متعدي لمفعولين وفي هذه الحالة يكون 
الدعاء )اهدنا الصراط المستقيم( بفتح الألف فتكون )نا( مفعول أول و)الصراط( 

مفعول ثان.
الملفت في هذه اللفتة هو أن طلب الهداية في هذه الحالة هو طلب الهداية من الله 

عز وجل كهدية منه جل وعلا حيث يطبق عليها قواعد الهدية:
يعطى المهدي الهدية لمن شاء كيفما شاء متى شاء.- 	
الهدية إذا أعطيت لاتؤخذ مرة أخرى منه.- 	
الهدية لا تقدر بثمن لأنها هدية.- 	

على ذلك تكون الهداية هدية يعطيها الله لمن شاء هدايته فيقول تعالى:
ْهِ مَن ينُيِبُ﴾ ]الشورى 13[.  ْهِ مَن يشََاءُ وَيَهْدِي إلِيَ ُ يَْتَبِ إلِيَ ﴿اللَّ

وإذا أعطيت لاتؤخذ.
صراطًا  	 الطريق  ويسمى  )ابتلع(  أي  )صرط(  مصدرها  الكلمة  هذه  )الصراط( 

عندما يكون مستقيمًا وكأنه يبتلع صاحبه الذي يمشي عليه.

)المستقيم( هو أقصر طريق يصل بين نقطتين.  	

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، قَالَ:  ِ صَلىَّ اللَّ عَنْ رسَُولِ اللَّ
بوَْابٌ مُفَتَّحَةٌ، 

َ
َاطِ سُورٌ فيِهِ أ ُ مَثَلا صَِاطًا مُسْتَقِيمًا، وَعَلىَ جَنْبَِّ الصرِّ )ضََبَ اللَّ

وا 
ُ
يُّهَا النَّاسُ، ادْخُل

َ
َاطِ دَاعٍ: ياَ أ الَ: سُتُورٌ مُرخَْاةٌ، وَعَلىَ باَبِ الصرِّ

َ
رَاهُ، ق

ُ
بوَْابِ أ

َ
وَعَلىَ الأ

ءٍ مِنْ  رَادَ فَتْحَ شَْ
َ
أ إذَِا 

َ
َاطِ، ف وْقِ الصرِّ

َ
تَتَعَوَّجُوا، وَدَاعٍ يدَْعُو مِنْ ف َاطَ جَِيعًا وَلا  الصرِّ

الِإسْلامُ،  َاطُ  الصرِّ
َ
ف تلَجِْهُ،  تَفْتَحْهُ  إنِْ  إنَِّكَ 

َ
ف ؛  تَفْتَحْهُ  لا  وَيْحكََ  الَ: 

َ
ق بوَْابِ، 

َ
الأ كَ 

ْ
تلِ
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َاطِ  سِ الصرِّ
ْ
اعِ عَلىَ رَأ ِ، وَذَلكَِ الدَّ مُفَتَّحَةُ مَحَارمُِ اللَّ

ْ
بوَْابُ ال

َ
ِ، وَالأ تُورُ حُدُودُ اللَّ وَالسُّ

بِ كُلِّ مُسْلمٍِ( أخرجة الترمذي صحيح 
ْ
ل
َ
ِ فِي ق وْقَ وَاعِظُ اللَّ

َ
اعِ مِنْ ف ِ، وَالدَّ كتَِابُ اللَّ

الجامع.
)الصراط المستقيم( هو الطريق الأوحد والأقصر إلى الله عز وجل. 	

فيقول تعالى:
قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ ۗ  بُلَ فَتَفَرَّ  تتََّبعُِوا السُّ

َ
اتَّبعُِوهُ ۗوَلا

َ
ذَا صَِاطِ مُسْتَقِيمًا ف

ٰ
نَّ هَ

َ
﴿وأَ

كُمْ تَتَّقُونَ﴾ ]الأنعام 153[.
َّ
عَل

َ
اكُم بهِِ ل لكُِمْ وَصَّ

ٰ
ذَ

صراطى أي صراط الله، أي طريق الله الذي يصل العبد إلى الله، وهو الأقصر لأنه 
مستقيم وهو الأوحد بدليل نص الآية )فاتبعوه( ولا تتبعوا السبل.

ومن هذا نخلص أن ما نطلبه من الله هو هداية الله هداية دلالة وتوفيق إليه، 
ولا  إليه جل وعلا  يوصلنا  الذي  والأقصر  الأوحد  الطريق  المستقيم  الصراط  وعلى 

طريق سواه.
الإسلام  طريق  هو  المستقيم  الصراط  أن  الآيات  بينت  فقد  أخرى  ناحية  من 

بدليل قوله تعالى:
هُ يَْعَلْ صَدْرَهُ 

َّ
ن يضُِل

َ
مِۗ  وَمَن يرُدِْ أ

َ
ِسْلا

ْ
حْ صَدْرَهُ للِإ ن يَهْدِيهَُ يشََْ

َ
ُ أ ﴿فَمَن يرُدِِ اللَّ

 يؤُْمِنُونَ 
َ

ِينَ لا
َّ

ُ الرِّجْسَ عَلىَ الذ لكَِ يَْعَلُ اللَّ
ٰ
ذَ

َ
مَاءِ ۗ ك دُ فِي السَّ عَّ نَّمَا يصََّ

َ
أ
َ
ضَيِّقًا حَرجًَا ك

﴾126﴿ رُونَ﴾ 
َّ
ك يذََّ لقَِوْمٍ  ياَتِ 

ْ
ال نَا 

ْ
ل صَّ

َ
ف دْ 

َ
ق  ۗ مُسْتَقِيمًا  رَبِّكَ  صَِاطُ  ذَا 

ٰ
وَهَ  ﴾125﴿ 

 ]الأنعام 126-125[.
الصراط المستقيم هو الطريق الذي سار فيه جميع الأنبياء والمرسلون وأتباعهم 
مسلمين  كانوا  الأنبياء  جميع  أن  ذلك  ويؤكد  السلام؛  عليه  آدم  منذ  المؤمنين  من 

يدعون بنفس الدعوة:

تَدِهْ﴾ ]الأنعام 90[.
ْ
بهُِدَاهُمُ اق

َ
ُ ۗ ف ِينَ هَدَى اللَّ

َّ
كَِ الذ

َٰ
ولئ

ُ
يقول تعالى: ﴿أ
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ناَ 
َ
أ  

َّ
إلِا  َ

َٰ
إلِه  

َ
نَّهُ لا

َ
أ ْهِ  إلِيَ  نوُحِ 

َّ
بْلكَِ مِن رَّسُولٍ إلِا

َ
نَا مِن ق

ْ
رْسَل

َ
أ يقول تعالى: ﴿وَمَا 

اعْبُدُونِ﴾ ]الأنبياء 25[.
َ
ف

فالجميع يدعو لنفس الإله الحق الواحد الأحد بنفس الدين وهو الأسلام وعلى 
نفس الطريق وهو الصراط المستقيم وإن اختلفت الشرائع والكتب السماوية.

	:تعريف الصراط المستقيم

هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.- 	

نَ  مِّ يْهِم 
َ
عَل  ُ نْعَمَ اللَّ

َ
أ ِينَ 

َّ
الذ مَعَ  كَِ 

َٰ
ولئ

ُ
أ
َ
ف وَالرَّسُولَ   َ يطُِعِ اللَّ يقول تعالى: ﴿وَمَن 

كَِ رَفيِقًا﴾ ]النساء 69[.
َٰ

ولئ
ُ
الِحيَِن ۗ وحََسُنَ أ هَدَاءِ وَالصَّ يقِيَن وَالشُّ دِّ النَّبيِِّيَن وَالصِّ

الهداية أكبر نعمة يعطيها الله للعبد في الدنيا وكفي بها نعمة فماذا وجد من - 	
فقد الله وماذا فقد من وجد الله عز وجل ؟

 ﴾ ُ نْ هَدَاناَ اللَّ
َ
 أ

َ
وْلا

َ
نَّا لِنهَْتَدِيَ ل

ُ
ذَا وَمَا ك

ٰ
ِي هَدَاناَ لهَِ

َّ
ِ الذ َمْدُ لِلَّ يقول تعالى: ﴿الحْ

]الأعراف 43[.
لذلك فرض الله علينا أن ندعوه بها فهي أهم شيء يتحصل عليه العبد في الدنيا 

وإن حصل على هذه النعمة فقد حصل على سعادة الدنيا والآخرة.
المستقيم مع النبيين والصديقين والشهداء  اللهم فاستجب لنا واهدنا الصراط 

والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.
بينت الآيات أن الصراط المستقيم ليس طريق الضآلين وهم الكافرون الذين - 	

يعملون بدون علم فضلوا، وأن الصراط المستقيم أيضًا غير طريق المنافقين، 
تعلموا  بما  يعملوا  لم  ولكن  الحق  علموا  لأنهم  عليهم  غضب  الذين  وهم 
فغُضب عليهم؛ لذا فإن الصراط المستقيم هو طريق المتقين المؤمنين المحسنين 
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم 

أولوا الألباب )أي اأصحاب العقول(.
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كَِ 
َٰ

ولئ
ُ
حْسَنَهُۗ  أ

َ
قَوْلَ فَيَتَّبعُِونَ أ

ْ
ِينَ يسَْتَمِعُونَ ال

َّ
ْ عِبَادِ ﴿17﴾ الذ بشَِّ

َ
يقول تعالى: ﴿ف

َابِ ﴿18﴾ ]الزمر 18-17[.
ْ

لب
َ ْ
و الأ

ُ
ول

ُ
كَِ هُمْ أ

َٰ
ولئ

ُ
ُ ۗ وأَ ِينَ هَدَاهُمُ اللَّ

َّ
الذ

وتقسيمهم - 	 البشر  أنواع  يبين  البقرة  سورة  افتتاح  جاء  التوضيح  من  لمزيد 
بالنسبة لموضوع الهداية:

إما مهتدون وهم المتقون ـ يقول تعالى :- 	

غَيْبِ 
ْ
ِينَ يؤُْمِنُونَ باِل

َّ
مُتَّقِيَن ﴿2﴾الذ

ْ
ل
ّ
ِ  رَيْبَ فيِهِ هُدًى ل

َ
كِتَابُ لا

ْ
لكَِ ال

ٰ
﴿الم ﴿1﴾ ذَ

وَمَا  ْكَ  إلِيَ نزِلَ 
ُ
أ بمَِا  يؤُْمِنُونَ  ِينَ 

َّ
ينُفِقُونَ ﴿3﴾وَالذ نَاهُمْ 

ْ
رَزَق ا  وَمِمَّ ةَ 

َ
لا الصَّ وَيقُِيمُونَ 

ٰـئكَِ هُمُ  ولَ
ُ
ّهِمْ  وأَ

ِ ب
ن رَّ ٰ هُدًى مِّ ٰـئكَِ عَلىَ ولَ

ُ
خِرَةِ هُمْ يوُقنُِونَ ﴿4﴾ أ

ْ
بْلكَِ وَباِل

َ
نزِلَ مِن ق

ُ
أ

مُفْلحُِونَ ﴿5﴾ ]البقرة 5-1[.
ْ
ال

إما ضالين وهم الكفار ـ يقول تعالى: - 	

 يؤُْمِنُونَ ﴿6﴾ خَتَمَ 
َ

مْ تنُذِرْهُمْ لا
َ
مْ ل

َ
نذَرْتَهُمْ أ

َ
أ
َ
يْهِمْ أ

َ
ِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَل

َّ
﴿ إنَِّ الذ

عَظِيمٌ ﴿7﴾  عَذَابٌ  هُمْ 
َ
غِشَاوَةٌ  وَل بصَْارهِِمْ 

َ
أ  ٰ سَمْعِهِمْ  وَعَلىَ  ٰ وَعَلىَ وبهِِمْ 

ُ
ل
ُ
ق  ٰ عَلىَ ـهُ 

َّ
الل

]البقرة 7-6[.
إما مغضوب عليهم وهم المنافقون يقول تعالى: - 	

بمُِؤْمِنيَِن ﴿8﴾  هُم  وَمَا  خِرِ 
ْ

ال َوْمِ  وَباِليْ ـهِ 
َّ
باِلل آمَنَّا  يَقُولُ  مَن  النَّاسِ  ﴿ وَمِنَ 

وبهِِم 
ُ
ل
ُ
نفُسَهُمْ وَمَا يشَْعُرُونَ ﴿9﴾ فِي ق

َ
 أ

َّ
ِينَ آمَنُوا وَمَا يَْدَعُونَ إلِا

َّ
ـهَ وَالذ

َّ
يَُادِعُونَ الل

قيِلَ  وَإذَِا  يكَْذِبوُنَ ﴿10﴾  كَانوُا  بمَِا  لِيمٌ 
َ
أ عَذَابٌ  هُمْ 

َ
مَرَضًا  وَل ـهُ 

َّ
الل زَادَهُمُ 

َ
ف رَضٌ  مَّ

مُفْسِدُونَ 
ْ
ال هُمُ  إنَِّهُمْ   

َ
لا

َ
ْنُ مُصْلحُِونَ ﴿11﴾ أ إنَِّمَا نَ وا 

ُ
ال

َ
ق رْضِ 

َ ْ
تُفْسِدُوا فِي الأ  

َ
هُمْ لا

َ
ل

مَا 
َ
ك نؤُْمِنُ 

َ
أ وا 

ُ
ال

َ
ق النَّاسُ  آمَنَ  مَا 

َ
ك آمِنُوا  هُمْ 

َ
ل قيِلَ  وَإذَِا  يشَْعُرُونَ ﴿12﴾   

َّ
لا ٰـكِن  وَلَ

ِينَ آمَنُوا 
َّ

قُوا الذ
َ
مُونَ ﴿13﴾ وَإذَِا ل

َ
 يَعْل

َّ
ٰـكِن لا فَهَاءُ وَلَ  إنَِّهُمْ هُمُ السُّ

َ
لا

َ
فَهَاءُ أ آمَنَ السُّ

ـهُ 
َّ
ْنُ مُسْتَهْزِئوُنَ ﴿14﴾ الل وا إنَِّا مَعَكُمْ إنَِّمَا نَ

ُ
ال

َ
ٰ شَيَاطِينهِِمْ ق وْا إلِىَ

َ
وا آمَنَّا وَإذَِا خَل

ُ
ال

َ
ق



الطريق إلى حُبِ الله هو إِحْسَان الإحِْسَان112

ةَ 
َ
ل

َ
لا الضَّ واُ  اشْتََ ِينَ 

َّ
الذ ٰـئكَِ  ولَ

ُ
أ يَعْمَهُونَ ﴿15﴾  طُغْيَانهِِمْ  فِي  هُمْ  وَيَمُدُّ بهِِمْ  يسَْتَهْزئُِ 

دَ ناَرًا 
َ
ِي اسْتَوْق

َّ
مَثَلِ الذ

َ
هُمْ ك

ُ
اَرَتُهُمْ وَمَا كَانوُا مُهْتَدِينَ﴿16﴾ مَثَل

ّ
هُدَىٰ فَمَا رَبِحتَ تِ

ْ
باِل

ونَ ﴿17﴾ صُمٌّ   يُبْصِرُ
َّ

مَاتٍ لا
ُ
هُمْ فِي ظُل

َ
ـهُ بنُِورهِِمْ وَترََك

َّ
ُ ذَهَبَ الل

َ
ضَاءَتْ مَا حَوْله

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
ف

مَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ 
ُ
مَاءِ فيِهِ ظُل نَ السَّ ّبٍ مِّ

صَيِ
َ
وْ ك

َ
 يرَجِْعُونَ ﴿18﴾ أ

َ
بكُْمٌ عُمٌْ فَهُمْ لا

كَفرِِينَ ﴿19﴾ 
ْ
ـهُ مُحيِطٌ باِل

َّ
مَوْتِ وَالل

ْ
وَاعِقِ حَذَرَ ال نَ الصَّ صَابعَِهُمْ فِي آذَانهِِم مِّ

َ
ونَ أ

ُ
يَْعَل

وْ 
َ
امُوا وَل

َ
يْهِمْ ق

َ
مَ عَل

َ
ظْل

َ
شَوْا فيِهِ وَإذَِا أ هُم مَّ

َ
ضَاءَ ل

َ
مَا أ

َّ
بصَْارَهُمْ كُ

َ
قُ يَْطَفُ أ بَْ

ْ
يكََادُ ال

دِيرٌ ﴿20﴾ ]البقرة 20-8[.
َ
ءٍ ق ّ شَْ

ـهَ عَلىَ كُلِ
َّ
بصَْارهِِمْ إنَِّ الل

َ
هَبَ بسَِمْعِهِمْ وأَ َ ـهُ لذَ

َّ
شَاءَ الل

فعندما ندعو دعاء )اهدنا الصراط المستقيم( يجب أن نلتفت لما يلي:
إننا نريد ونطلب ونتذلل طلبًا لأكبر نعمة من الله وهي نعمة الهداية والوصول - 	

لطريق المهتدين وهم المتقون 

يرزقه - 	 أن  الله  يدعو  كالذي  الأسباب،  ابتغاء  بدون  للهداية  طلباً  الدعاء  أن 
بدون أن يجتهد ويعمل، وهنا ياتى السؤال فما الأسباب التي يجب أن نبتغيها 

حتى يستجيب الله دعاءنا )اهدنا الصراط المستقيم(؟

طلب العلم.... من القرآن الكريم وسنة النبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم. 	

العمل بهذا العلم بإخلاص النية لله عز وجل ـ وبالإحسان والإتقان. 	

لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

)طلب العلم فريضه على كل مسلم ومسلمة( رواه بن ماجه.

و 
ُ
ول

ُ
أ رُ 

َّ
يَتَذَك إنَِّمَا  مُونَ 

َ
يَعْل  

َ
لا ِينَ 

َّ
وَالذ مُونَ 

َ
يَعْل ِينَ 

َّ
الذ يسَْتَويِ  تعالى: ﴿هَلْ  يقول 

َابِ﴾ ]الزمر 9[.
ْ

لب
َ ْ
الأ

لذلك وصف الله )أولوا الألباب( أي أصحاب العقول الراجحة بأنهم يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه. 
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خير مثال لمن دعا الله )اهدنا الصراط المستقيم( وابتغى الأسباب علمًا وعملًا - 	
فهداه الله الصراط المستقيم هو رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم.

مَ مِن ذَنبكَِ  ُ مَا تَقَدَّ كَ اللَّ
َ
َغْفِرَ ل بيِنًا ﴿1﴾ ليِّ كَ فَتْحًا مُّ

َ
يقول تعالى: ﴿إنَِّا فَتَحْنَا ل

سْتَقِيمًا ﴿2﴾ ]الفتح 2-1[. يْكَ وَيَهْدِيكََ صَِاطًا مُّ
َ
رَ وَيتُمَِّ نعِْمَتَهُ عَل خَّ

َ
وَمَا تأَ

ولذلك كان اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم السبيل للوصول لحب الله عز 
وجل. 

اتَّبَعَنِ﴾ وَمَنِ  ناَ 
َ
أ بصَِيَرةٍ   ٰ عَلىَ  ۗ  ِ اللَّ  

َ
إلِى دْعُو 

َ
أ سَبيِلِ  ذِهِ 

ٰ
هَ لْ 

ُ
﴿ق تعالى:   يقول 

 ]يوسف 108[.

كُمْ 
َ
ل وَيَغْفِرْ   ُ اللَّ يُحْببِْكُمُ  اتَّبعُِونِ 

َ
ف  َ اللَّ بُِّونَ 

ُ
ت نتُمْ 

ُ
ك إنِ  لْ 

ُ
﴿ق تعالى:  يقول 

ُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ]آل عمران 31[. ذُنوُبَكُمْ ۗ وَاللَّ

المثال الثاني لمن هداهم الله الصراط المستقيم هو سيدنا موسى وسيدنا هارون 
في  المؤمنين  لجميع  السلام  عليه  آدم  منذ  واحد  الله  إلى  الطريق  آن  يؤكد  ما  وهو 
جميع الرسالات طريق واحد لرب واحد بدين واحد، ورسالة واحدة )لا إله إلا الله 

فاعبدوه(.

مُسْتَقِيمَ﴾ ]الصافات 118[.
ْ
َاطَ ال يقول تعالى: ﴿وَهَدَيْنَاهُمَا الصرِّ

من المهم الإشارة أن رسالة الإسلام هي رسالة جميع الأنبياء من الله عز وجل  	
للبشر مفادها ما يلي:

نفي الألوهية على كل أحد وإثباتها لله ولله وحده.- 	

الأمر بالعبادة لله ولله وحده .- 	

أي أن الرسالة ليست لعبادة الله ولكن لعبادة الله وحده وعدم الشك به 

 يشُْكِْ بعِِبَادَةِ 
َ

 صَالِحًا وَلا
ً

يَعْمَلْ عَمَلا
ْ
ل
َ
يقول تعالى: ﴿.. فَمَن كَانَ يرَجُْو لقَِاءَ رَبِّهِ ف

حَدًا﴾ ]الكهف 110[. 
َ
رَبِّهِ أ
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حَدٍ 
َ
ٰ ﴿18﴾ وَمَا لِأ

َّ
ُ يَتََك

َ
ِي يؤُْتِ مَاله

َّ
تْقَ ﴿17﴾ الذ

َ ْ
يقول تعالى: ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الأ

 يرَْضَٰ ﴿21﴾
َ

سَوْف
َ
ٰ ﴿20﴾ وَل عْلىَ

َ ْ
 ابتْغَِاءَ وجَْهِ رَبِّهِ الأ

َّ
ْزَىٰ ﴿19﴾ إلِا عْمَةٍ تُ عِندَهُ مِن نِّ

 

]الليل 21-17[.

يقول تعالى في الحديث القدسى: 

تركته  غيري،  معي  فيه  أشك  عملاً  عمل  من  الشك،  عن  الشكء  أغنى  )أنا 
وشكه( رواه مسلم.

الشرك في الدعاء وفي  أهمية الإخلاص والتوحيد لله وعدم  إلى  من هنا نخلص 
العبادة.

فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:

 )إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله( رواه التمذى.

)نعبدك  المعنى  فأصل  نسَْتَعِيُن(  وَإيَِّاكَ  نَعْبُدُ  )إِيَّاكَ  الفاتحة  في  الآية  نجد  لذلك 
الضمير  كان  ولذلك  واحدة؛  كلمة  في  البشر  مع  الله  يجمع  لا  ولكن  ونستعينك( 
المنفصل )إياك( وقدم )إياك( على )نعبد( وعلى )نستعين( للتخصيص فلا نعبد إلا 
إياك ولا نستعين إلا بإياك فالعبادة لله ولله وحده والاستعانه به وبه وحده لا شريك 

له ولاند له ولا إله غيره ولامعبود سواه.

	 في العقل  إعمال  أهمية  إلى  الإشارة  المهم  من  الكتاب  لفاتحة  تدبرنا  ختام  وفي 
أولو  عباده  وجل  عز  الله  وجل.. لذلك سمى  عز  للوصول لله  السعى  وفي  التدبر 
الألباب ووصفهم أنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه أي إنهم يفكرون فيما 

يستمعون ثم يعملون بأحسنه.

كَِ 
َٰ

ولئ
ُ
حْسَنَهُۗ  أ

َ
قَوْلَ فَيَتَّبعُِونَ أ

ْ
ِينَ يسَْتَمِعُونَ ال

َّ
ْ عِبَادِ ﴿17﴾ الذ بشَِّ

َ
يقول تعالى: ﴿ف

َابِ ﴿18﴾ ]الزمر 18-17[.
ْ

لب
َ ْ
و الأ

ُ
ول

ُ
كَِ هُمْ أ

َٰ
ولئ

ُ
ُ ۗ وأَ ِينَ هَدَاهُمُ اللَّ

َّ
الذ
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	 أكبر ذنب يرتكبه العبد هو ألا يستمع وألا يعقل ما يستمعه وهذا الذنب يقود
صاحبه إلى النار.

صْحَابِ 
َ
أ نَّا فِي 

ُ
نَعْقِلُ مَا ك وْ 

َ
أ نسَْمَعُ  نَّا 

ُ
وْ ك

َ
ل وا 

ُ
ال

َ
يقول تعالى في سورة الملك: ﴿وَق

عِيرِ﴿11﴾ ]الملك 11-10[. صْحَابِ السَّ
َ ِّ
سُحْقًا لأ

َ
وا بذَِنبهِِمْ ف

ُ
اعْتََف

َ
عِيرِ ﴿10﴾ ف السَّ

	 فالعقل هو ما يميز الله به الإنسان عن سائر المخلوقات ليستخدمه فيختار بين
البدائل، فإذا توقف العقل صار الإنسان كالحيوان والنبات والجماد لا يفكر ولا 

يعقل.

	 إعمال العقل يكون بعد التعلم والاستماع للآراء والبحث، وتدبر آيات القرآن
الكريم وربطها بعضها ببعض وربطها بالأحاديث النبوية الشريفة.

	 التعلم أساسه الاستماع والتعقل والتفكير لما تستمعه ثم نعمل بأحسنه، هكذا
الألباب(  )أولو  وسماهم  الكريم  القرآن  مدحها  التي  العقول  أصحاب  نكون 
ويتدبرون  والأرض  السماوات  خلق  في  ويتفكرون  ويفكرون  يعقلون  الذين 
المنظور فيصيروا علماء ورثة الأنبياء ـ اللهم اجعلنا منهم، هؤلاء  في كون الله 
هم الذين يتعرفون على الله عز وجل من خلال آياته القرآنية ومن خلال آياته 
الكونية فيحبوه فإذا أحبوه اتبعوا الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ أحب الخلق إلى 

الله عز وجل ـ للفوز بحبه جل وعلا.

	 معرفة الله هي أساس الإيمان بالله ذاته وصفاته وأفعاله ثم الإيمان بكتبه ورسله
وملائكته، ثم اليوم الآخر، هذا الإيمان الذي يستقر في القلب يصدقه الأعمال 
الصالحة المبنية على العلم باتباع الرسول الكريم ـ صلى الله عليه وسلم ـ والتي 

تنقسم إلى:



الطريق إلى حُبِ الله هو إِحْسَان الإحِْسَان116

 أعمال صالحة )نفع النفس(:- 	

)الصلاة ـ الذكر الكثير ـ الاستغفار ـ الصيام ـ الحج ـ الطهارة ـ التوبة ـ الصب 
ـ الصدق(.

أعمال صالحة )نفع الغير(:- 	

)الزكة ـ الصدقات ـ العفو ـ النصح ـ الإنفاق ـ العدل ـ الوفاء بالوعد ـ الإحسان 
للمخلوقات ـ كظم الغيظ ـ إصلاح ذات البين ـ بر الوالدين ـ إتيان المال على حبه 	 

الإيثار ـ قضاء حوائج الناس(.
الإيمان والعمل الصالح يزداد في قلب العبد حتى يصل إلى درجة الإحسان وحب 

الله عز وجل والفردوس الأعلى. 

فِرْدَوْسِ 
ْ
ال جَنَّاتُ  هُمْ 

َ
ل كَانتَْ  الِحَاتِ  الصَّ وا 

ُ
وَعَمِل آمَنُوا  ِينَ 

َّ
الذ ﴿إنَِّ  تعالى:  يقول 

﴾ ]الكهف 107[.
ً

نزُُلا

مثال لتدبر آخر 6 سور من كتاب الله عز وجل:. 2
بعد الانتهاء من تدبر فاتحة الكتاب أول سورة ترتيبًا في القرآن الكريم  	

سنقوم بتدبر أخر 6 سور من كتاب الله )سورة الكافرون ـ سورة النصر ـ 
سورة المسد ـ سورة الإخلاص ـ سورة الفلق ـ سورة الناس(.

• سبب اختيار 6 سور بالذات:	

لقد اختنا تدبر هذه السور لأنها مرتبطة بعضها مع بعض وترتبط في معانيها 
وباصة أنها تتتم كتاب الله عز وجل.

لْ﴾ الت تكررت 4 مرات.
ُ
تظهر العلاقة بين هذه السور الست بكلمة ﴿ق
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قبل سورة الكافرون ـ النصر ـ المسد.- 	

قبل سورة الإخلاص.- 	

قبل سورة الفلق.- 	

قبل سورة الناس.- 	

على ذلك يمكن تقسيم التدبر بناءًا على ذلك.
لْ﴾ في القرآن الكريم.

ُ
من هنا ظهرت أهمية كمة ﴿ق

• لْ﴾ في القرآن الكريم.	
ُ
كمة ﴿ق

كلمة )قُلْ( في القرآن الكريم هي أمر من الله إلى رسوله الكريم ـ صلى الله  	
عليه وسلم ـ بأن يقول أشياء محددة بالرغم أن الرسول ـ صلى الله عليه 
وسلم ـ يبلغ كل ما يوحى إليه من القرآن، ولكن عندما تأتي كلمة )قُلْ( 
فأنها تدل على عظمة وأهمية ما يأتي بعدها، وأن محتوى الآية بعد )قُلْ( له 
أهمية نسبية أعلى من الآيات الأخرى؛ لذلك يجب التنبه عند قراءة كلمة 

)قُلْ( لما بعدها.

5 سور فقط افتتحت بكلمة )قُلْ( 4 منها هم آخر سور في القرآن الكريم  	
قوله  في  الجن  سورة  وتسبقهم  الناس(  ـ  الفلق  ـ  الإخلاص  ـ  )الكافرون 

تعالى:

رْآنَاً عَجَبًا﴾ ]الجن 1[.
ُ
وا إنَِّا سَمِعْنَا ق

ُ
ِنِّ فَقَال

ْ
نَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الج

َ
َّ أ وحَِ إلَِ

ُ
لْ أ

ُ
﴿ق
أهم آية افتتحت بكلمة )قُلْ( هي قوله تعالى في سورة آل عمران: 	

 ُ وَاللَّ ذُنوُبَكُمْ  كُمْ 
َ
ل وَيَغْفِرْ   ُ اللَّ يُحْببِْكُمُ  اتَّبعُِونِ 

َ
ف  َ اللَّ بُِّونَ 

ُ
نْتُمْ ت

ُ
ك إنِْ  لْ 

ُ
﴿ق

كَفرِِينَ 
ْ
ال يُحبُِّ   

َ
لا  َ اللَّ إنَِّ 

َ
ف وْا 

َّ
توََل إنِْ 

َ
ف وَالرَّسُولَ   َ اللَّ طِيعُوا 

َ
أ لْ 

ُ
ق رحَِيمٌ ﴿31﴾  غَفُورٌ 

﴿32﴾ ]آل عمران 32-31[.
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لأنها تبين الطريق للفوز بحب الله عز وجل باتباع رسول الله ـ صلى الله عليه 
وسلم.

من الجدير بالذكر أن كلمة )قُلْ( كررت 44 مرة في سورة الأنعام التي كرر فيها  	
لفظ الجلالة 80 مرة وهو أكبر عدد تكرار لكلمة )قُلْ( في أي سورة مكية من 

كتاب الله عز وجل وتمثل 27% من إجمالي آيات سورة الأنعام 165 آية.

كما كررت 15 مرة في سورة سبأ )54 آية( ما يمثل كذلك 27% من إجمالي آياتها.
سورة آل عمران هي أكثر سورة مدينة كررت فيها كلمة )قُلْ( تكررت 33 مرة 

وإجمالي آياتها 200 آية.
أول آية في كتاب الله جاء فيها كلمة )قُلْ( آية 80 في سورة البقرة فيقول تعالى:

نْ يُْلفَِ 
َ
ل
َ
ِ عَهْدًا ف َذْتُمْ عِنْدَ اللَّ تَّ

َ
لْ أ

ُ
يَّامًا مَعْدُودَةً ق

َ
 أ

َّ
نَا النَّارُ إلِا نْ تَمَسَّ

َ
وا ل

ُ
ال

َ
﴿وَق

مُون﴾ ]البقرة 80[.
َ
 تَعْل

َ
ِ مَا لا ونَ عَلىَ اللَّ

ُ
مْ تَقُول

َ
ُ عَهْدَهُ أ اللَّ

)قل( الأولى:
تبعها سورة الكافرون ثم سورة النصر ثم سورة المسد. 	

ناَ عَبدٌِ 
َ
 أ

َ
عْبُدُ وَلا

َ
نْتُمْ عَبدُِونَ مَا أ

َ
 أ

َ
عْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلا

َ
 أ

َ
كَفرُِونَ لا

ْ
يُّهَا ال

َ
لْ ياَ أ

ُ
﴿ق

عْبُدُ وَلِيَ دِينِ﴾ ]الكافرون: 6-1[.
َ
نْتُمْ عَبدُِونَ مَا أ

َ
 أ

َ
مَا عَبَدْتُمْ وَلا

كُمْ دِينُكُمْ
َ
ل

ثم جاءت سورة النصر تتحدث عن الفريق الذي اختار دين الله والذي  	
به  آمنوا  الذي  الله  من  والفتح  النصر  ويجدون  أفواجًا  الناس  سيدخله 

وعبدوه...
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مر الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بتسبيح الله واستغفاره والتوبة إليه.
َ
حينئذ أ
 تأتي بعد ذلك بنموذج لمن كفر بدين الله وهو أبو لهب وامراته حمالة  	

الحطب الذين هلكا ـ فما أغنى عنه ماله وما كسب ـ سيصليان نارًا ذات 
لهب.

كل إنسان له أن يختار الدين الذي يتبعه بحرية كاملة على أن يعلم نهاية كل  	
فريق.. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

لْ( الثانية: )من هو الله ؟(
ُ
)ق

تفتتح سورة الإخلاص التي تعرف الله عز وجل ـ الذي هو واحد لا ثاني له ولا 
شبيه له ليس له ولد ولا والد وليس له كفوًا أحد.. هو الصمد تنتهي عنده حوائج 

الخلق جميعهم وهو الواحد القهار لم يلد ولم يولد.
وهذه السورة تعدل ثلث القرآن الكريم لأنها تجمع معنى التوحيد الخالص لله عز 

وجل ـ لذلك سميت بسورة الإخلاص. 

لْ( الثالثة والرابعة:
ُ
)ق

الآيات التالية يعلمنا الله عز وجل فيها الاستعاذة من خمس شرور وهي:
من شر ما خلق.- 	
من شر غاسق إذا وقب.- 	
من شر النفاثات في العقد.- 	
من شر حاسد إذا حسد.- 	
من شر الوسواس الخناس.- 	

ولكن الآيات فصلت الشرور الأربع ـ الأول وكانت الاستعاذة برب الفلق.
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وجاءت الاستعاذة من شر الوسواس الخناس في سورة منفصلة، وجاءت الاستعاذة 
برب الناس ملك الناس وإله الناس أعظم ما يستعاذ به.

الذي  الخناس  الوسواس  هو خامسها؛ وهي  الخمسة  الشرور  هذه  أعظم  أن  أي 
يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.

من الجدير بالذكر أن سورة الفلق نزلت بعدها سورة الناس في ترتيب النزول  	
وحوفظ على نفس هذا الترتيب في القرآن الكريم لأن معاني السورتين مرتبط 
التي  الإخلاص  سورة  نزلت  والناس  الفلق  سورة  نزول  وبعد  ببعض،  بعضها 
رتبت قبل المعوذتين في المصحف لأنها تعرف بالله عز وجل الواحد الصمد ثم 

تأتي الاستعاذة به من الشرور.

ثم تفتح الفاتحة بالاستعانة به وعبادته؛ لذلك كان التعريف بالله الواحد الصمد 
هام قبل الاستعاذة وقبل الاستعانة.

يلزم توضيح الفرق بين الاستعاذة والاستعانة: 	

	 العبد من  تبتغى  أسباب  فيه  ليس  أمر  الله في  العون من  الاستعاذة: هو طلب 
فالأمر كله بيده جل وعلا ولا يملك الإنسان فيه أي شيء.

	 العبد وجهد العون من الله في أمر فيه أسباب تبتغى من  الاستعانة: هو طلب 
يقوم به ويطلب من الله توفيقه فيه فما التوفيق إلا من الله.

يقول تعالى: 	

يْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ ]النحل 98[. ِ مِنَ الشَّ اسْتَعِذْ باِللَّ
َ
قُرْآنَ ف

ْ
تَ ال

ْ
رأَ

َ
إذَِا ق

َ
﴿ف

مقدمة  الكريم  القرآن  نهاية  في  الرجيم  الشيطان  من  الاستعاذة  كانت  ولذلك 
فيها  الله  يستعيذ  الفاتحة  لسورة  مقدمة  الناس  سورة  كانت  لذلك  الفاتحة؛  لقراءة 
بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبدأ في قرأة الفاتحة التي تستمر في التعريف بالله رب 
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 لسورة الإخلاص وما جاء فيها من 
ً

العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين استكمالا
التعريف بوحدانية الله عز وجل.

سورة  	 في  الطريقين  بين  التخيير  بعد  الله(  )دين  الاختيار  تبين  نعبد(  )إياك 
الكافرون، ثم تخصيص الاستعانة بالله )وإياك نستعين( وبالله وحده دون غيره 

وأهم وأولى ما يستعان به هو )أهدنا الصرط المستقيم(.

من  ليست  التي  )آمين(  بقول  السورة  وتنتهي  وعلا  جل  إليه  للوصول  الهداية 
القرآن ولكنها تأكيد أن الفاتحة دعاء ندعو الله فيه أن يهدينا إليه صراطًا مستقيمًا 

ونستعين به في ذلك.

الله  آيات  في  والتفكر  القرآنية  الله  آيات  في  التدبر  بين  الربط  أهمية  ثالثًا: 
الكونية:

نتناول في هذ الجزء كيفية الربط بين آيات القرآن ومنها الانتقال للتفكير في 
وأفعاله وصفاته(  )ذاته  الله  والتعرف على  الله  فهم خلق  يتم  ذلك  ومن  الله،  خلق 

فيكون الحب له جل وعلا.
• نقطة البداية هو التدبر في آيات القرآن الكريم كلام الله وكونه المقروء ثم 	

الوقوف على الآيات التي تتحدث عن الله عز وجل فنتعرف صفاته وأفعاله 
وتجميعها كما تم عمله في تحليل تكرار لفظ الجلالة في سورة الأنعام.

• عند تدبر آيات تتحدث عن خلق الله سواء كان 	
	.جمادًا    كالشمس والقمر والبحار والنجوم والحديد والطارق
	.حيوانات    كالنحل والفيل
	.حشرات    كالنمل والعنكبوت
	.نباتات وثمار   التين والزيتون
	.ظواهر كونية   الليل والنهار والرعد والفجر والضحى والعصر
	.الإنسان
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• يتم الوقوف على هذه الآيات وتدبرها ويكون ذلك اتباعًا للخطوات 	
التالية:

بحث معاني المفردات.- 	
إعراب الآية.- 	
بحث أسباب النزول.- 	
بحث علاقة الآية بما قبلها وبما بعدها.- 	
البحث في العلوم المختلفة عن ما ورد في الآيات بناءًا على الحقًائق العلمية - 	

المؤكدة.
بالتعرف على المخلوقات نتعرف على الخالق جل وعلا - في قدرته المطلقة - 	

وإبداعه المبهر ورحمته الواسعة فهو الذي أتقن كل شيء خلقه.

 مثال تطبيق: خلق الإنسان في القرآن الكريم:	•

يقول تعالى في سورة المؤمنون:
رَارٍ 

َ
ق فِي  نُطْفَةً  نَاهُ 

ْ
جَعَل ثُمَّ   ﴾12﴿ طِيٍن  مِنْ  ةٍ 

َ
ل

َ
سُلا مِنْ  سَانَ 

ْ
ن ِ

ْ
الإ قْنَا 

َ
خَل قَدْ 

َ
﴿وَل

مُضْغَةَ عِظَامًا 
ْ
قْنَا ال

َ
خَل

َ
قَةَ مُضْغَةً ف

َ
عَل

ْ
قْنَا ال

َ
خَل

َ
قَةً ف

َ
قْنَا النُّطْفَةَ عَل

َ
مَكِيٍن ﴿13﴾ ثُمَّ خَل

 ﴾14﴿ َالقِِيَن 
ْ

الخ حْسَنُ 
َ
أ  ُ اللَّ فَتَبَارَكَ  آخََرَ  قًا 

ْ
خَل ناَهُ 

ْ
شَأ

ْ
ن
َ
أ ثُمَّ  ْمًا  لحَ عِظَامَ 

ْ
ال سَوْناَ 

َ
ك

َ
ف

]المؤمنون 12:14[.
يقول تعالى في سورة الحجر:

صَالٍ مِنْ حََإٍ مَسْنُونٍ﴾ ]المحجر 26[.
ْ
سَانَ مِنْ صَل

ْ
ن ِ

ْ
قْنَا الإ

َ
قَدْ خَل

َ
﴿وَل

صَالٍ مِنْ حََإٍ مَسْنُونٍ ﴿28﴾ 
ْ
ا مِنْ صَل  خَالقٌِ بشًََ

ِّ
ئكَِةِ إنِي

َ
مَلا

ْ
الَ رَبُّكَ للِ

َ
 ق

ْ
﴿وَإذِ

ُ سَاجِدِينَ ﴿29﴾ ]الحجر 29-28[.
َ

يْتُهُ وَنَفَخْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِ فَقَعُوا له إذَِا سَوَّ
َ
ف

يقول تعالى في سورة النحل:
إذَِا هُوَ خَصِيمٌ مُبيٌِن﴾ ]النحل 4[.

َ
سَانَ مِنْ نُطْفَةٍ ف

ْ
ن ِ

ْ
قَ الإ

َ
﴿خَل
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يقول تعالى في سورة السجدة:
هُ 

َ
سَانِ مِنْ طِيٍن ﴿7﴾ ثُمَّ جَعَلَ نسَْل

ْ
ن ِ

ْ
قَ الإ

ْ
 خَل

َ
قَهُ وَبَدَأ

َ
ءٍ خَل حْسَنَ كُلَّ شَْ

َ
ِي أ

َّ
﴿الذ

مْعَ  السَّ كُمُ 
َ
ل مِنْ رُوحِهِ وجََعَلَ  وَنَفَخَ فيِهِ  سَوَّاهُ  ثُمَّ  مَهِيٍن ﴿8﴾  مَاءٍ  مِنْ  ةٍ 

َ
ل

َ
مِنْ سُلا

رُونَ ﴿9﴾ ]السجدة 9-7[.
ُ
 مَا تشَْك

ً
ليِلا

َ
ئدَِةَ ق

ْ
ف
َ ْ
بصَْارَ وَالأ

َ ْ
وَالأ

يقول تعالى في سورة يس:

إذَِا هُوَ خَصِيمٌ مُبيٌِن﴾ ]يس 77[.
َ
قْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ ف

َ
نَّا خَل

َ
سَانُ أ

ْ
ن ِ

ْ
مْ يرََ الإ

َ
وَل

َ
﴿أ

يقول تعالى في سورة الرحمن:

سَانَ﴾ ]الرحمن 3[.
ْ
ن ِ

ْ
قَ الإ

َ
﴿خَل

ارِ﴾ ]الرحمن 14[. فَخَّ
ْ
صَالٍ كَال

ْ
سَانَ مِنْ صَل

ْ
ن ِ

ْ
قَ الإ

َ
﴿خَل

يقول تعالى في سورة الإنسان:
قْنَا 

َ
خَل إنَِّا  ورًا ﴿1﴾ 

ُ
مَذْك شَيْئًا  مْ يكَُنْ 

َ
ل هْرِ  مِنَ الدَّ سَانِ حِيٌن 

ْ
ن ِ

ْ
الإ  عَلىَ 

َ
ت

َ
أ ﴿هَلْ 

نَاهُ سَمِيعًا بصَِيراً ﴿2﴾ ]الإنسان 2-1[.
ْ
جَعَل

َ
مْشَاجٍ نبَْتَليِهِ ف

َ
سَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أ

ْ
ن ِ

ْ
الإ

يقول تعالى في سورة الطارق:
بَيْنِ  مِنْ  يَْرُجُ   ﴾6﴿ دَافقٍِ  مَاءٍ  مِنْ  خُلقَِ   ﴾5﴿ خُلقَِ  مِمَّ  سَانُ 

ْ
ن ِ

ْ
الإ يَنْظُرِ 

ْ
ل
َ
﴿ف

قَادِرٌ ﴿8﴾ ]الطارق8-5[. 
َ
اَئبِِ ﴿7﴾ إنَِّهُ عَلىَ رجَْعِهِ ل بِ وَالتَّ

ْ
ل الصُّ

يقول تعالى في سورة التين:

حْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ ]التين 4[.
َ
سَانَ فِي أ

ْ
ن ِ

ْ
قْنَا الإ

َ
قَدْ خَل

َ
﴿ل

يقول تعالى في سورة العلق:

قٍ ﴿2﴾ ]العلق 2-1[.
َ
سَانَ مِنْ عَل

ْ
ن ِ

ْ
قَ الإ

َ
قَ ﴿1﴾ خَل

َ
ِي خَل

َّ
 باِسْمِ رَبِّكَ الذ

ْ
رأَ

ْ
﴿اق
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القرآنية التي تتحدث عن خلق الإنسان والتي يمكن  	 لقد جمعنا كل الآيات 
تلخيصها فيما يلي:

)خلق الإنسان من ماءِ دافق يخرج من بين الصلب والترائب، وهو النطفة التي 
إلى  تتحول  أن  إلى  المكين  القرار  هذا  في  علقة  فتصير  الأم  رحم  جدار  في  تتعلق 
مُضغة، ثم تتحول إلى عظام تكُس باللحم فيكون الطفل في أحسن تقويم، ولقد 
خلق الإنسان من سلالة من طين ثم أضيف له الماء فصار صلصال من حمأ مسنون 
ثم سواه الله عز وجل ـ حتى اكتمل جسده فنفخ فيه من روحه، ثم جعل له السمع 

والأبصار والأفئدة فتبارك الله أحسن الخالقين الذي أحسن كل شيء خلقه.

نلجأ إلى العلوم الطبية لنتعلم ما هي مراحل خلق الإنسان الست وهي كما يلي: 	

المرحلة الأولى:

امتزج  وعندما  والتراب  الماء  وهما  عنصرين  من  الإنسان  ـ  تعالى  ـ  الله  خلق 
التراب مع الماء تكون الطين اللزج المتماسك ليشد بعضه بعضًا، وأن التراب الذي 
خُلق منه الإنسان جُمع من جميع تراب الأرض، ولذلك اختلف الناس في أوصافهم 
وألوانهم وأشكالهم فكانت هذه أول مرحلة من مراحل خلق الإنسان وإن أول إنسان 

خُلق هو آدم عليه السلام.

المرحلة الثانية:

إن المرحلة الثانية من مراحل خلق الإنسان هي مرحلة النطفة، والنطفة في اللغة 
هي الماء الصافي أو القطرة، أما النطفة في الاصطلاح فهي المني والمني يدل على معنين، 
الأول ماء الرجل الذي يخرج عند الشهوة ويكون غليظًا ودافقًا، والمعنى الثاني ماء 
المرأة الذي يخرج عند الشهوة رقيقًا بعكس ماء الرجل، وقد ورد ذكر المني في القرآن 
الكريم بشكل عام ولم يخصص ماء الرجل أو ماء المرأة؛ وبناءً على ذلك فإن النطفة 
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تكونت من اختلاط ماء الرجل بماء المرأة، فالإنسان لم يكن موجودًا في الحيوان 
المنوي كما يعتقد البعض ولا في البويضة.

المرحلة الثالثة:

إن المرحلة الثالثة من مراحل خلق الإنسان هي مرحلة العلقة والعلقة في اللغة  
قطعة من دم يمتاز بأنه غليظ وجامد فبعد أن تتكون النطفة تتحرك باتجاه الرحم ثم 
تتعلق بقوة في جدار الرحم؛ ولذلك أطلق الله - تعالى - عليها اسم العلقة، ثم تخرج من 
العلقة زوائد تمتد في بطانة الرحم وتقوم هذه الزوائد بامتصاص الغذاء من دم الأم وفي 
الحقيقة تتكون العلقة من نوعين من الخلايا - النوع الأول هو الخلايا الداخلية التي 
تتكون من طبقتين ويتشكل الجنين منها، والنوع الثاني الخلايا الخارجية التي تتكون 

منها المشيمة، والمشيمة منفصلة عن الجنين ويتم التخلص منها بعد الولادة.

المرحلة الرابعة:

في  والمضغة  المضغة،  مرحلة  هي  الإنسان  خلق  مراحل  من  الرابعة  المرحلة 
الطعام  الاصطلاح الشرعي هي قطعة صغيرة من لحم تكون بحجم ما يمضغ من 
وهي المرحلة التي تأتي بعد مرحلة العلقة والمضغة تمر بمرحلتين - المرحلة الأولى: 
الممضغة غير المخلقة وفي هذه المرحلة لا يعتبر أي عضو من أعضاء جسم الإنسان 
هذه  وفي  المخلقة:  المضغة  مرحلة  هي  الثانية  والمرحلة  أجهزته،  من  جهاز  أي  ولا 
ثم  وتتطور  الجنين  خلايا  فتنمو  الجنين،  نمو  في  دقيقة  تغييرات  عادة  تتم  المرحلة 

يتشكل الإنسان في أحسن تقويم.

المرحلة الخامسة:
بعد أن يشكل الله - تعالى - المضغة وهي قطعة اللحم، تتحول قطعة اللحم إلى 
هيكل عظمي كأنها كساء وغطاء له وقد جاء ذكر مرحلة العظام في القرآن الكريم في 
مرحلة مستقلة عن المراحل الأخرى، والعظام في جسم الإنسان تختلف عن بعضها 
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البعض وتتغير أوصافها وتتبدل، وخلق الله ـ تعالى ـ العظام تترتب عليه عدة آثار 
ونتائج وهي:

 التسوية: والفعل سَوي يدل على معنيين: المعنى الأول ـ الاعتدال: وهو 	
اعتدال الجنين من المرحلة العقوفة بشكل تدريجي، والمعنى الثاني: اختفاء 
نشأة  بعد  الجسمية  الانتفاخات  وكذلك  التجاعيد  فتتسوى  التجاعيد 

الهيكل الغضروفي لجسم الجنين.
 التصوير الآدمى: إذ أن الجنين في الأسابيع السبعة الأولى لا يختلف شكله 	

عن شكل الحيوان، ثم يصبح مظهره آدميًا في الأسبوع الثامن من الحمل.

المرحلة السادسة:

هي  الكريم  القرآن  بينها  التي  الإنسان  خلق  مراحل  من  الأخيرة  المرحلة  إن 
الجنين  يتخلق  المرحلة  هذه  وفي  الآخر،  الخلق  مرحلة  أيضًا  وتسمى  النشأة  مرحلة 
بخلقة مختلفة عن خلقة المراحل السابقة ثم تكون مرحلة تكوين حاستي السمع 

والبصر، ويستمر نمو الإنسان في رحم أمه حتى تكتمل خلقته.

عندما نفهم مراحل خلق الجنين في بطن أمه وكيف يخلق الله الإنسان ويصوره 
في أحسن صورة ندرك عظمة قدرة وإبداع الله عز وجل - فنزداد معرفة بأنفسنا، 

ونَ﴾ ]الزاريات 21[.  تُبْصِرُ
َ

لا
َ
ف
َ
نفُسِكُمْ ۗ أ

َ
فيقول تعالى: ﴿وَفِ أ

وكذلك معرفة بالله عز وجل ـ ونزداد عرفاناً لنعمه علينا التي لا تعد ولا تحصى 
ورعايته  الله  نعمة  وبفضل  مذكورًا  شيئًا  نكن  لم  الدهر  من  حينًا  علينا  أتى  فقد 
ويشربون  ويأكلون  ويفكرون  ويعقلون  ويسمعون  يبصرون  بشًرا  صرنا  لنا  وحبه 

ويبدعون.... فنقول الحمد لله رب العالمين أحسن الخالقين.
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الخلاصة:
نخلص مما سبق كيفية ربط التدبر في آيات الله القرآنية بآيات الله الكونية وكيف 
نتعرف على الله عز وجل ـ من خلال هذا الربط.. وبهذه المعرفة من خلقه ومن صنعه 
نحبه ونحب كلامه ونحب مخلوقاته لأنه هو الذي خلقها وكلما زادت المعرفة بالله زاد 

الإيمان به وزاد الحب له جل وعلا ولخلقه ومخلوقاته.
حين يمتلئ القلب بحبه جل وعلا نتحرك سعيًا للفوز بحبه جل وعلا فنحسن لما 

خلق ولمن خلق.
وهنا ننتقل بعد المعرفة بالله إلى رحلة الإيمان بالله عز وجل.

يقول تعالى: في سورة الروم )56(:
َعْثِ فَهَذَا يوَْمُ   يوَْمِ البْ

َ
ِ إلِى تُمْ فِي كتَِابِ اللَّ

ْ
ثِ

َ
قَدْ لب

َ
يمَانَ ل ِ

ْ
مَ واَلإ

ْ
عِل

ْ
وتوُا ال

ُ
ِينَ أ

َّ
الَ الذ

َ
﴿وَق

مُونَ﴾.
َ
 تَعْل

َ
نْتُمْ لا

ُ
كِنَّكُمْ ك

َ
َعْثِ وَل البْ

وهنا قدم الله الذين أوتوا العلم على الإيمان إذ أن العلم والمعرفة يجب أن يسبقا 
الإيمان وممهدين له فالإيمان يبنى على العلم والمعرفة وليس على الجهل، لذلك يقول 
لْ هَلْ 

ُ
خِرَةَ وَيَرجُْو رحََْةَ رَبِّهِ ۗ ق

ْ
ائمًِا يَحْذَرُ ال

َ
يْلِ سَاجِدًا وَق

َّ
انتٌِ آناَءَ الل

َ
نْ هُوَ ق مَّ

َ
تعالى: ﴿أ

َابِ﴾ ]الزمر 9[.
ْ

لب
َ ْ
و الأ

ُ
ول

ُ
رُ أ

َّ
مُونَ ۗ إنَِّمَا يَتَذَك

َ
 يَعْل

َ
ِينَ لا

َّ
مُونَ واَلذ

َ
ِينَ يَعْل

َّ
يسَْتَويِ الذ

ولا يسع لطلب العلم إلا أولوا الألباب لذلك قال تعالى في سورة الطلاق:
 ُ نزَْلَ اللَّ

َ
دْ أ

َ
ِينَ آمََنُوا ق

َّ
َابِ الذ

ْ
لب

َ ْ
ولِي الأ

ُ
َ ياَ أ اتَّقُوا اللَّ

َ
هُمْ عَذَاباً شَدِيدًا ف

َ
ُ ل عَدَّ اللَّ

َ
﴿أ

وا 
ُ
ِينَ آمََنُوا وَعَمِل

َّ
ِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الذ يْكُمْ آيَاَتِ اللَّ

َ
و عَل

ُ
 يَتْل

ً
راً ﴿10﴾ رَسُولا

ْ
ْكُمْ ذِك إلِيَ

ْريِ  هُ جَنَّاتٍ تَ
ْ
ِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يدُْخِل  النُّورِ وَمَنْ يؤُْمِنْ باِللَّ

َ
مَاتِ إلِى

ُ
ل الِحَاتِ مِنَ الظُّ الصَّ

ا ﴿11﴾ ]الطلاق 11-10[.
ً
ُ رِزْق

َ
ُ له حْسَنَ اللَّ

َ
دْ أ

َ
بدًَا ق

َ
نْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا أ

َ ْ
ْتهَِا الأ مِنْ تَ

لذلك كان إعمال العقل )أولوا الألباب( وطلب العلم )أوتوا العلم( هما أساسين 
للتحصل على الإيمان الحق وركيزتين يعتمد عليهما الإنسان في طريقه إلى معرفة الله 

وحبه جل وعلا.
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الإيمان والمؤمنون:
معنى كمة )آمن(:أ. 

معنى الإيمان لغة هو التصديق المحض مصداقاً لقول إخوة يوسف  	

﴿      ﴾ ]يوسف 17[.

أي ما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين.
الإيمان شرعًا، هو التصديق المحض بالغيب الذي أخبر به الله عز وجل وهو  	

كذلك ما وقر في القلب وصدقه العمل.

ما هو عالم الغيب وما هو عالم الشهادة: 	

يقول تعالى في افتتاحية سورة البقرة:
غَيْبِ 

ْ
ِينَ يؤُْمِنُونَ باِل

َّ
مُتَّقِيَن ﴿2﴾ الذ

ْ
 رَيْبَ فيِهِ هُدًى للِ

َ
كِتَابُ لا

ْ
﴿الم ﴿1﴾ ذَلكَِ ال

نَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿3﴾ ]البقرة 3-1[.
ْ
ا رَزَق ةَ وَمِمَّ

َ
لا وَيقُِيمُونَ الصَّ

ما هو  بالغيب؛ لذلك وجب توضيح  الإيمان  المتقين هي  أول صفة من صفات 
علم الغيب وما هو علم الشهادة.

عالم الشهادة:)أ( 

ما يخضع لحواسه ويخضع لإدراكه من خلال  إنسان هو كل  لكل  الشهادة  عالم 
حواسه الخمسة.

الباب الرابع

الإيمان والتقوى والإحسان
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يشمل ذلك كل ما يراه ويسمعه ويحسه ويتذوقه ويشمه، وهذا العالم يتغير من كل 
إنسان؛ فعالم الشهادة هو ما يعيشه الإنسان في لحظة معينة وفي مكان معين، ويكون 
داخل نطاق قدرة الحواس على إدراكها، وهو عالم ضيق جدًا ومحدود للغاية بالمقارنة 
لعالم  بالنسبة  الشهادة  فعالم  الشهادة،  الغيب الذي هو كل ماهو خارج عالم  بعالم 

الغيب هو كحبة الرمل بالنسبة للصحراء.
عالم الغيب:)ب( 

يشمل عالم الغيب كل ما يغيب عن الإنسان من عالم الخلق منه غيب نسبي وهو 
الغيب الذي يكون لإنسان ولكن يكون شهادة لإنسان آخر، ومنه ما هو غيب 

مطلق وهو ما هو خارج قدرة حواس البشر في جميع الأزمنة والأمكنة. 
	 ما يحدث في نفس الزمان والمكان الذي يتواجد فيه الإنسان ولكن خارج

قدرة الحواس )الملائكة(. 

	 ما يحدث في كل الأماكن في المستقبل ولو بعد ثانية إلى قيام الساعة وما
بعدها )اليوم الآخر(.

	.)ما حدث منذ بداية الخلق وقبل مولد الإنسان )الكتب ـ الرسل

	.)ما يحدث وحدث وسيحدث في كل الأزمنة والأمكنة )القضاء والقدر

ملحوظة: 

العالم عالمان عالم الخلق وهو كل ما خلقه الله عز وجل ـ في السماوات والأرض 
والنبات والحيوان والجماد...، وعالم الأمر وذلك عالم لا يعلم أحد عنه شيء سوى الله 

كالروح )الروح البشرية ـ القرآن الكريم(.
مِ 

ْ
عِل

ْ
نَ ال وتيِتُم مِّ

ُ
مْرِ رَبِّ وَمَا أ

َ
وحُ مِنْ أ لِ الرُّ

ُ
وحِۗ  ق ونكََ عَنِ الرُّ

ُ
ل
َ
يقول تعالى: ﴿وَيسَْأ

﴾ ]الإسراء 85[.
ً

ليِلا
َ
 ق

َّ
إلِا
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الإيمان بالغيب أساسه الإيمان بالله عز وجل وغايته الإيمان باليوم الآخر.

ولذلك كانت أركان الإيمان الست كما يلي:
الإيمان بالله.- 1
الإيمان بالملائكة.- 2
الإيمان بالكتب.- 3
الإيمان بالرسل.- 4
الإيمان باليوم الآخر.- 5
الإيمان بالقضاء والقدر.- 6

ولذلك يستعيض القرآن عن الإيمانيات الست بذكر الإيمان بالله واليوم الآخر.

خِرِ وَمَا هُم بمُِؤْمِنيَِن﴾ 
ْ

َوْمِ ال ِ وَباِليْ كقوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا باِللَّ
]البقرة 8[.

• الغيب لذلك 	 المؤمن من عالم  به  الكريم جاء بكل ما يجب أن يؤمن  القرآن 
عطف الله )الكتاب( على )الإيمان( في قوله تعالى: 

يمَانُ  ِ
ْ

 الإ
َ

كِتَابُ وَلا
ْ
نتَ تدَْريِ مَا ال

ُ
مْرِناَ ۗ مَا ك

َ
نْ أ ْكَ رُوحًا مِّ وحَْيْنَا إلِيَ

َ
لكَِ أ

ٰ
ذَ

َ
﴿وَك

سْتَقِيمٍ﴾  ٰ صَِاطٍ مُّ هَْدِي إلِىَ
َ

شَاءُ مِنْ عِبَادِناَۗ  وَإنَِّكَ لت
َّ
نَاهُ نوُرًا نَّهْدِي بهِِ مَن ن

ْ
كِن جَعَل

َٰ
وَل

]الشورى 52[.
• الإيمان يكتبه الله في قلوب العباد - يقول تعالى:	

وْ كَانوُا 
َ
ُ وَل

َ
َ وَرَسُوله ونَ مَنْ حَادَّ اللَّ خَِرِ يوَُادُّ

ْ
َوْمِ ال ِ وَاليْ وْمًا يؤُْمِنُونَ باِللَّ

َ
ِدُ ق

َ
 ت

َ
﴿لا

يَّدَهُمْ 
َ
يمَانَ وأَ ِ

ْ
وبهِِمُ الإ

ُ
ل
ُ
تَبَ فِي ق

َ
كَِ ك

َ
ولئ

ُ
وْ عَشِيَرتَهُمْ أ

َ
وْ إخِْوَانَهُمْ أ

َ
بْنَاءَهُمْ أ

َ
وْ أ

َ
آبَاَءَهُمْ أ

ُ عَنْهُمْ  نْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا رَضَِ اللَّ
َ ْ
ْتهَِا الأ ْريِ مِنْ تَ هُمْ جَنَّاتٍ تَ

ُ
برُِوحٍ مِنْهُ وَيدُْخِل

مُفْلحُِونَ﴾ ]المجادلة 22[.
ْ
ِ هُمُ ال  إنَِّ حِزْبَ اللَّ

َ
لا

َ
ِ أ كَِ حِزْبُ اللَّ

َ
ولئ

ُ
وَرَضُوا عَنْهُ أ
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• عكس )الإيمان( هو الكفر - يقول تعالى:	

كُفْرَ 
ْ
لِ ال بْلُ وَمَنْ يتَبََدَّ

َ
مَا سُئلَِ مُوسَ مِنْ ق

َ
كُمْ ك

َ
وا رَسُول

ُ
ل
َ
نْ تسَْأ

َ
مْ ترُِيدُونَ أ

َ
﴿أ

بيِلِ﴾ ]البقرة 108[.  يمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّ ِ
ْ

باِلإ
مُ 

َ
وْ نَعْل

َ
وا ل

ُ
ال

َ
وِ ادْفَعُوا ق

َ
ِ أ وا فِي سَبيِلِ اللَّ

ُ
اتلِ

َ
وْا ق

َ
هُمْ تَعَال

َ
ِينَ ناَفَقُوا وَقيِلَ ل

َّ
مَ الذ

َ
﴿وَلِيَعْل

يْسَ 
َ
واهِهِمْ مَا ل

ْ
ف
َ
ونَ بأِ

ُ
يمَانِ يَقُول ِ

ْ
رَبُ مِنْهُمْ للِإ

ْ
ق
َ
كُفْرِ يوَْمَئذٍِ أ

ْ
بَعْنَاكُمْ هُمْ للِ تَّ

َ
 لا

ً
قتَِالا

مُ بمَِا يكَْتُمُونَ﴾ ]آل عمران 167[.
َ
عْل

َ
ُ أ وبهِِمْ وَاللَّ

ُ
ل
ُ
فِي ق

لِيمٌ﴾
َ
أ عَذَابٌ  هُمْ 

َ
وَل شَيْئًا   َ اللَّ وا  يضَُُّ نْ 

َ
ل يمَانِ  ِ

ْ
باِلإ كُفْرَ 

ْ
ال واُ  اشْتََ ِينَ 

َّ
الذ ﴿إنَِّ 

 

 ]آل عمران 177[.
كُفْرَ 

ْ
وْلِيَاءَ إنِِ اسْتَحَبُّوا ال

َ
 تَتَّخِذُوا آبَاَءَكُمْ وَإخِْوَانكَُمْ أ

َ
ِينَ آمََنُوا لا

َّ
يُّهَا الذ

َ
﴿ياَ أ

المُِونَ﴾ ]التوبة 23[.  كَِ هُمُ الظَّ
َ

ولئ
ُ
أ
َ
هُمْ مِنْكُمْ ف

َّ
يمَانِ وَمَنْ يَتَوَل ِ

ْ
عَلىَ الإ
• الإيمان يزيد وينقص )التصديق بالغيبيات يزيد وينقص( - يقول تعالى:	

ذَاتَ  صْلحُِوا 
َ
وأَ  َ اللَّ اتَّقُوا 

َ
ف وَالرَّسُولِ   ِ لِلَّ نْفَالُ 

َ ْ
الأ لِ 

ُ
ق نْفَالِ 

َ ْ
الأ عَنِ  ونكََ 

ُ
ل
َ
﴿يسَْأ

ِينَ إذَِا ذُكرَِ 
َّ

مُؤْمِنُونَ الذ
ْ
نْتُمْ مُؤْمِنيَِن ﴿1﴾ إنَِّمَا ال

ُ
إنِْ ك  ُ

َ
َ وَرَسُوله طِيعُوا اللَّ

َ
بيَْنكُِمْ وأَ

ونَ ﴿2﴾ 
ُ يْهِمْ آيَاَتهُُ زَادَتْهُمْ إيِمَاناً وَعَلىَ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّ

َ
وبُهُمْ وَإذَِا تلُيَِتْ عَل

ُ
ل
ُ
تْ ق

َ
ُ وجَِل اللَّ

]الأنفال 2-1[.
ِينَ آمََنُوا 

َّ
ا الذ مَّ

َ
أ
َ
يُّكُمْ زَادَتهُْ هَذِهِ إيِمَاناً ف

َ
مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أ

َ
تْ سُورَةٌ ف

َ
نزِْل

ُ
﴿وَإذَِا مَا أ

ونَ﴾ ]التوبة 124[. زَادَتْهُمْ إيِمَاناً وَهُمْ يسَْتَبْشُِ
َ
ف

 ُ اللَّ وَصَدَقَ   ُ
ُ

وَرَسُوله  ُ اللَّ وَعَدَناَ  مَا  هَذَا  وا 
ُ
ال

َ
ق حْزَابَ 

َ ْ
الأ مُؤْمِنُونَ 

ْ
ال ى 

َ
رَأ ا  مَّ

َ
﴿وَل

 إيِمَاناً وَتسَْليِمًا﴾ ]الأحزاب22[.
َّ

ُ وَمَا زَادَهُمْ إلِا
ُ

وَرَسُوله
 ِ وَلِلَّ إيِمَانهِِمْ  مَعَ  إيِمَاناً  ليَِدَْادُوا  مُؤْمِنيَِن 

ْ
ال وبِ 

ُ
ل
ُ
ق فِي  كِينَةَ  السَّ نزَْلَ 

َ
أ ِي 

َّ
الذ ﴿هُوَ 

ُ عَليِمًا حَكِيمًا﴾ ]الفتح 4[. رْضِ وَكَنَ اللَّ
َ ْ
مَوَاتِ وَالأ جُنُودُ السَّ

بَعْدَ  مْ 
ُ
وك يرَُدُّ كِتَابَ 

ْ
ال وتوُا 

ُ
أ ِينَ 

َّ
الذ مِنَ  رِيقًا 

َ
ف تطُِيعُوا  إنِْ  آمََنُوا  ِينَ 

َّ
الذ يُّهَا 

َ
أ ﴿ياَ 

إيِمَانكُِمْ كَافرِِينَ﴾ ]آل عمران 100[.
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بْ  نُعَذِّ مِنْكُمْ  طَائفَِةٍ  عَنْ  نَعْفُ  إنِْ  إيِمَانكُِمْ  بَعْدَ  كَفَرْتُمْ  دْ 
َ
ق تَعْتَذِرُوا   

َ
﴿لا

نَّهُمْ كَانوُا مُْرِمِيَن﴾ ]التوبة 66[.
َ
طَائفَِةً بأِ

• الإيمان عمل من أعمال القلب وبقدر التصديق بالغيب أي بقدر قوة الإيمان 	
في القلب بقدر قوة وصدق العمل بالجوارح - يقول تعالى:

تَِ بَعْضُ آيَاَتِ رَبِّكَ 
ْ
وْ يأَ

َ
تَِ رَبُّكَ أ

ْ
وْ يأَ

َ
ئكَِةُ أ

َ
مَلا

ْ
تيَِهُمُ ال

ْ
نْ تأَ

َ
 أ

َّ
﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إلِا

سَبَتْ 
َ
وْ ك

َ
بْلُ أ

َ
مْ تكَُنْ آمََنَتْ مِنْ ق

َ
 يَنْفَعُ نَفْسًا إيِمَانُهَا ل

َ
تِ بَعْضُ آيَاَتِ رَبِّكَ لا

ْ
يوَْمَ يأَ

لِ انْتَظِرُوا إنَِّا مُنْتَظِرُونَ﴾ ]الأنعام 158[.
ُ
فِي إيِمَانهَِا خَيْراً ق

مثال ذلك: إذا أبلغك صديق بوجود حريق في الغرفة المجاورة، فإما أن تصدق 
وإما سيكون التصديق محدود  ا وهلعا، 

ً
بالهروب خوف تصديق كامل فحينئذ ستهم 

فستتحرى وتبحث بهدوء قبل مغادرة المكن، وإما لن تصدق على الإطلاق المعلومة 
وحينئذ لن ترك ساكنًا؛ هكذا على قدر تصديقك بالغيبيات الت أخبك الله بها 

بقدر عملك الصالح واتباعك لأوامر ونواهي الله عز وجل.
• الإسلام له أركان خمسة وكلها أفعال:	

الشهادة.- 1
الصلاة.- 2
الزكاة.- 3
الصوم.- 4
الحج.- 5

ولذلك ليس كل مسلم مؤمن ولكن كل مؤمن مسلم.

قال تعالى:
يمَانُ فِي  ِ

ْ
ا يدَْخُلِ الإ مَّ

َ
مْنَا وَل

َ
سْل

َ
وا أ

ُ
ول

ُ
كِن ق

َٰ
مْ تؤُْمِنُوا وَل

َّ
ل ل

ُ
عْرَابُ آمَنَّاۗ  ق

َ ْ
تِ الأ

َ
ال

َ
﴿ق

وبكُِمْ﴾ ]الحجرات 14[.
ُ
ل
ُ
ق
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ومن ذلك نلص إلى أن الأفعال قد تأت دون أن يكون لها مستقر من إيمان، 
ولكن تأت لدواع ونيات أخرى يسم الإنسان حينئذ مسلمًا ولا نسميه مؤمنًا إلا 
بأركن الاسلام، من شهادة  قلبه فحرك الحواس  بالغيبيات في  استقر التصديق  إذا 
وصلاة وصيام وحج وغيرها من الأعمال الصالحة يبتغ بها رض الله وحده وثوابه.

• يجب على كل مسلم أن يسعى لتقوية إيمانه أي زيادة تصديقه المحض بالغيبيات 	
التي أخبرنا الله بها في كتابه العزيز وسنة نبيه الكريم - صلى الله عليه وسلم - 
ويكون ذلك بإعمال العقل والتفكر في كون الله المنظور، والتدبر في كون الله 
المقروء، لذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين يتعلمون ويُعملون عقولهم 

فيصبحوا أولوا الآلباب.

• حيث أن الإيمان من عمل القلوب فلا يطلع عليه أحد إلا الله عز وجل، فإن 	
له علامات ودلالات من الأفعال تدلك عليه مثال ذلك:

اعتياد المساجد من دلالات الإيمان.- 1

مَسْجِدَ 
ْ
ال يَتَعَاهَدُ  الرجَُّلَ  يْتُمُ 

َ
رَأ )إذَا  وسلم:  عليه  الله  صلى   - الله  رسول  يقول 

ُ باِلِإيمَانِ( رواه الترمذى.
َ

فَاشْهَدُوا له
إكرام الضيف والجار من دلالات الإيمان:- 2

يقول رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم:)من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل 
خيًرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم جاره، ومن كان يؤمن 

بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه( رواه البخاري ومسلم.
أن يحب المؤمن لأخيه ما يحبه لنفسه من دلالات الإيمان. - 3

يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم:

)لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه( رواه البخاري ومسلم.
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أن يقل الخير أو يصمت من دلالات الإيمان- 4

يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم

)من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيًرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر، فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه( رواه 

البخاري ومسلم.
• كما أن هناك دلالات هامة تؤكد عدم الإيمان مثال ذلك:	

من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم:- 1

فيقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم

)ما ءامَنَ بِي مَنْ باتَ شَبعْانَ وجارهُُ جائعٌِ إِلى جَنبِْهِ وهُوَ يَعْلمَُ بهِ( رواه الطبرانى.

من قتل مؤمنًا متعمدًا:- 2

 
ً
تَلَ مُؤْمِنًا خَطَأ

َ
ۗوَمَن ق  

ً
 خَطَأ

َّ
ن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلِا

َ
يقول تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ أ

وْمٍ عَدُوٍّ 
َ
ق إنِ كَانَ مِن 

َ
ۗف وا 

ُ
ق دَّ ن يصََّ

َ
أ  

َّ
إلِا هْلهِِ 

َ
أ  ٰ إلِىَ مَةٌ 

َّ
سَل وَدِيةٌَ مُّ ؤْمِنَةٍ  بَةٍ مُّ

َ
رَق فَتَحْرِيرُ 

دِيةٌَ 
َ
يثَاقٌ ف وْمٍ بيَْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّ

َ
ؤْمِنَةٍ وَإنِ كَانَ مِن ق بَةٍ مُّ

َ
كُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَق

َّ
ل

نَ  صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَِيْنِ توَْبَةً مِّ
َ
مْ يَِدْ ف

َّ
ؤْمِنَةٍۗ  فَمَن ل بَةٍ مُّ

َ
ْرِيرُ رَق هْلهِِ وَتَ

َ
ٰ أ مَةٌ إلِىَ

َّ
سَل مُّ

ُ عَليِمًا حَكِيمًا﴾ ]سورة النساء 92[. ِ ۗوَكَنَ اللَّ اللَّ
• العبد 	 قلب  في  الإيمان  حب  يلقى  الله  أن  إذ  المؤمن  يتذوقها  حلاوة  للإيمان 

المؤمن ويزينه له:

مْرِ 
َ ْ
الأ نَ  مِّ ثيٍِر 

َ
ك فِي  يطُِيعُكُمْ  وْ 

َ
ل  ۗ  ِ اللَّ رَسُولَ  فيِكُمْ  نَّ 

َ
أ مُوا 

َ
تعالى: ﴿وَاعْل يقول 

كُفْرَ 
ْ
ال ْكُمُ  إلِيَ رَّهَ 

َ
وَك وبكُِمْ 

ُ
ل
ُ
ق فِي  وَزَيَّنَهُ  يمَانَ  ِ

ْ
الإ ْكُمُ  إلِيَ حَبَّبَ   َ كِنَّ اللَّ

َٰ
وَل عَنتُِّمْ 

َ
ل

كَِ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾ ]الحجرات 7[.
َٰ

ولئ
ُ
عِصْيَانَ ۗأ

ْ
فُسُوقَ وَال

ْ
وَال
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ويقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم:
)ثلاثٌ من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحبَّ إليه مما 
سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه 

الله منه، كما يكره أن يقذف في النار( رواه مسلم.

ملحوظات هامة:
• من المهم التذكير أن تدبر آيات الله القرآنية وربطها بالتفكر في آياته الكونية 	

غرضه التعرف على ذات الله وصفاته وأفعاله.

• الله 	 بوجود  أيقن  والتفكر  التدبر  هذا  خلال  من  الله  عن  العبد  عرف  فإذا 
ووحدانيته وأن القرآن الكريم هو كلامه الذي لا يأتيه الباطل من بينه ولا من 

خلفه.

حينئذ يسلم الإنسان ويشهد ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويبدأ رحلة 
الإيمان بالله والسعي على صاطه المستقيم.

• كلما زاد إيمان المسلم بالغيبيات زاد حب الله الخالق الواحد مصدر كل نعمة 	
وخالق كل شيء حتى يمتلئ قلب العبد بحب الله وحب رسول الله وحب كتاب 

الله وحب رسل الله وحب كل شيء خلقه الله عز وجل.

• لا يكتمل حقيقة الإيمان في قلب العبد إلا إذا كان الله ورسوله أحب إليه مما 	
سواهما وكل حب يحبه لأولاده أو لأحد من خلق الله هو مستمد من حبه لله 

عز وجل - لذلك.
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قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:

وحََتىَّ  سِوَاهُمَا،  ا  مِمَّ هِْ 
َ

إِلي حَبَّ 
َ
أ  ُ

ُ
وَرسَُوله  ُ اللَّ يكَُونَ  حَتىَّ  حَدُكُمْ 

َ
أ يؤُْمِنُ  )لا 

يؤُْمِنُ  مِنهُْ، وَلا   ُ َّاهُ اللَّ
َ

إِذْ نج بَعْدَ  كُفْرِ 
ْ
ال يَعُودَ فِي  نْ 

َ
أ مِنْ  هِْ 

َ
إِلي حَبَّ 

َ
أ يُقْذَفَ فِي النَّارِ 

جْمَعِيَن( رواه البخاري.
َ
هِ وَالنَّاسِ أ هِ وَوَالِدِ ِ

َ
هِْ مِنْ وَلد

َ
حَبَّ إِلي

َ
كُونَ أ

َ
حَدُكُمْ حَتىَّ أ

َ
أ

زْوَاجُكُمْ 
َ
وأَ وَإخِْوَانكُُمْ  بْنَاؤُكُمْ 

َ
وأَ آباَؤُكُمْ  كَانَ  إنِ  لْ 

ُ
﴿ق تعالى:  يقول 

حَبَّ 
َ
سَادَهَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنَهَا أ

َ
ْشَوْنَ ك تُمُوهَا وَتِاَرَةٌ تَ

ْ
تَفَ

ْ
مْوَالٌ اق

َ
وَعَشِيَرتكُُمْ وأَ

 يَهْدِي 
َ

ُ لا مْرهِِۗ وَاللَّ
َ
ُ بأِ تَِ اللَّ

ْ
ٰ يأَ بَّصُوا حَتىَّ ِ وَرَسُولِهِ وجَِهَادٍ فِي سَبيِلهِِ فَتََ نَ اللَّ ْكُم مِّ إلِيَ

فَاسِقِيَن﴾ ]التوبة 24[.
ْ
قَوْمَ ال

ْ
ال

• إذا تملك حب الله من قلب العبد وصار حب الله مصدر لكل حب آخر بدءًا بما 	
وبمن يحبهم الله عز وجل، ثم خلق الله عامة بداية بالإنسان، ثم النبات والحيوان 

والجماد والسماوات والأرض وما فيهن.

هذا الحب يترجمه إلى الإحسان لخلق الله ولمخلوقات الله وهكذا يرتقى إيمان 
العبد إلى درجة الإحسان التي سيتم شرحها لاحقًا وهي درجة من يحبهم الله عز وجل 
)المحسنون(، وهكذا تكون الهداية بالانتقال من معرفة الله إلى الإيمان بالله إلى 
حب الله إلى حب خلق الله إلى الإحسان لخلق الله وهكذا الوصول للفوز بمحبة الله 

عز وجل.

هذا هو طريق الهداية إلى وعلى الصراط المستقيم وصولًا لحب الله عز وجل.
• ينادي الله عز وجل - كل من ادعى أنه قد آمن ويسميهم الله عز وجل - )الذين 	

آمنوا( عدد هذه النداءات حوالي 82 نداء يتبع كل نداء:

إما أوامر لأعمال صالحة نافعة للنفس أو نافعة للغير، كقوله تعالى:- 1

ابرِِينَ﴾ ]البقرة 153[. َ مَعَ الصَّ ةِ إنَِّ اللَّ
َ

لا بِْ واَلصَّ ِينَ آمََنُوا اسْتَعِينُوا باِلصَّ
َّ

يُّهَا الذ
َ
﴿ياَ أ
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َ

 بَيْعٌ فيِهِ وَلا
َ

تَِ يوَْمٌ لا
ْ
نْ يأَ

َ
بْلِ أ

َ
نَاكُمْ مِنْ ق

ْ
ا رَزَق نفِْقُوا مِمَّ

َ
ِينَ آمََنُوا أ

َّ
يُّهَا الذ

َ
﴿ياَ أ

المُِونَ﴾ ]البقرة 254[. كَفرُِونَ هُمُ الظَّ
ْ
 شَفَاعَةٌ وَال

َ
ةٌ وَلا

َّ
خُل

إما نواهي عن أعمال سيئة فيها ظلم للنفس أو ظلم للغير - كقوله تعالى:- 2

وَمَنْ   ِ اللَّ رِ 
ْ
ذِك عَنْ  دُكُمْ 

َ
وْلا

َ
أ  

َ
وَلا كُمْ 

ُ
مْوَال

َ
أ هِكُمْ 

ْ
تلُ  

َ
لا آمََنُوا  ِينَ 

َّ
الذ يُّهَا 

َ
أ ﴿ياَ 

ونَ﴾ ]المنافقون 9[. َاسُِ
ْ

كَِ هُمُ الخ
َ

ولئ
ُ
أ
َ
يَفْعَلْ ذَلكَِ ف

نْ تكَُونَ تِاَرَةً 
َ
أ  

َّ
َاطِلِ إلِا

ْ
بيَْنَكُمْ باِلب كُمْ 

َ
مْوَال

َ
أ وا 

ُ
ل

ُ
ك

ْ
تأَ  

َ
ِينَ آمََنُوا لا

َّ
يُّهَا الذ

َ
أ ﴿ياَ 

َ كَانَ بكُِمْ رحَِيمًا﴾ ]النساء 29[. نْفُسَكُمْ إنَِّ اللَّ
َ
وا أ

ُ
 تَقْتُل

َ
عَنْ ترََاضٍ مِنْكُمْ وَلا

إما أوامر أو قواعد شرطية تبدأ إما بـ )إن( أو بـ )إذا( - كقوله تعالى:- 3

رْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتكُِمْ  اناً وَيكَُفِّ
َ
رْق

ُ
كُمْ ف

َ
َ يَْعَلْ ل ِينَ آمََنُوا إنِْ تَتَّقُوا اللَّ

َّ
يُّهَا الذ

َ
﴿ياَ أ

عَظِيمِ﴾ ]الأنفال 29[.
ْ
فَضْلِ ال

ْ
ُ ذُو ال كُمْ وَاللَّ

َ
وَيَغْفِرْ ل

مُ 
َ
عْل

َ
أ  ُ اللَّ امْتَحِنُوهُنَّ 

َ
ف مُهَاجِرَاتٍ  مُؤْمِنَاتُ 

ْ
ال جَاءَكُمُ  إذَِا  آمََنُوا  ِينَ 

َّ
الذ يُّهَا 

َ
أ ﴿ياَ 

 
َ

وَلا هُمْ 
َ
ل حِلٌّ  هُنَّ   

َ
لا ارِ  فَّ

ُ
ك

ْ
ال  

َ
إلِى ترَجِْعُوهُنَّ   

َ
لا

َ
ف مُؤْمِنَاتٍ  عَلمِْتُمُوهُنَّ  إنِْ 

َ
ف بإِيِمَانهِِنَّ 

آتَيَْتُمُوهُنَّ  إذَِا  تَنْكِحُوهُنَّ  نْ 
َ
أ يْكُمْ 

َ
عَل جُنَاحَ   

َ
وَلا نْفَقُوا 

َ
أ مَا  وَآتَوُهُمْ  هُنَّ 

َ
ل ونَ 

ُّ
يَحلِ هُمْ 

نْفَقُوا ذَلكُِمْ 
َ
أ وا مَا 

ُ
ل
َ
يسَْأ

ْ
نْفَقْتُمْ وَل

َ
أ وا مَا 

ُ
ل
َ
وَافرِِ وَاسْأ

َ
ك

ْ
وا بعِِصَمِ ال

ُ
 تُمْسِك

َ
جُورَهُنَّ وَلا

ُ
أ

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ﴾ ]الممتحنة 10[.  ِ يَحْكُمُ بيَْنَكُمْ وَاللَّ حُكْمُ اللَّ

إما أسئلة استفهامية تتبعها الإجابة - كقوله تعالى:- 4

ونَ﴾ ]الصف 2[.
ُ
 تَفْعَل

َ
ونَ مَا لا

ُ
ِينَ آمََنُوا لمَِ تَقُول

َّ
يُّهَا الذ

َ
﴿ياَ أ

لِيمٍ﴾ ]الصف 10[.
َ
كُمْ عَلىَ تِاَرَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أ

ُّ
دُل

َ
ِينَ آمََنُوا هَلْ أ

َّ
يُّهَا الذ

َ
﴿ياَ أ

• الكريم ودراستها لأنها 	 القرآن  آيات  النداءات من جميع  المهم تجميع هذه  من 
ب أن يلتزم بها كل من ادعى 

َ
تمثل أهم الأوامر والنواهي والتشريعات التي تج

الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر.
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• للوصول لحب الله عز وجل 	 السبيل  التعرف على  الكتاب هو  أن هدف  حيث 
لذلك رأينا تجميع النداءات وربطها بمن أثبت الله لهم الحب في كتابه:

الأوامر والنواهي التي لها علاقة بالتوابين:- 1

نْ 
َ
أ رَبُّكُمْ  عَسَ  نصَُوحًا  توَْبَةً   ِ اللَّ  

َ
إلِى توُبُوا  آمََنُوا  ِينَ 

َّ
الذ يُّهَا 

َ
أ ﴿ياَ  تعالى:  يقول 

 يُْزيِ 
َ

نْهَارُ يوَْمَ لا
َ ْ
ْتهَِا الأ ْريِ مِنْ تَ كُمْ جَنَّاتٍ تَ

َ
رَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتكُِمْ وَيدُْخِل يكَُفِّ

اَ 
َ

تمِْمْ لن
َ
ونَ رَبَّنَا أ

ُ
يْمَانهِِمْ يَقُول

َ
يدِْيهِمْ وَبأِ

َ
ِينَ آمََنُوا مَعَهُ نوُرُهُمْ يسَْعَ بَيْنَ أ

َّ
ُ النَّبَِّ وَالذ اللَّ

دِيرٌ﴾ ]التحريم 8[.
َ
ءٍ ق اَ إنَِّكَ عَلىَ كُلِّ شَْ

َ
فِرْ لن

ْ
نوُرَناَ وَاغ

الأوامر والنواهي التي لها علاقة بالمتطهرين:- 2

وجُُوهَكُمْ  وا 
ُ
سِل

ْ
اغ

َ
ف ةِ 

َ
لا الصَّ  

َ
إلِى مْتُمْ 

ُ
ق إذَِا  آمََنُوا  ِينَ 

َّ
الذ يُّهَا 

َ
أ ﴿ياَ  تعالى:  يقول 

نْتُمْ جُنُبًا 
ُ
عْبَيْنِ وَإنِْ ك

َ
ك

ْ
 ال

َ
كُمْ إلِى

َ
رجُْل

َ
مَرَافقِِ وَامْسَحُوا برُِءُوسِكُمْ وأَ

ْ
 ال

َ
يدِْيكَُمْ إلِى

َ
وأَ

مَسْتُمُ 
َ

وْ لا
َ
غَائطِِ أ

ْ
حَدٌ مِنْكُمْ مِنَ ال

َ
وْ جَاءَ أ

َ
وْ عَلىَ سَفَرٍ أ

َ
نْتُمْ مَرْضَ أ

ُ
رُوا وَإنِْ ك هَّ اطَّ

َ
ف

يدِْيكُمْ مِنْهُ مَا 
َ
امْسَحُوا بوِجُُوهِكُمْ وأَ

َ
مُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ف ِدُوا مَاءً فَتَيَمَّ

َ
مْ ت

َ
ل
َ
النِّسَاءَ ف

يْكُمْ 
َ
عَل نعِْمَتَهُ  وَلِيُتمَِّ  مْ 

ُ
رَك لِيُطَهِّ يرُِيدُ  كِنْ 

َ
وَل مِنْ حَرَجٍ  يْكُمْ 

َ
عَل لِيَجْعَلَ   ُ يرُِيدُ اللَّ

رُونَ﴾ ]المائدة 6[.
ُ
كُمْ تشَْك

َّ
عَل

َ
ل

الأوامر والنواهي التي لها علاقة بالذين يقاتلون في سبيل الله صفًا:- 3

 ِ سَبيِلِ اللَّ فِي  انفِْرُوا  كُمُ 
َ
ل قيِلَ  إذَِا  كُمْ 

َ
ل مَا  آمََنُوا  ِينَ 

َّ
الذ يُّهَا 

َ
أ ﴿ياَ  يقول تعالى: 

خَِرَةِ 
ْ

نْيَا فِي ال َيَاةِ الدُّ خَِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الحْ
ْ

نْيَا مِنَ ال َيَاةِ الدُّ رَضِيتُمْ باِلحْ
َ
رْضِ أ

َ ْ
 الأ

َ
تُمْ إلِى

ْ
ل
َ
اق

َّ
اث

ليِلٌ﴾ ]التوبة 38[.
َ
 ق

َّ
إلِا

دْباَرَ﴾
َ ْ
الأ وهُمُ 

ُّ
توَُل  

َ
لا

َ
ف زحَْفًا  كَفَرُوا  ِينَ 

َّ
الذ قِيتُمُ 

َ
ل إذَِا  آمََنُوا  ِينَ 

َّ
الذ يُّهَا 

َ
أ ﴿ياَ 

 

]الأنفال 15[.

كُمْ تُفْلحُِونَ﴾ 
َّ
عَل

َ
ثيِراً ل

َ
َ ك رُوا اللَّ

ُ
ك

ْ
بتُُوا وَاذ

ْ
اث

َ
قِيتُمْ فئَِةً ف

َ
ِينَ آمََنُوا إذَِا ل

َّ
يُّهَا الذ

َ
﴿يا أ

]الأنفال 45[.
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ْكُمُ  قَ إلِيَ
ْ
ل
َ
وا لمَِنْ أ

ُ
 تَقُول

َ
ِ فَتَبيََّنُوا وَلا بْتُمْ فِي سَبيِلِ اللَّ ِينَ آمََنُوا إذَِا ضََ

َّ
يُّهَا الذ

َ
﴿ياَ أ

نْتُمْ 
ُ
ذَلكَِ ك

َ
ثيَِرةٌ ك

َ
ِ مَغَانمُِ ك عِنْدَ اللَّ

َ
نْيَا ف َيَاةِ الدُّ سْتَ مُؤْمِنًا تبَْتَغُونَ عَرَضَ الحْ

َ
مَ ل

َ
لا السَّ

ونَ خَبيِراً﴾ ]النساء 94[.
ُ
َ كَانَ بمَِا تَعْمَل يْكُمْ فَتَبيََّنُوا إنَِّ اللَّ

َ
ُ عَل بْلُ فَمَنَّ اللَّ

َ
مِنْ ق

وِ انفِْرُوا جَِيعًا﴾ ]النساء 71[.
َ
انفِْرُوا ثُبَاتٍ أ

َ
مْ ف

ُ
ِينَ آمََنُوا خُذُوا حِذْرَك

َّ
يُّهَا الذ

َ
﴿ياَ أ

عَبْدِ 
ْ
عَبْدُ باِل

ْ
ُرِّ واَل ُرُّ باِلحْ قَتْلَى الحْ

ْ
قِصَاصُ فِي ال

ْ
يْكُمُ ال

َ
تبَِ عَل

ُ
ِينَ آمََنُوا ك

َّ
يُّهَا الذ

َ
﴿ياَ أ

ْهِ بإِحِْسَانٍ ذَلكَِ  دَاءٌ إلِيَ
َ
مَعْرُوفِ وأَ

ْ
بَاعٌ باِل اتِّ

َ
ءٌ ف خِيهِ شَْ

َ
ُ مِنْ أ

َ
نْثَ فَمَنْ عُفَِ له

ُ ْ
نْثَ باِلأ

ُ ْ
واَلأ

لِيمٌ﴾ ]البقرة 178[.
َ
هُ عَذَابٌ أ

َ
ل
َ
ْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرحََْةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلكَِ ف تَ

دَامَكُمْ﴾ ]محمد 7[.
ْ
ق
َ
كُمْ وَيثُبَِّتْ أ َ يَنْصُرْ وا اللَّ ِينَ آمََنُوا إنِْ تَنْصُرُ

َّ
يُّهَا الذ

َ
﴿ياَ أ

ظَةً 
ْ
َجِدُوا فيِكُمْ غِل ارِ وَليْ فَّ

ُ
ك

ْ
ونكَُمْ مِنَ ال

ُ
ِينَ يلَ

َّ
وا الذ

ُ
اتلِ

َ
ِينَ آمََنُوا ق

َّ
يُّهَا الذ

َ
﴿يا أ

مُتَّقِيَن﴾ ]التوبة 123[. 
ْ
َ مَعَ ال نَّ اللَّ

َ
مُوا أ

َ
وَاعْل

وا 
ُ
نْ تَقُول

َ
ِ أ بَُ مَقْتًا عِنْدَ اللَّ

َ
ونَ ﴿2﴾ ك

ُ
 تَفْعَل

َ
ونَ مَا لا

ُ
ِينَ آمََنُوا لمَِ تَقُول

َّ
يُّهَا الذ

َ
﴿ياَ أ

هُمْ بنُْيَانٌ مَرْصُوصٌ  نَّ
َ
أ
َ
ا ك ونَ فِي سَبيِلهِِ صَفًّا

ُ
ِينَ يُقَاتلِ

َّ
َ يُحبُِّ الذ ونَ ﴿3﴾ إنَِّ اللَّ

ُ
 تَفْعَل

َ
مَا لا

﴿4﴾ ]الصف 4-2[.

الأوامر والنواهي التي لها علاقة بالصابرين:- 4

يقول تعالى: 

ابرِِينَ﴾ ]البقرة 153[. َ مَعَ الصَّ ةِ إنَِّ اللَّ
َ

لا بِْ واَلصَّ ِينَ آمََنُوا اسْتَعِينُوا باِلصَّ
َّ

يُّهَا الذ
َ
﴿ياَ أ

تُفْلحُِونَ﴾ كُمْ 
َّ
عَل

َ
ل  َ اللَّ وَاتَّقُوا  وَرَابطُِوا  وَصَابرُِوا  وا  اصْبُِ آمََنُوا  ِينَ 

َّ
الذ يُّهَا 

َ
أ ﴿ياَ 

 

]آل عمران 200[.

الأوامر والنواهي التي لها علاقة بالمقسطين:- 5
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يقول تعالى: 

وِ 
َ
أ نْفُسِكُمْ 

َ
أ عَلىَ  وْ 

َ
وَل  ِ لِلَّ شُهَدَاءَ  قِسْطِ 

ْ
باِل وَّامِيَن 

َ
ق ونوُا 

ُ
ك آمََنُوا  ِينَ 

َّ
الذ يُّهَا 

َ
أ ﴿ياَ 

وا 
ُ
نْ تَعْدِل

َ
هَوَى أ

ْ
 تتََّبعُِوا ال

َ
لا

َ
 بهِِمَا ف

َ
وْلى

َ
ُ أ اللَّ

َ
قِيراً ف

َ
وْ ف

َ
رَبيَِن إنِْ يكَُنْ غَنيًِّاا أ

ْ
ق
َ ْ
ينِْ وَالأ وَالِدَ

ْ
ال

ونَ خَبيِراً﴾ ]النساء 135[. 
ُ
َ كَانَ بمَِا تَعْمَل إنَِّ اللَّ

َ
وْ تُعْرضُِوا ف

َ
وُوا أ

ْ
وَإنِْ تلَ

ومٍْ عَلىَ 
َ
 يَْرِمَنَّكُمْ شَنَآنَُ ق

َ
قِسْطِ وَلا

ْ
ِ شُهَدَاءَ باِل وَّامِيَن لِلَّ

َ
ونوُا ق

ُ
ِينَ آمََنُوا ك

َّ
يُّهَا الذ

َ
﴿ياَ أ

ونَ﴾ ]المائدة 8[.
ُ
َ خَبيٌِر بمَِا تَعْمَل َ إنَِّ اللَّ رَبُ للِتَّقْوَى واَتَّقُوا اللَّ

ْ
ق
َ
وا هُوَ أ

ُ
وا اعْدِل

ُ
 تَعْدِل

َّ
لا

َ
أ

الأوامر والنواهي التي لها علاقة بالمتقين:- 6

• الأمر بالتقوى:	

يقول تعالى:

ادِقيَِن﴾ ]التوبة 119[. ونوُا مَعَ الصَّ
ُ
َ وَك ِينَ آمََنُوا اتَّقُوا اللَّ

َّ
يُّهَا الذ

َ
﴿ياَ أ

 سَدِيدًا﴾ ]الأحزاب 70[.
ً

وْلا
َ
وا ق

ُ
ول

ُ
َ وَق ِينَ آمََنُوا اتَّقُوا اللَّ

َّ
يُّهَا الذ

َ
﴿ياَ أ

 َ َ إنَِّ اللَّ مَتْ لغَِدٍ وَاتَّقُوا اللَّ دَّ
َ
نَْظُرْ نَفْسٌ مَا ق

ْ
َ وَلت ِينَ آمََنُوا اتَّقُوا اللَّ

َّ
يُّهَا الذ

َ
﴿يا أ

ونَ﴾ ]الحشر 18[.
ُ
خَبيٌِر بمَِا تَعْمَل

رْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتكُِمْ  اناً وَيكَُفِّ
َ
رْق

ُ
كُمْ ف

َ
َ يَْعَلْ ل ِينَ آمََنُوا إنِْ تَتَّقُوا اللَّ

َّ
يُّهَا الذ

َ
﴿ياَ أ

عَظِيمِ﴾ ]الأنفال 29[.
ْ
فَضْلِ ال

ْ
ُ ذُو ال كُمْ وَاللَّ

َ
وَيَغْفِرْ ل

مُؤْمِنيَِن﴾ نْتُمْ 
ُ
ك إنِْ  بَا  الرِّ مِنَ  بقَِيَ  مَا  وَذَرُوا   َ اللَّ اتَّقُوا  آمََنُوا  ِينَ 

َّ
الذ يُّهَا 

َ
أ ﴿ياَ 

 

]البقرة 278[.

مُسْلمُِونَ﴾  نْتُمْ 
َ
وأَ  

َّ
إلِا تَمُوتُنَّ   

َ
وَلا تُقَاتهِِ  حَقَّ   َ اللَّ اتَّقُوا  آمََنُوا  ِينَ 

َّ
الذ يُّهَا 

َ
أ ﴿يا 

 

]آل عمران 102[.
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كُمْ 
َّ
عَل

َ
ةَ وجََاهِدُوا فِي سَبيِلهِِ ل

َ
وَسِيل

ْ
ْهِ ال َ وَابْتَغُوا إلِيَ ِينَ آمََنُوا اتَّقُوا اللَّ

َّ
يُّهَا الذ

َ
﴿ياَ أ

تُفْلحُِونَ﴾ ]المائدة 35[.

َ سَمِيعٌ  َ إنَِّ اللَّ ِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّ مُوا بَيْنَ يدََيِ اللَّ  تُقَدِّ
َ

ِينَ آمََنُوا لا
َّ

يُّهَا الذ
َ
﴿ياَ أ

عَليِمٌ﴾ ]الحجرات 1[.
• الصلاة:	

يقول تعالى:

ابرِِينَ﴾ ]البقرة 153[. َ مَعَ الصَّ ةِ إنَِّ اللَّ
َ

لا بِْ واَلصَّ ِينَ آمََنُوا اسْتَعِينُوا باِلصَّ
َّ

يُّهَا الذ
َ
﴿ياَ أ

ِ وَذَرُوا  رِ اللَّ
ْ
 ذِك

َ
اسْعَوْا إلِى

َ
ُمُعَةِ ف ةِ مِنْ يوَْمِ الجْ

َ
لا ِينَ آمََنُوا إذَِا نوُدِيَ للِصَّ

َّ
يُّهَا الذ

َ
﴿ياَ أ

مُونَ﴾ ]الجمعة 153[. 
َ
نْتُمْ تَعْل

ُ
كُمْ إنِْ ك

َ
َيْعَ ذَلكُِمْ خَيْرٌ ل البْ

كُمْ 
َّ
عَل

َ
ل َيْرَ  الخْ وا 

ُ
عَل

ْ
وَاف رَبَّكُمْ  وَاعْبُدُوا  وَاسْجُدُوا  عُوا 

َ
ارْك آمََنُوا  ِينَ 

َّ
الذ يُّهَا 

َ
أ ﴿ياَ 

تُفْلحُِونَ﴾ ]الحج 77[.
ونَ 

ُ
تَقُول مَا  مُوا 

َ
تَعْل حَتىَّ  سُكَرَى  نْتُمْ 

َ
وأَ ةَ 

َ
لا الصَّ تَقْرَبُوا   

َ
لا آمََنُوا  ِينَ 

َّ
الذ يُّهَا 

َ
أ ﴿ياَ 

حَدٌ 
َ
وْ جَاءَ أ

َ
وْ عَلىَ سَفَرٍ أ

َ
نْتُمْ مَرْضَ أ

ُ
وا وَإنِْ ك

ُ
 عَبرِيِ سَبيِلٍ حَتىَّ تَغْتسَِل

َّ
 جُنُبًا إلِا

َ
وَلا

امْسَحُوا 
َ
مُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ف ِدُوا مَاءً فَتَيَمَّ

َ
مْ ت

َ
ل
َ
مَسْتُمُ النِّسَاءَ ف

َ
وْ لا

َ
غَائطِِ أ

ْ
مِنْكُمْ مِنَ ال

َ كَانَ عَفُوًّاا غَفُورًا﴾ ]النساء 43[. يدِْيكُمْ إنَِّ اللَّ
َ
بوِجُُوهِكُمْ وأَ

 
َ

إلِى يدِْيكَُمْ 
َ
وأَ وجُُوهَكُمْ  وا 

ُ
سِل

ْ
اغ

َ
ف ةِ 

َ
لا الصَّ  

َ
إلِى مْتُمْ 

ُ
ق إذَِا  آمََنُوا  ِينَ 

َّ
الذ يُّهَا 

َ
أ ﴿ياَ 

رُوا وَإنِْ  هَّ اطَّ
َ
نْتُمْ جُنُبًا ف

ُ
عْبَيْنِ وَإنِْ ك

َ
ك

ْ
 ال

َ
كُمْ إلِى

َ
رجُْل

َ
مَرَافقِِ وَامْسَحُوا برُِءُوسِكُمْ وأَ

ْ
ال

مْ 
َ
ل
َ
ف النِّسَاءَ  مَسْتُمُ 

َ
لا وْ 

َ
أ غَائطِِ 

ْ
ال مِنَ  مِنْكُمْ  حَدٌ 

َ
أ جَاءَ  وْ 

َ
أ سَفَرٍ  عَلىَ  وْ 

َ
أ مَرْضَ  نْتُمْ 

ُ
ك

 ُ اللَّ يرُِيدُ  مَا  مِنْهُ  يدِْيكُمْ 
َ
وأَ بوِجُُوهِكُمْ  امْسَحُوا 

َ
ف طَيِّبًا  صَعِيدًا  مُوا  فَتَيَمَّ مَاءً  ِدُوا 

َ
ت

كُمْ 
َّ
عَل

َ
ل يْكُمْ 

َ
عَل نعِْمَتَهُ  وَلِيُتمَِّ  مْ 

ُ
رَك لِيُطَهِّ يرُِيدُ  كِنْ 

َ
وَل حَرَجٍ  مِنْ  يْكُمْ 

َ
عَل لِيَجْعَلَ 

رُونَ﴾ ]المائدة 6[.
ُ
تشَْك
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• الإنفاق: 	

يقول تعالى: 
 

َ
 بَيْعٌ فيِهِ وَلا

َ
تَِ يوَْمٌ لا

ْ
نْ يأَ

َ
بْلِ أ

َ
نَاكُمْ مِنْ ق

ْ
ا رَزَق نفِْقُوا مِمَّ

َ
ِينَ آمََنُوا أ

َّ
يُّهَا الذ

َ
﴿ياَ أ

المُِونَ﴾ ]البقرة 254[. كَفرُِونَ هُمُ الظَّ
ْ
 شَفَاعَةٌ وَال

َ
ةٌ وَلا

َّ
خُل

رئِاَءَ   ُ
َ

مَاله يُنْفِقُ  ِي 
َّ

ذَى كَالذ
َ ْ
مَنِّ واَلأ

ْ
باِل اتكُِمْ 

َ
وا صَدَق

ُ
تُبْطِل  

َ
آمََنُوا لا ِينَ 

َّ
يُّهَا الذ

َ
أ ﴿ياَ 

هُ 
َ
صَابهَُ واَبلٌِ فَتََك

َ
أ
َ
يْهِ ترُاَبٌ ف

َ
مَثَلِ صَفْواَنٍ عَل

َ
هُ ك

ُ
خَِرِ فَمَثَل

ْ
َومِْ ال ِ واَليْ  يؤُْمِنُ باِللَّ

َ
النَّاسِ وَلا

كَفرِِينَ ﴿264﴾ وَمَثَلُ 
ْ
قَومَْ ال

ْ
 يَهْدِي ال

َ
ُ لا سَبُوا واَللَّ

َ
ا ك ءٍ مِمَّ  يَقْدِرُونَ عَلىَ شَْ

َ
ا لا ً

ْ
صَل

صَابَهَا 
َ
مَثَلِ جَنَّةٍ برَِبْوَةٍ أ

َ
نْفُسِهِمْ ك

َ
بيِتًا مِنْ أ

ْ
ِ وَتثَ هُمُ ابتْغَِاءَ مَرْضَاتِ اللَّ

َ
مْواَل

َ
ِينَ يُنْفِقُونَ أ

َّ
الذ

يوََدُّ 
َ
ونَ بصَِيٌر ﴿265﴾ أ

ُ
ُ بمَِا تَعْمَل مْ يصُِبْهَا واَبلٌِ فَطَلٌّ واَللَّ

َ
إنِْ ل

َ
هَا ضِعْفَيْنِ ف

َ
ل

ُ
ك

ُ
آتَتَْ أ

َ
واَبلٌِ ف

ُ فيِهَا مِنْ كُلِّ 
َ

نْهَارُ له
َ ْ
ْتهَِا الأ ْريِ مِنْ تَ عْنَابٍ تَ

َ
يِلٍ وأَ

َ
ُ جَنَّةٌ مِنْ ن

َ
نْ تكَُونَ له

َ
حَدُكُمْ أ

َ
أ

 ُ ذَلكَِ يبُيَنِّ
َ
تْ ك

َ
احْتَقَ

َ
صَابَهَا إعِْصَارٌ فيِهِ ناَرٌ ف

َ
أ
َ
يَّةٌ ضُعَفَاءُ ف ُ ذُرِّ

َ
كِبَُ وَله

ْ
صَابهَُ ال

َ
الثَّمَراَتِ وأَ

نفِْقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا 
َ
ِينَ آمََنُوا أ

َّ
يُّهَا الذ

َ
رُونَ ﴿266﴾ ياَ أ

َّ
كُمْ تَتَفَك

َّ
عَل

َ
يَاَتِ ل

ْ
كُمُ ال

َ
ُ ل اللَّ

سْتُمْ بآِخَِذِيهِ 
َ
َبيِثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَل مُوا الخْ  تَيَمَّ

َ
رْضِ وَلا

َ ْ
كُمْ مِنَ الأ

َ
خْرجَْنَا ل

َ
ا أ سَبْتُمْ وَمِمَّ

َ
ك

َ غَنٌِّ حَِيدٌ ﴿267﴾ ]البقرة 267-264[. نَّ اللَّ
َ
مُوا أ

َ
نْ تُغْمِضُوا فيِهِ واَعْل

َ
 أ

َّ
إلِا

وهُنَّ لِتذَْهَبُوا 
ُ
 تَعْضُل

َ
رْهًا وَلا

َ
وا النِّسَاءَ ك

ُ
نْ ترَِث

َ
كُمْ أ

َ
 يَحلُِّ ل

َ
ِينَ آمََنُوا لا

َّ
يُّهَا الذ

َ
﴿ياَ أ

إنِْ 
َ
ف مَعْرُوفِ 

ْ
باِل وهُنَّ  وعََشُِ مُبَيِّنَةٍ  بفَِاحِشَةٍ  تيَِن 

ْ
يأَ نْ 

َ
أ  

َّ
إلِا آتَيَْتُمُوهُنَّ  مَا  ببَِعْضِ 

ثيِراً﴾ ]النساء 19[.
َ
ُ فيِهِ خَيْراً ك يَْعَلَ اللَّ نْ تكَْرَهُوا شَيْئًا وَ

َ
رهِْتُمُوهُنَّ فَعَسَ أ

َ
ك

نْ تكَُونَ تِاَرَةً 
َ
أ  

َّ
َاطِلِ إلِا

ْ
بيَْنَكُمْ باِلب كُمْ 

َ
مْوَال

َ
أ وا 

ُ
ل

ُ
ك

ْ
تأَ  

َ
ِينَ آمََنُوا لا

َّ
يُّهَا الذ

َ
أ ﴿ياَ 

َ كَانَ بكُِمْ رحَِيمًا﴾ ]النساء 29[. نْفُسَكُمْ إنَِّ اللَّ
َ
وا أ

ُ
 تَقْتُل

َ
عَنْ ترََاضٍ مِنْكُمْ وَلا

• الصيام:	

يقول تعالى:
بْلكُِمْ 

َ
ق مِنْ  ِينَ 

َّ
الذ تبَِ عَلىَ 

ُ
مَا ك

َ
يَامُ ك الصِّ يْكُمُ 

َ
عَل تبَِ 

ُ
آمََنُوا ك ِينَ 

َّ
الذ يُّهَا 

َ
أ ﴿ياَ 

كُمْ تَتَّقُونَ﴾ ]البقرة 183[.
َّ
عَل

َ
ل
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• الوفاء بالوعد وعدم الخيانة:	

يقول تعالى:
يُتْلَى  مَا   

َّ
إلِا نْعَامِ 

َ ْ
الأ بهَِيمَةُ  كُمْ 

َ
ل تْ 

َّ
حِل

ُ
أ عُقُودِ 

ْ
باِل وا 

ُ
وْف

َ
أ آمََنُوا  ِينَ 

َّ
الذ يُّهَا 

َ
أ ﴿ياَ   

َ يَحْكُمُ مَا يرُِيدُ﴾ ]المائدة 1[.  نْتُمْ حُرُمٌ إنَِّ اللَّ
َ
يْدِ وأَ يْكُمْ غَيْرَ مُحلِِّ الصَّ

َ
عَل

مُونَ﴾ 
َ
نْتُمْ تَعْل

َ
مَاناَتكُِمْ وأَ

َ
ُونوُا أ َ وَالرَّسُولَ وَتَ ُونوُا اللَّ  تَ

َ
ِينَ آمََنُوا لا

َّ
يُّهَا الذ

َ
﴿ياَ أ

]الأنفال 27.

 الإيمان بالله وذكره وذكر نعمه واتخاذه وليًا:- 7

يقول تعالى: 

كِتَابِ 
ْ
لَ عَلىَ رَسُولِهِ وَال ِي نزََّ

َّ
كِتَابِ الذ

ْ
ِ وَرَسُولِهِ وَال ِينَ آمََنُوا آمَِنُوا باِللَّ

َّ
يُّهَا الذ

َ
﴿ياَ أ

فَقَدْ  خَِرِ 
ْ

َوْمِ ال تُبهِِ وَرُسُلهِِ وَاليْ
ُ
ئكَِتهِِ وَك

َ
وَمَلا  ِ بْلُ وَمَنْ يكَْفُرْ باِللَّ

َ
نزَْلَ مِنْ ق

َ
أ ِي 

َّ
الذ

 بعَِيدًا﴾ ]النساء 136[.
ً

لا
َ

ضَلَّ ضَلا

يَْعَلْ  يْنِ مِنْ رحََْتهِِ وَ
َ
َ وَآمَِنُوا برَِسُولِهِ يؤُْتكُِمْ كفِْل ِينَ آمََنُوا اتَّقُوا اللَّ

َّ
يُّهَا الذ

َ
﴿ياَ أ

ُ غَفُورٌ رحَِيمٌ﴾ ]الحديد 28[. كُمْ وَاللَّ
َ
كُمْ نوُرًا تَمْشُونَ بهِِ وَيَغْفِرْ ل

َ
ل

ْكُمْ  إلِيَ يبَْسُطُوا  نْ 
َ
أ وْمٌ 

َ
ق هَمَّ   

ْ
إذِ يْكُمْ 

َ
عَل  ِ نعِْمَةَ اللَّ رُوا 

ُ
ك

ْ
اذ آمََنُوا  ِينَ 

َّ
يُّهَا الذ

َ
أ ﴿ياَ 

مُؤْمِنُونَ﴾ ]المائدة 11[.
ْ
ِ ال

يَتَوَكَّ
ْ
ل
َ
ِ ف َ وَعَلىَ اللَّ يدِْيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّ

َ
فَّ أ

َ
ك

َ
يدِْيَهُمْ ف

َ
أ

نَا 
ْ
رْسَل

َ
أ
َ
ف جُنُودٌ  جَاءَتكُْمْ   

ْ
إذِ يْكُمْ 

َ
عَل  ِ اللَّ نعِْمَةَ  رُوا 

ُ
ك

ْ
اذ آمََنُوا  ِينَ 

َّ
الذ يُّهَا 

َ
أ ﴿ياَ 

ونَ بصَِيراً﴾ ]الأحزاب 9[.
ُ
ُ بمَِا تَعْمَل مْ ترََوْهَا وَكَنَ اللَّ

َ
يحاً وجَُنُودًا ل يْهِمْ رِ

َ
عَل

ثيِراً﴾ ]الأحزاب 41[.
َ
رًا ك

ْ
َ ذِك رُوا اللَّ

ُ
ك

ْ
ِينَ آمََنُوا اذ

َّ
يُّهَا الذ

َ
﴿ياَ أ

حَوَارِيِّيَن 
ْ
للِ مَرْيَمَ  ابْنُ  عِيسَ  الَ 

َ
ق مَا 

َ
ك  ِ اللَّ نصَْارَ 

َ
أ ونوُا 

ُ
ك آمََنُوا  ِينَ 

َّ
الذ يُّهَا 

َ
أ ﴿ياَ 

ائيِلَ  آمََنَتْ طَائفَِةٌ مِنْ بنَِ إسَِْ
َ
ِ ف نصَْارُ اللَّ

َ
ْنُ أ َوَارِيُّونَ نَ الَ الحْ

َ
ِ ق  اللَّ

َ
نصَْاريِ إلِى

َ
مَنْ أ

صْبَحُوا ظَاهِرِينَ﴾ ]الصف 14[. 
َ
أ
َ
ِينَ آمََنُوا عَلىَ عَدُوِّهِمْ ف

َّ
يَّدْناَ الذ

َ
أ
َ
فَرَتْ طَائفَِةٌ ف

َ
وَك
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مَا 
َ
خَِرَةِ ك

ْ
دْ يئَسُِوا مِنَ ال

َ
يْهِمْ ق

َ
ُ عَل وْمًا غَضِبَ اللَّ

َ
وْا ق

َّ
 تَتَوَل

َ
ِينَ آمََنُوا لا

َّ
يُّهَا الذ

َ
﴿ياَ أ

قُبُورِ﴾ ]الممتحنة 13[. 
ْ
صْحَابِ ال

َ
ارُ مِنْ أ فَّ

ُ
ك

ْ
يئَسَِ ال

ةِ  مَوَدَّ
ْ
باِل ْهِمْ  إلِيَ قُونَ 

ْ
تلُ وْلِيَاءَ 

َ
أ كُمْ  تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّ  

َ
ِينَ آمََنُوا لا

َّ
يُّهَا الذ

َ
أ ﴿ياَ 

ِ رَبِّكُمْ  نْ تؤُْمِنُوا باِللَّ
َ
َقِّ يُْرجُِونَ الرَّسُولَ وَإيَِّاكُمْ أ دْ كَفَرُوا بمَِا جَاءَكُمْ مِنَ الحْ

َ
وَق

مُ بمَِا 
َ
عْل

َ
ناَ أ

َ
ةِ وأَ مَوَدَّ

ْ
ْهِمْ باِل ونَ إلِيَ نْتُمْ خَرجَْتُمْ جِهَادًا فِي سَبيِلِ وَابتْغَِاءَ مَرْضَاتِ تسُُِّ

ُ
إنِْ ك

بيِلِ﴾ ]الممتحنة 1[. هُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّ
ْ
نْتُمْ وَمَنْ يَفْعَل

َ
عْل

َ
خْفَيْتُمْ وَمَا أ

َ
أ

وا مَا   وَدُّ
ً

ونكَُمْ خَبَالا
ُ
ل
ْ
 يأَ

َ
 تَتَّخِذُوا بطَِانةًَ مِنْ دُونكُِمْ لا

َ
ِينَ آمََنُوا لا

َّ
يُّهَا الذ

َ
﴿ياَ أ

يَاَتِ 
ْ

كُمُ ال
َ
دْ بيََّنَّا ل

َ
بَُ ق

ْ
ك

َ
ْفِ صُدُورُهُمْ أ وَاهِهِمْ وَمَا تُ

ْ
ف
َ
َغْضَاءُ مِنْ أ دْ بدََتِ البْ

َ
عَنتُِّمْ ق

ونَ﴾ ]آل عمران 118[.
ُ
نْتُمْ تَعْقِل

ُ
إنِْ ك

كُفْرَ 
ْ
وْلِيَاءَ إنِِ اسْتَحَبُّوا ال

َ
 تَتَّخِذُوا آبَاَءَكُمْ وَإخِْوَانكَُمْ أ

َ
ِينَ آمََنُوا لا

َّ
يُّهَا الذ

َ
﴿ياَ أ

المُِونَ﴾ ]التوبة 23[.  كَِ هُمُ الظَّ
َ

ولئ
ُ
أ
َ
هُمْ مِنْكُمْ ف

َّ
يمَانِ وَمَنْ يَتَوَل ِ

ْ
عَلىَ الإ

نْ 
َ
ترُِيدُونَ أ

َ
مُؤْمِنيَِن أ

ْ
وْلِيَاءَ مِنْ دُونِ ال

َ
كَفرِِينَ أ

ْ
 تَتَّخِذُوا ال

َ
ِينَ آمََنُوا لا

َّ
يُّهَا الذ

َ
﴿ياَ أ

طَاناً مُبيِنًا﴾ ]النساء 144[.
ْ
يْكُمْ سُل

َ
ِ عَل وا لِلَّ

ُ
ْعَل تَ

ئدَِ 
َ

قَلا
ْ
 ال

َ
هَدْيَ وَلا

ْ
 ال

َ
َراَمَ وَلا هْرَ الحْ  الشَّ

َ
ِ وَلا وا شَعَائرَِ اللَّ

ُّ
لِ

ُ
 ت

َ
ِينَ آمََنُوا لا

َّ
يُّهَا الذ

َ
﴿ياَ أ

 
َ

اصْطَادُوا وَلا
َ
تُمْ ف

ْ
ل
َ
 مِنْ رَبِّهِمْ وَرضِْواَناً وَإذَِا حَل

ً
ضْلا

َ
َراَمَ يبَْتَغُونَ ف َيْتَ الحْ يَن البْ  آمَِّ

َ
وَلا

بِِّ 
ْ
ال عَلىَ  وَتَعَاوَنوُا  تَعْتَدُوا  نْ 

َ
أ َراَمِ  الحْ مَسْجِدِ 

ْ
ال عَنِ  مْ 

ُ
وك نْ صَدُّ

َ
أ وْمٍ 

َ
ق شَنَآنَُ  يَْرِمَنَّكُمْ 

عِقَابِ﴾ ]المائدة 2[.
ْ
َ شَدِيدُ ال َ إنَِّ اللَّ عُدْواَنِ واَتَّقُوا اللَّ

ْ
مِ واَل

ْ
ث ِ

ْ
 تَعَاوَنوُا عَلىَ الإ

َ
واَلتَّقْوَى وَلا

بَعْضٍ  وْلِيَاءُ 
َ
أ بَعْضُهُمْ  وْلِيَاءَ 

َ
أ وَالنَّصَارَى  َهُودَ  اليْ تَتَّخِذُوا   

َ
آمََنُوا لا ِينَ 

َّ
الذ يُّهَا 

َ
أ ﴿ياَ 

المِِيَن﴾ ]المائدة 51[. قَوْمَ الظَّ
ْ
 يَهْدِي ال

َ
َ لا إنَِّهُ مِنْهُمْ إنَِّ اللَّ

َ
هُمْ مِنْكُمْ ف

َّ
وَمَنْ يَتَوَل

وتوُا 
ُ
ِينَ أ

َّ
عِبًا مِنَ الذ

َ
َذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَل ِينَ اتَّ

َّ
 تَتَّخِذُوا الذ

َ
ِينَ آمََنُوا لا

َّ
يُّهَا الذ

َ
﴿ياَ أ

نْتُمْ مُؤْمِنيَِن﴾ ]المائدة 57[.
ُ
َ إنِْ ك وْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّ

َ
ارَ أ فَّ

ُ
ك

ْ
بْلكُِمْ وَال

َ
كِتَابَ مِنْ ق

ْ
ال
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فِي  بُوا  ضََ إذَِا  لِإِخْوَانهِِمْ  وا 
ُ
ال

َ
وَق كَفَرُوا  ِينَ 

َّ
كَالذ تكَُونوُا   

َ
آمََنُوا لا ِينَ 

َّ
الذ يُّهَا 

َ
أ ﴿ياَ 

ةً فِي  ُ ذَلكَِ حَسَْ وا لِيَجْعَلَ اللَّ
ُ
تلِ

ُ
وْ كَانوُا عِنْدَناَ مَا مَاتوُا وَمَا ق

َ
ل وْ كَانوُا غُزًّاى 

َ
أ رْضِ 

َ ْ
الأ

ونَ بصَِيٌر﴾ ]آل عمران 156[.
ُ
ُ بمَِا تَعْمَل ُ يُحْيِ وَيمُِيتُ وَاللَّ وبهِِمْ وَاللَّ

ُ
ل
ُ
ق

 اتباع رسول الله وطاعته والصلاة عليه )صلى الله عليه وسلم(:- 8

يقول تعالى: 
مُوا 

ِّ
يْهِ وَسَل

َ
وا عَل

ُّ
ِينَ آمََنُوا صَل

َّ
يُّهَا الذ

َ
ونَ عَلىَ النَّبِِّ ياَ أ

ُّ
ئكَِتَهُ يصَُل

َ
َ وَمَلا ﴿إنَِّ اللَّ

تسَْليِمًا﴾ ]الأحزاب 56[.
نَّ 

َ
مُوا أ

َ
ِ وَللِرَّسُولِ إذَِا دَعَكُمْ لمَِا يُحْييِكُمْ وَاعْل ِينَ آمََنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّ

َّ
يُّهَا الذ

َ
﴿ياَ أ

ونَ﴾ ]الأنفال24[. ْشَُ ْهِ تُ نَّهُ إلِيَ
َ
بهِِ وأَ

ْ
ل
َ
مَرْءِ وَق

ْ
َ يَحوُلُ بَيْنَ ال اللَّ

ةً ذَلكَِ 
َ
ْوَاكُمْ صَدَق مُوا بَيْنَ يدََيْ نَ ِينَ آمََنُوا إذَِا ناَجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّ

َّ
يُّهَا الذ

َ
﴿ياَ أ

َ غَفُورٌ رحَِيمٌ﴾ ]المجادلة 12[. إنَِّ اللَّ
َ
ِدُوا ف

َ
مْ ت

َ
إنِْ ل

َ
طْهَرُ ف

َ
كُمْ وأَ

َ
خَيْرٌ ل

قَوْلِ 
ْ
ُ باِل

َ
ْهَرُوا له  تَ

َ
وْقَ صَوْتِ النَّبِِّ وَلا

َ
صْوَاتكَُمْ ف

َ
 ترَْفَعُوا أ

َ
ِينَ آمََنُوا لا

َّ
يُّهَا الذ

َ
﴿ياَ أ

 تشَْعُرُونَ﴾ ]الحجرات 2[.
َ

نْتُمْ لا
َ
كُمْ وأَ

ُ
عْمَال

َ
ْبَطَ أ نْ تَ

َ
جَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أ

َ
ك

إنِْ تَنَازعَْتُمْ 
َ
مْرِ مِنْكُمْ ف

َ ْ
ولِي الأ

ُ
طِيعُوا الرَّسُولَ وأَ

َ
َ وأَ طِيعُوا اللَّ

َ
ِينَ آمََنُوا أ

َّ
يُّهَا الذ

َ
﴿ياَ أ

حْسَنُ 
َ
خَِرِ ذَلكَِ خَيْرٌ وأَ

ْ
َوْمِ ال ِ وَاليْ نْتُمْ تؤُْمِنُونَ باِللَّ

ُ
ِ وَالرَّسُولِ إنِْ ك  اللَّ

َ
وهُ إلِى رُدُّ

َ
ءٍ ف فِي شَْ

﴾ ]النساء 59[.
ً

وِيلا
ْ
تأَ

تسَْمَعُونَ﴾  نْتُمْ 
َ
وأَ عَنْهُ  وْا 

َّ
توََل  

َ
وَلا  ُ

َ
وَرَسُوله  َ اللَّ طِيعُوا 

َ
أ آمََنُوا  ِينَ 

َّ
الذ يُّهَا 

َ
أ ﴿ياَ 

 

]الأنفال 20[.

كُمْ﴾ 
َ
عْمَال

َ
أ وا 

ُ
تُبْطِل  

َ
وَلا الرَّسُولَ  طِيعُوا 

َ
وأَ  َ اللَّ طِيعُوا 

َ
أ آمََنُوا  ِينَ 

َّ
الذ يُّهَا 

َ
أ ﴿ياَ 

 

]محمد 33[.
غَيْرَ  طَعَامٍ   

َ
إلِى كُمْ 

َ
ل يؤُْذَنَ  نْ 

َ
أ  

َّ
إلِا النَّبِِّ  بُيُوتَ  وا 

ُ
تدَْخُل  

َ
آمََنُوا لا ِينَ 

َّ
الذ يُّهَا 

َ
أ ﴿ياَ 

نسِِيَن 
ْ
مُسْتَأ  

َ
وَلا وا  انتْشَُِ

َ
ف طَعِمْتُمْ  إذَِا 

َ
ف وا 

ُ
ادْخُل

َ
ف دُعِيتُمْ  إذَِا  كِنْ 

َ
وَل إنِاَهُ  ناَظِرِينَ 
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َقِّ وَإذَِا   يسَْتَحْيِ مِنَ الحْ
َ

ُ لا يسَْتَحْيِ مِنْكُمْ وَاللَّ
َ
لِحَدِيثٍ إنَِّ ذَلكُِمْ كَانَ يؤُْذِي النَّبَِّ ف

وبهِِنَّ وَمَا 
ُ
ل
ُ
وبكُِمْ وَق

ُ
طْهَرُ لقُِل

َ
وهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلكُِمْ أ

ُ
ل
َ
اسْأ

َ
مُُوهُنَّ مَتَاعً ف

ْ
لت

َ
سَأ

بدًَا إنَِّ ذَلكُِمْ كَانَ 
َ
زْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أ

َ
نْ تَنْكِحُوا أ

َ
 أ

َ
ِ وَلا نْ تؤُْذُوا رَسُولَ اللَّ

َ
كُمْ أ

َ
كَانَ ل

ِ عَظِيمًا﴾ ]الأحزاب 53[. عِنْدَ اللَّ
الأطعمة:- 9

يقول تعالى: 
إيَِّاهُ  نْتُمْ 

ُ
إنِْ ك  ِ لِلَّ رُوا 

ُ
وَاشْك نَاكُمْ 

ْ
رَزَق مَا  طَيِّبَاتِ  مِنْ  وا 

ُ
كُ آمََنُوا  ِينَ 

َّ
الذ يُّهَا 

َ
أ ﴿ياَ 

تَعْبُدُونَ﴾ ]البقرة 172[.
 

َ
َ لا  تَعْتَدُوا إنَِّ اللَّ

َ
كُمْ وَلا

َ
ُ ل حَلَّ اللَّ

َ
مُوا طَيِّبَاتِ مَا أ رَِّ

ُ
 ت

َ
ِينَ آمََنُوا لا

َّ
يُّهَا الذ

َ
﴿ياَ أ

مُعْتَدِينَ﴾ ]المائدة 87[.
ْ
يُحبُِّ ال

مُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ 
َ

زْلا
َ ْ
نصَْابُ وَالأ

َ ْ
مَيْسُِ وَالأ

ْ
وَال َمْرُ  إنَِّمَا الخْ ِينَ آمََنُوا 

َّ
يُّهَا الذ

َ
أ ﴿ياَ 

كُمْ تُفْلحُِونَ﴾ ]المائدة 90[.
َّ
عَل

َ
اجْتَنبُِوهُ ل

َ
يْطَانِ ف الشَّ

دًا  مُتَعَمِّ مِنْكُمْ  هُ 
َ
تَل

َ
ق وَمَنْ  حُرُمٌ  نْتُمْ 

َ
وأَ يْدَ  الصَّ وا 

ُ
تَقْتُل  

َ
لا آمََنُوا  ِينَ 

َّ
الذ يُّهَا 

َ
أ ﴿ياَ 

ارَةٌ  فَّ
َ
وْ ك

َ
عْبَةِ أ

َ
ك

ْ
تَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بهِِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً باَلغَِ ال

َ
جَزَاءٌ مِثْلُ مَا ق

َ
ف

فَ وَمَنْ عَدَ 
َ
ا سَل ُ عَمَّ مْرهِِ عَفَا اللَّ

َ
وْ عَدْلُ ذَلكَِ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أ

َ
طَعَامُ مَسَاكيَِن أ

ُ عَزِيزٌ ذُو انتْقَِامٍ﴾ ]المائدة 95[. ُ مِنْهُ وَاللَّ فَيَنْتَقِمُ اللَّ
أحكام عامة متفرقة:- 10

• علاقة المؤمن مع نفسه:	

يقول تعالى: 
احْذَرُوهُمْ وَإنِْ 

َ
كُمْ ف

َ
دِكُمْ عَدُوًّاا ل

َ
وْلا

َ
زْوَاجِكُمْ وأَ

َ
ِينَ آمََنُوا إنَِّ مِنْ أ

َّ
يُّهَا الذ

َ
﴿ياَ أ

َ غَفُورٌ رحَِيمٌ﴾ ]التغابن 14[.  إنَِّ اللَّ
َ
تَعْفُوا وَتصَْفَحُوا وَتَغْفِرُوا ف
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لِيمٍ﴾ ]الصف 10[.
َ
كُمْ عَلىَ تِاَرَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أ

ُّ
دُل

َ
ِينَ آمََنُوا هَلْ أ

َّ
يُّهَا الذ

َ
﴿ياَ أ

وَمَنْ   ِ اللَّ رِ 
ْ
ذِك عَنْ  دُكُمْ 

َ
وْلا

َ
أ  

َ
وَلا كُمْ 

ُ
مْوَال

َ
أ هِكُمْ 

ْ
تلُ  

َ
لا آمََنُوا  ِينَ 

َّ
الذ يُّهَا 

َ
أ ﴿ياَ 

ونَ﴾ ]المنافقون 9[. َاسُِ
ْ

كَِ هُمُ الخ
َ

ولئ
ُ
أ
َ
يَفْعَلْ ذَلكَِ ف

إنَِّهُ  يْطَانِ  الشَّ خُطُوَاتِ  تتََّبعُِوا   
َ

وَلا ةً 
َّ
كَاف مِ 

ْ
ل السِّ فِي  وا 

ُ
ادْخُل آمََنُوا  ِينَ 

َّ
الذ يُّهَا 

َ
أ ﴿ياَ 

كُمْ عَدُوٌّ مُبيٌِن﴾ ]البقرة 208[.
َ
ل

 
َ

كُمْ مَنْ ضَلَّ إذَِا اهْتَدَيْتُمْ إلِى  يضَُُّ
َ

نْفُسَكُمْ لا
َ
أ يْكُمْ 

َ
ِينَ آمََنُوا عَل

َّ
يُّهَا الذ

َ
﴿ياَ أ

ونَ﴾ ]المائدة 105[.
ُ
نْتُمْ تَعْمَل

ُ
ِ مَرجِْعُكُمْ جَِيعًا فَيُنبَِّئُكُمْ بمَِا ك اللَّ

يْهَا 
َ
جَِارَةُ عَل

ْ
ودُهَا النَّاسُ وَالح

ُ
هْليِكُمْ ناَرًا وَق

َ
نْفُسَكُمْ وأَ

َ
وا أ

ُ
ِينَ آمََنُوا ق

َّ
يُّهَا الذ

َ
﴿ياَ أ

ونَ مَا يؤُْمَرُونَ﴾ ]التحريم 6[.
ُ
مَرَهُمْ وَيَفْعَل

َ
َ مَا أ  يَعْصُونَ اللَّ

َ
ظٌ شِدَادٌ لا

َ
ئكَِةٌ غِلا

َ
مَلا

وا عَنْهَا 
ُ
ل
َ
كُمْ تسَُؤْكُمْ وَإنِْ تسَْأ

َ
شْيَاءَ إنِْ تُبْدَ ل

َ
وا عَنْ أ

ُ
ل
َ
 تسَْأ

َ
ِينَ آمََنُوا لا

َّ
يُّهَا الذ

َ
﴿ياَ أ

ُ غَفُورٌ حَليِمٌ﴾ ]المائدة 101[. ُ عَنْهَا وَاللَّ كُمْ عَفَا اللَّ
َ
قُرْآنَُ تُبْدَ ل

ْ
لُ ال حِيَن يُنََّ

ةٌ فِي 
َ
ف
ْ
خُذْكُمْ بهِِمَا رَأ

ْ
 تأَ

َ
ةٍ وَلا َ ئةََ جَلْ

ْ
وا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِا اجْلُِ

َ
﴿الزَّانيَِةُ وَالزَّانِي ف

مُؤْمِنيَِن﴾ 
ْ
يشَْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائفَِةٌ مِنَ ال

ْ
خَِرِ وَل

ْ
َوْمِ ال ِ وَاليْ نْتُمْ تؤُْمِنُونَ باِللَّ

ُ
ِ إنِْ ك دِينِ اللَّ

]النور 2[.
• علاقة المؤمن بالمجتمع وغيره:	

يقول تعالى:
 ُ سَحُوا يَفْسَحِ اللَّ

ْ
اف

َ
مَجَالسِِ ف

ْ
حُوا فِي ال كُمْ تَفَسَّ

َ
ِينَ آمََنُوا إذَِا قيِلَ ل

َّ
يُّهَا الذ

َ
 ﴿ياَ أ

مَ 
ْ
عِل

ْ
ال وتوُا 

ُ
أ ِينَ 

َّ
وَالذ مِنْكُمْ  آمََنُوا  ِينَ 

َّ
الذ  ُ اللَّ عِ 

َ
يرَْف وا  شُُ

ْ
ان

َ
ف وا  شُُ

ْ
ان قيِلَ  وَإذَِا  كُمْ 

َ
ل

ونَ خَبيٌِر﴾ ]المجادلة 11[.
ُ
ُ بمَِا تَعْمَل دَرجََاتٍ وَاللَّ

عُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ 
ْ
مِ وَال

ْ
ث ِ

ْ
 تتَنََاجَوْا باِلإ

َ
لا

َ
ِينَ آمََنُوا إذَِا تَنَاجَيْتُمْ ف

َّ
يُّهَا الذ

َ
﴿يا أ

ونَ﴾ ]المجادلة 9[. ْشَُ ْهِ تُ ِي إلِيَ
َّ

َ الذ بِِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّ
ْ
وَتَنَاجَوْا باِل
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ةٍ 
َ
بِهََال وْمًا 

َ
ق تصُِيبُوا  نْ 

َ
أ فَتَبيََّنُوا  بنِبََأٍ  اسِقٌ 

َ
ف جَاءَكُمْ  إنِْ  آمََنُوا  ِينَ 

َّ
الذ يُّهَا 

َ
أ ﴿ياَ 

تُمْ ناَدِمِيَن﴾ ]الحجرات 6[.
ْ
فَتُصْبحُِوا عَلىَ مَا فَعَل

 نسَِاءٌ 
َ

نْ يكَُونوُا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا
َ
وْمٍ عَسَ أ

َ
ومٌ مِنْ ق

َ
 يسَْخَرْ ق

َ
ِينَ آمََنُوا لا

َّ
يُّهَا الذ

َ
﴿ياَ أ

قَابِ 
ْ
ل
َ ْ
باِلأ تَنَابزَُوا   

َ
وَلا نْفُسَكُمْ 

َ
أ مِزُوا 

ْ
تلَ  

َ
وَلا مِنْهُنَّ  خَيْراً  يكَُنَّ  نْ 

َ
أ عَسَ  نسَِاءٍ  مِنْ 

يُّهَا 
َ
المُِونَ ﴿11﴾ ياَ أ كَِ هُمُ الظَّ

َ
ولئ

ُ
أ
َ
مْ يَتُبْ ف

َ
يمَانِ وَمَنْ ل ِ

ْ
فُسُوقُ بَعْدَ الإ

ْ
بئِْسَ الِاسْمُ ال

يَغْتَبْ   
َ

وَلا سُوا  سََّ
َ

ت  
َ

وَلا مٌ 
ْ
إثِ نِّ  الظَّ بَعْضَ  إنَِّ  نِّ  الظَّ مِنَ  ثيِراً 

َ
ك اجْتَنبُِوا  آمََنُوا  ِينَ 

َّ
الذ

إنَِّ   َ وَاتَّقُوا اللَّ رهِْتُمُوهُ 
َ
ك

َ
ف مَيْتًا  خِيهِ 

َ
أ ْمَ  لَ لحَ

ُ
ك

ْ
يأَ نْ 

َ
أ حَدُكُمْ 

َ
أ يُحبُِّ 

َ
أ بَعْضًا  بَعْضُكُمْ 

َ توََّابٌ رحَِيمٌ ﴿12﴾ ]الحجرات 12-11[. اللَّ
نْ 

َ
أ بْلِ 

َ
ق مِنْ  قْتُمُوهُنَّ 

َّ
طَل ثُمَّ  مُؤْمِنَاتِ 

ْ
ال نكََحْتُمُ  إذَِا  آمََنُوا  ِينَ 

َّ
الذ يُّهَا 

َ
أ ﴿يا 

﴾
ً

احًا جَِيلا ونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَِّحُوهُنَّ سََ ةٍ تَعْتَدُّ يْهِنَّ مِنْ عِدَّ
َ
كُمْ عَل

َ
وهُنَّ فَمَا ل تَمَسُّ

 

 ]الأحزاب 49[.
مُ 

َ
عْل

َ
أ  ُ اللَّ امْتَحِنُوهُنَّ 

َ
ف مُهَاجِرَاتٍ  مُؤْمِنَاتُ 

ْ
ال جَاءَكُمُ  إذَِا  آمََنُوا  ِينَ 

َّ
الذ يُّهَا 

َ
أ ﴿ياَ 

 
َ

وَلا هُمْ 
َ
ل حِلٌّ  هُنَّ   

َ
لا ارِ  فَّ

ُ
ك

ْ
ال  

َ
إلِى ترَجِْعُوهُنَّ   

َ
لا

َ
ف مُؤْمِنَاتٍ  عَلمِْتُمُوهُنَّ  إنِْ 

َ
ف بإِيِمَانهِِنَّ 

آتَيَْتُمُوهُنَّ  إذَِا  تَنْكِحُوهُنَّ  نْ 
َ
أ يْكُمْ 

َ
عَل جُنَاحَ   

َ
وَلا نْفَقُوا 

َ
أ مَا  وَآتَوُهُمْ  هُنَّ 

َ
ل ونَ 

ُّ
يَحلِ هُمْ 

نْفَقُوا ذَلكُِمْ 
َ
أ وا مَا 

ُ
ل
َ
يسَْأ

ْ
نْفَقْتُمْ وَل

َ
أ وا مَا 

ُ
ل
َ
وَافرِِ وَاسْأ

َ
ك

ْ
وا بعِِصَمِ ال

ُ
 تُمْسِك

َ
جُورَهُنَّ وَلا

ُ
أ

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ﴾ ]الممتحنة 10[.  ِ يَحْكُمُ بيَْنَكُمْ وَاللَّ حُكْمُ اللَّ
تُبْ بيَْنَكُمْ 

ْ
َك تُبُوهُ وَليْ

ْ
اك

َ
جَلٍ مُسَمًّا ف

َ
 أ

َ
ِينَ آمََنُوا إذَِا تدََاينَْتُمْ بدَِينٍْ إلِى

َّ
يُّهَا الذ

َ
﴿ياَ أ

يْهِ 
َ
ِي عَل

َّ
ُمْللِِ الذ تُبْ وَليْ

ْ
يَك

ْ
ل
َ
ُ ف مَهُ اللَّ

َّ
مَا عَل

َ
نْ يكَْتُبَ ك

َ
بَ كَاتبٌِ أ

ْ
 يأَ

َ
عَدْلِ وَلا

ْ
كَاتبٌِ باِل

وْ ضَعِيفًا 
َ
َقُّ سَفِيهًا أ يْهِ الحْ

َ
ِي عَل

َّ
إنِْ كَانَ الذ

َ
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ف

َ
َ رَبَّهُ وَلا َتَّقِ اللَّ َقُّ وَليْ الحْ

عَدْلِ وَاسْتشَْهِدُوا شَهِيدَينِْ مِنْ رجَِالكُِمْ 
ْ
يُمْللِْ وَلِيُّهُ باِل

ْ
ل
َ
نْ يمُِلَّ هُوَ ف

َ
 يسَْتَطِيعُ أ

َ
وْ لا

َ
أ

نْ تضَِلَّ إحِْدَاهُمَا 
َ
هَدَاءِ أ نْ ترَْضَوْنَ مِنَ الشُّ تاَنِ مِمَّ

َ
رجَُلٌ وَامْرأَ

َ
يْنِ ف

َ
مْ يكَُوناَ رجَُل

َ
إنِْ ل

َ
ف

نْ تكَْتُبُوهُ صَغِيراً 
َ
مُوا أ

َ
 تسَْأ

َ
هَدَاءُ إذَِا مَا دُعُوا وَلا بَ الشُّ

ْ
 يأَ

َ
خْرَى وَلا

ُ ْ
رَ إحِْدَاهُمَا الأ

ِّ
فَتُذَك

نْ 
َ
أ  

َّ
إلِا ترَْتاَبوُا   

َّ
لا

َ
أ  

َ
دْن

َ
وأَ هَادَةِ  للِشَّ وَمُ 

ْ
ق
َ
وأَ  ِ عِنْدَ اللَّ سَطُ 

ْ
ق
َ
أ ذَلكُِمْ  جَلهِِ 

َ
أ  

َ
إلِى بيِراً 

َ
ك وْ 

َ
أ

شْهِدُوا 
َ
 تكَْتُبُوهَا وأَ

َّ
لا

َ
يْكُمْ جُنَاحٌ أ

َ
يْسَ عَل

َ
ل
َ
ةً تدُِيرُونَهَا بيَْنَكُمْ ف تكَُونَ تِاَرَةً حَاضَِ
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 َ اللَّ وَاتَّقُوا  بكُِمْ  سُوقٌ 
ُ
ف إنَِّهُ 

َ
ف وا 

ُ
تَفْعَل وَإنِْ  شَهِيدٌ   

َ
وَلا كَاتبٌِ  يضَُارَّ   

َ
وَلا تَبَايَعْتُمْ  إذَِا 

ءٍ عَليِمٌ﴾ ]البقرة 282[. ُ بكُِلِّ شَْ ُ وَاللَّ مُكُمُ اللَّ
ِّ
وَيعَُل

مُوا عَلىَ 
ِّ
نسُِوا وَتسَُل

ْ
وا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتكُِمْ حَتىَّ تسَْتَأ

ُ
 تدَْخُل

َ
ِينَ آمََنُوا لا

َّ
يُّهَا الذ

َ
﴿ياَ أ

رُونَ﴾ ]النور27[. 
َّ
كُمْ تذََك

َّ
عَل

َ
كُمْ ل

َ
هْلهَِا ذَلكُِمْ خَيْرٌ ل

َ
أ

غُوا 
ُ
يَبْل مْ 

َ
ل ِينَ 

َّ
وَالذ يْمَانكُُمْ 

َ
أ تْ 

َ
ك

َ
مَل ِينَ 

َّ
الذ ذِنكُْمُ 

ْ
ليِسَْتَأ آمََنُوا  ِينَ 

َّ
الذ يُّهَا 

َ
أ ﴿يا 

هِيَرةِ  فَجْرِ وحَِيَن تضََعُونَ ثيَِابكَُمْ مِنَ الظَّ
ْ
ةِ ال

َ
بْلِ صَلا

َ
ثَ مَرَّاتٍ مِنْ ق

َ
لا

َ
مَ مِنْكُمْ ث

ُ
ُل الحْ

يْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ 
َ
 عَل

َ
يْكُمْ وَلا

َ
يْسَ عَل

َ
كُمْ ل

َ
ثُ عَوْرَاتٍ ل

َ
لا

َ
عِشَاءِ ث

ْ
ةِ ال

َ
وَمِنْ بَعْدِ صَلا

عَليِمٌ   ُ وَاللَّ يَاَتِ 
ْ

ال كُمُ 
َ
ل  ُ اللَّ  ُ يبُيَنِّ ذَلكَِ 

َ
ك بَعْضٍ  عَلىَ  بَعْضُكُمْ  يْكُمْ 

َ
عَل ونَ 

ُ
طَوَّاف

حَكِيمٌ﴾ ]النور 58[.

وا وَكَنَ عِنْدَ 
ُ
ال

َ
ا ق ُ مِمَّ هُ اللَّ

َ
ِينَ آذََوْا مُوسَ فَبََّأ

َّ
 تكَُونوُا كَالذ

َ
ِينَ آمََنُوا لا

َّ
يُّهَا الذ

َ
﴿ياَ أ

ِ وجَِيهًا﴾ ]الأحزاب 69[. اللَّ

إذا استجاب )الذين آمنوا( لهذه النداءات وعملوا هذه الصالحات صاروا ممن قال 
عنهم القرآن الكريم )الذين آمنوا وعملوا الصالحات( يتفاوتون في درجات إيمانهم 
الصالحة  الأعمال  زادت  العبد كلما  قلب  الإيمان في  زاد  فكلما  الصالحة،  وأعمالهم 
كمًا وكيفًا حتى يصل الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى درجة المحسنين في الفردوس 

الأعلى.

الِحاَتِ( في آيات القرآن الكريم وماذا  ينَ آمَنُوا وعََمِلوُا الصَّ ِ
َّ

لذلك نتناول الآن )الذ
قال عنهم الله تعالى.
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الذين آمنوا وعملوا الصالحات في القرآن الكريمب. 

ذكر )الذين أمنوا وعملوا الصالحات( في القرآن الكريم حوالي 52 مرة يمكن 
تقسيم هذه الآيات إلى قسمين:

القسم الأول: معلومات عامة عنهم:
أنهم هم المحسنون )عكس المسيئون(:- 1

 
َ

وَلا الِحَاتِ  الصَّ وا 
ُ
وَعَمِل آمََنُوا  ِينَ 

َّ
وَالذ َصِيُر  وَالبْ عْمَ 

َ ْ
الأ يسَْتَويِ  تعالى: ﴿وَمَا  قال 

رُونَ﴾ ]غافر58[.
َّ
 مَا تَتَذَك

ً
ليِلا

َ
مُسِءُ ق

ْ
ال

أنهم هم المصلحون )عكس المفسدون(:- 2

مْ 
َ
أ رْضِ 

َ ْ
مُفْسِدِينَ فِي الأ

ْ
الِحَاتِ كَال وا الصَّ

ُ
ِينَ آمََنُوا وَعَمِل

َّ
ْعَلُ الذ مْ نَ

َ
قال تعالى: ﴿أ

ارِ﴾ ]ص 28[. فُجَّ
ْ
مُتَّقِيَن كَال

ْ
ْعَلُ ال نَ

أنهم هم خير البرية )عكس الذين كفروا(:- 3

مُشِْكيَِن فِي ناَرِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ 
ْ
كِتَابِ وَال

ْ
هْلِ ال

َ
ِينَ كَفَرُوا مِنْ أ

َّ
قال تعالى: ﴿إنَِّ الذ

كَِ هُمْ خَيْرُ 
َ

ولئ
ُ
الِحَاتِ أ وا الصَّ

ُ
ِينَ آمََنُوا وَعَمِل

َّ
بَِيَّةِ ﴿6﴾ إنَِّ الذ

ْ
ال كَِ هُمْ شَُّ 

َ
ولئ

ُ
فيِهَا أ

بَِيَّةِ ﴿7﴾ ]البينة 7-6[.
ْ
ال

أنهم في نجاح )ليسوا في خسر(:- 4

وا 
ُ
ِينَ آمََنُوا وَعَمِل

َّ
 الذ

َّ
فِ خُسٍْ ﴿2﴾ إلِا

َ
سَانَ ل

ْ
ن ِ

ْ
عَصْرِ ﴿1﴾ إنَِّ الإ

ْ
قال تعالى: ﴿وَال

بِْ ﴿3﴾ ]العصر 3-1[.
َقِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلحْ الصَّ

أنهم قليل:- 5

طَاءِ 
َ
ُل ثيِراً مِنَ الخْ

َ
 نعَِاجِهِ وَإنَِّ ك

َ
مَكَ بسُِؤَالِ نَعْجَتكَِ إلِى

َ
قَدْ ظَل

َ
الَ ل

َ
قال تعالى: ﴿ق

ليِلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ 
َ
الِحَاتِ وَق وا الصَّ

ُ
ِينَ آمََنُوا وَعَمِل

َّ
 الذ

َّ
َبْغِ بَعْضُهُمْ عَلىَ بَعْضٍ إلِا ليَ

ناَبَ﴾ ]ص 24[.
َ
اسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وخََرَّ رَاكعًِا وأَ

َ
نَّمَا فَتَنَّاهُ ف

َ
أ
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أنهم غير مكلفين إلا بما في وسعهم:- 6

كَِ 
َ

ولئ
ُ
 وسُْعَهَا أ

َّ
فُ نَفْسًا إلِا

ِّ
 نكَُل

َ
الِحَاتِ لا وا الصَّ

ُ
ِينَ آمََنُوا وَعَمِل

َّ
قال تعالى: ﴿وَالذ

ونَ﴾ ]الأعراف 42[. َنَّةِ هُمْ فيِهَا خَالِدُ صْحَابُ الجْ
َ
أ

أنهم لا يجترحون السيئات:- 7

وا 
ُ
ِينَ آمََنُوا وَعَمِل

َّ
هُمْ كَالذ

َ
ْعَل نْ نَ

َ
يِّئَاتِ أ ِينَ اجْتَحَُوا السَّ

َّ
مْ حَسِبَ الذ

َ
قال تعالى: ﴿أ

مُونَ﴾ ]الجاثية 21[. 
ُ
الِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْك الصَّ

القسم الثاني: عطاءات الله لهم في الدنيا والخرة:

أولئك أصحاب الحنة يدخلون جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار في غرف - 1
وفي روضة يحبرون:

قال تعالى: 
ذَلكَِ  نْهَارُ 

َ ْ
الأ ْتهَِا  تَ مِنْ  ْريِ  تَ جَنَّاتٌ  هُمْ 

َ
ل الِحَاتِ  الصَّ وا 

ُ
وَعَمِل آمََنُوا  ِينَ 

َّ
الذ ﴿إنَِّ 

بيُِر﴾ ]البروج 11[.
َ
ك

ْ
فَوْزُ ال

ْ
ال

بَِيَّةِ ﴿7﴾ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ 
ْ
ال كَِ هُمْ خَيْرُ 

َ
ولئ

ُ
أ الِحَاتِ  وا الصَّ

ُ
ِينَ آمََنُوا وَعَمِل

َّ
﴿إنَِّ الذ

ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا  بدًَا رَضَِ اللَّ
َ
نْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا أ

َ ْ
ْتهَِا الأ ْريِ مِنْ تَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَ

عَنْهُ ذَلكَِ لمَِنْ خَشَِ رَبَّهُ ﴿8﴾ ]البينة 8-7[.
ونَ﴾ 

ُ
 بمَِا كَانوُا يَعْمَل

ً
وَى نزُُلا

ْ
مَأ

ْ
هُمْ جَنَّاتُ ال

َ
ل
َ
الِحَاتِ ف وا الصَّ

ُ
ِينَ آمََنُوا وَعَمِل

َّ
ا الذ مَّ

َ
﴿أ

]السجدة 19[.
نْهَارُ 

َ ْ
ْتهَِا الأ ْريِ مِنْ تَ الِحَاتِ جَنَّاتٍ تَ وا الصَّ

ُ
ِينَ آمََنُوا وَعَمِل

َّ
َ يدُْخِلُ الذ ﴿إنَِّ اللَّ

هُمْ﴾ ]محمد 12[.
َ
نْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى ل

َ ْ
لُ الأ

ُ
ك

ْ
مَا تأَ

َ
ونَ ك

ُ
ل

ُ
ك

ْ
ِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأ

َّ
وَالذ

هُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ﴾ ]لقمان 8[.
َ
الِحَاتِ ل وا الصَّ

ُ
ِينَ آمََنُوا وَعَمِل

َّ
﴿إنَِّ الذ
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ْتهَِا  تَ مِنْ  ْريِ  تَ ا 
ً
غُرَف َنَّةِ  الجْ مِنَ  ئَنَّهُمْ  بَُوِّ

َ
لن الِحَاتِ  الصَّ وا 

ُ
وَعَمِل آمََنُوا  ِينَ 

َّ
﴿وَالذ

عَامِليَِن﴾ ]العنكبوت 58[. 
ْ
جْرُ ال

َ
نْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا نعِْمَ أ

َ ْ
الأ

ونَ﴾ ]الروم 15[. الِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَُ وا الصَّ
ُ
ِينَ آمََنُوا وَعَمِل

َّ
ا الذ مَّ

َ
أ
َ
﴿ف

وا 
ُ
وَعَمِل آمََنُوا  ِينَ 

َّ
وَالذ بهِِمْ  وَاقعٌِ  وَهُوَ  سَبُوا 

َ
ك ا  مِمَّ مُشْفِقِيَن  المِِيَن  الظَّ ﴿ترََى 

بيُِر﴾ 
َ
ك

ْ
فَضْلُ ال

ْ
هُمْ مَا يشََاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلكَِ هُوَ ال

َ
َنَّاتِ ل الِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الجْ الصَّ

]الشورى 22[.
نْهَارُ خَالِدِينَ 

َ ْ
ْتهَِا الأ ْريِ مِنْ تَ الِحَاتِ جَنَّاتٍ تَ وا الصَّ

ُ
ِينَ آمََنُوا وَعَمِل

َّ
دْخِلَ الذ

ُ
﴿وأَ

مٌ﴾ ]إبراهيم 23[.
َ

يَِّتُهُمْ فيِهَا سَلا
َ

نِ رَبِّهِمْ ت
ْ
فيِهَا بإِذِ

نْهَارُ إنَِّ 
َ ْ
ْتهَِا الأ ْريِ مِنْ تَ الِحَاتِ جَنَّاتٍ تَ وا الصَّ

ُ
ِينَ آمََنُوا وَعَمِل

َّ
َ يدُْخِلُ الذ ﴿إنَِّ اللَّ

َ يَفْعَلُ مَا يرُِيدُ﴾ ]الحج 14[. اللَّ
نْهَارُ 

َ ْ
ْتهَِا الأ ْريِ مِنْ تَ الِحَاتِ جَنَّاتٍ تَ وا الصَّ

ُ
ِينَ آمََنُوا وَعَمِل

َّ
َ يدُْخِلُ الذ ﴿إنَِّ اللَّ

ؤًا وَلِبَاسُهُمْ فيِهَا حَرِيرٌ﴾ ]الحج 23[.
ُ
ؤْل

ُ
سَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَل

َ
وْنَ فيِهَا مِنْ أ

َّ
يُحلَ

جَنَّاتِ  فِي  الِحَاتِ  الصَّ وا 
ُ
وَعَمِل آمََنُوا  ِينَ 

َّ
الذ

َ
ف بيَْنَهُمْ  يَحْكُمُ   ِ لِلَّ يوَْمَئذٍِ  كُ 

ْ
مُل

ْ
﴿ال

النَّعِيمِ﴾ ]الحج 56[.
نْهَارُ 

َ ْ
الأ ْتهَِا  تَ مِنْ  ْريِ  تَ جَنَّاتٍ  هُمْ 

َ
ل نَّ 

َ
أ الِحَاتِ  الصَّ وا 

ُ
وَعَمِل آمََنُوا  ِينَ 

َّ
الذ  ِ

﴿وَبشَِّ
هُمْ 

َ
توُا بهِِ مُتشََابهًِا وَل

ُ
بْلُ وأَ

َ
نَا مِنْ ق

ْ
ِي رُزقِ

َّ
وا هَذَا الذ

ُ
ال

َ
ا ق

ً
وا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْق

ُ
مَا رُزقِ

َّ
كُ

ونَ﴾ ]البقرة 25[. رَةٌ وَهُمْ فيِهَا خَالِدُ زْوَاجٌ مُطَهَّ
َ
فيِهَا أ

خَالِدُونَ﴾ فيِهَا  هُمْ  َنَّةِ  الجْ صْحَابُ 
َ
أ كَِ 

َ
ولئ

ُ
أ الِحَاتِ  الصَّ وا 

ُ
وعََمِل آمََنُوا  ِينَ 

َّ
﴿واَلذ

 

 ]البقرة 82[.
نْهَارُ 

َ ْ
الأ ْتهَِا  تَ مِنْ  ْريِ  تَ جَنَّاتٍ  هُمْ 

ُ
سَنُدْخِل الِحَاتِ  الصَّ وا 

ُ
وَعَمِل آمََنُوا  ِينَ 

َّ
﴿وَالذ

﴾ ]النساء 57[.
ً

 ظَليِلا
ًّا

هُمْ ظِلا
ُ
رَةٌ وَندُْخِل زْوَاجٌ مُطَهَّ

َ
هُمْ فيِهَا أ

َ
بدًَا ل

َ
خَالِدِينَ فيِهَا أ



الطريق إلى حُبِ الله هو إِحْسَان الإحِْسَان158

نْهَارُ 
َ ْ
الأ ْتهَِا  تَ مِنْ  ْريِ  تَ جَنَّاتٍ  هُمْ 

ُ
سَنُدْخِل الِحَاتِ  الصَّ وا 

ُ
وَعَمِل آمََنُوا  ِينَ 

َّ
﴿وَالذ

﴾ ]النساء 122[.
ً

ِ قيِلا صْدَقُ مِنَ اللَّ
َ
ا وَمَنْ أ ِ حَقًّا بدًَا وَعْدَ اللَّ

َ
خَالِدِينَ فيِهَا أ

َنَّةَ  ونَ الجْ
ُ
كَِ يدَْخُل

َ
ولئ

ُ
أ
َ
نْثَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ف

ُ
وْ أ

َ
رٍ أ

َ
الِحَاتِ مِنْ ذَك ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّ

مُونَ نقَِيراً﴾ ]النساء 124[.
َ
 يُظْل

َ
وَلا

لهم جنات الفردوس نزلا )الدرجات العلى(:- 2

عُلَى﴾ 
ْ
رجََاتُ ال هُمُ الدَّ

َ
كَِ ل

َ
ولئ

ُ
أ
َ
الِحَاتِ ف دْ عَمِلَ الصَّ

َ
تهِِ مُؤْمِنًا ق

ْ
قال تعالى: ﴿وَمَنْ يأَ

]طه 75[.

﴾ ]الكهف 107[.
ً

فِرْدَوْسِ نزُُلا
ْ
هُمْ جَنَّاتُ ال

َ
الِحَاتِ كَانتَْ ل وا الصَّ

ُ
ِينَ آمََنُوا وعََمِل

َّ
﴿إنَِّ الذ

لهم مغفرة وأجر عظيم ورزق كريم:- 3

رِيمٌ﴾ ]الحج 50[.
َ
هُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ ك

َ
الِحَاتِ ل وا الصَّ

ُ
ِينَ آمََنُوا وَعَمِل

َّ
الذ

َ
قال تعالى: ﴿ف

جْرٌ عَظِيمٌ﴾ ]المائدة 9[.
َ
هُمْ مَغْفِرَةٌ وأَ

َ
الِحَاتِ ل وا الصَّ

ُ
ِينَ آمََنُوا وَعَمِل

َّ
ُ الذ ﴿وَعَدَ اللَّ

لهم أجر كبير وحسن غير ممنون ماكثين فيه أبدًا:- 4

مَمْنُونٍ﴾ غَيْرُ  جْرٌ 
َ
أ هُمْ 

َ
ل الِحَاتِ  الصَّ وا 

ُ
وَعَمِل آمََنُوا  ِينَ 

َّ
الذ  

َّ
﴿إلِا تعالى:   قال 

 ]الانشقاق 25[.

جْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ ]فصلت 8[.
َ
هُمْ أ

َ
الِحَاتِ ل وا الصَّ

ُ
ِينَ آمََنُوا وَعَمِل

َّ
﴿إنَِّ الذ

الِحَاتِ  ونَ الصَّ
ُ
ِينَ يَعْمَل

َّ
مُؤْمِنيَِن الذ

ْ
ُ ال وَمُ وَيبُشَِّ

ْ
ق
َ
تِ هِيَ أ

َّ
قُرْآنََ يَهْدِي للِ

ْ
﴿إنَِّ هَذَا ال

بيِراً﴾ ]الإسراء 9[.
َ
جْرًا ك

َ
هُمْ أ

َ
نَّ ل

َ
أ

جْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ ]التين 6[.
َ
هُمْ أ

َ
ل
َ
الِحَاتِ ف وا الصَّ

ُ
ِينَ آمََنُوا وَعَمِل

َّ
 الذ

َّ
﴿إلِا

نَّ 
َ
الِحَاتِ أ ونَ الصَّ

ُ
ِينَ يَعْمَل

َّ
مُؤْمِنيَِن الذ

ْ
َ ال نهُْ وَيبُشَِّ ُ سًا شَدِيدًا مِنْ لدَ

ْ
يِّمًا لِيُنْذِرَ بأَ

َ
﴿ق

جْرًا حَسَنًا﴾ ]الكهف 2[.
َ
هُمْ أ

َ
ل
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ليكفرَن الله عنهم سيئاتهم ولهم أجر كبير وعظيم وليجزينهم أحسن الذين - 5
كانوا يعملون:

قال تعالى:
دًا  عًا سُجَّ

َّ
ارِ رحََُاءُ بيَْنَهُمْ ترََاهُمْ رُك فَّ

ُ
ك

ْ
اءُ عَلىَ ال شِدَّ

َ
ِينَ مَعَهُ أ

َّ
ِ وَالذ دٌ رَسُولُ اللَّ ﴿مُحَمَّ

هُمْ فِي 
ُ
جُودِ ذَلكَِ مَثَل رِ السُّ

َ
ث
َ
ِ وَرضِْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وجُُوهِهِمْ مِنْ أ  مِنَ اللَّ

ً
ضْلا

َ
يبَْتَغُونَ ف

اسْتَوَى عَلىَ سُوقهِِ 
َ
ظَ ف

َ
اسْتَغْل

َ
آزََرَهُ ف

َ
هُ ف

َ
خْرَجَ شَطْأ

َ
زَرْعٍ أ

َ
ِيلِ ك

ْ
ن ِ

ْ
هُمْ فِي الإ

ُ
وَمَثَل التَّوْرَاةِ 

مِنْهُمْ  الِحَاتِ  الصَّ وا 
ُ
وَعَمِل آمََنُوا  ِينَ 

َّ
الذ  ُ اللَّ وَعَدَ  ارَ  فَّ

ُ
ك

ْ
ال بهِِمُ  لِيَغِيظَ  رَّاعَ  الزُّ يُعْجِبُ 

جْراً عَظِيمًا﴾ ]الفتح 29[.
َ
مَغْفِرَةً وأَ

َقُّ مِنْ رَبِّهِمْ  دٍ وَهُوَ الحْ لَ عَلىَ مُحَمَّ الِحَاتِ وَآمََنُوا بمَِا نزُِّ وا الصَّ
ُ
ِينَ آمََنُوا وَعَمِل

َّ
﴿وَالذ

هُمْ﴾ ]محمد 2[.
َ
حَ باَل

َ
صْل

َ
رَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتهِِمْ وأَ كَفَّ

مَغْفِرَةٌ  هُمْ 
َ
ل الِحَاتِ  الصَّ وا 

ُ
وَعَمِل آمََنُوا  ِينَ 

َّ
وَالذ شَدِيدٌ  عَذَابٌ  هُمْ 

َ
ل كَفَرُوا  ِينَ 

َّ
﴿الذ

بيٌِر﴾ ]فاطر 7[.
َ
جْرٌ ك

َ
وأَ

حْسَنَ 
َ
أ جَْزِيَنَّهُمْ 

َ
وَلن سَيِّئَاتهِِمْ  عَنْهُمْ  رَنَّ  كَُفِّ

َ
الِحَاتِ لن الصَّ وا 

ُ
وَعَمِل آمََنُوا  ِينَ 

َّ
﴿وَالذ

ونَ﴾ ]العنكبوت 7[.
ُ
ِي كَانوُا يَعْمَل

َّ
الذ

ليدخلنهم الله في الصالحين:- 6

قال تعالى:

الِحيَِن﴾ ]العنكبوت 9[. نَّهُمْ فِي الصَّ
َ
دُْخِل

َ
الِحَاتِ لن وا الصَّ

ُ
ِينَ آمََنُوا وَعَمِل

َّ
﴿وَالذ

ليجزينهم ويزيدهم الله من فضله:- 7

قال تعالى: 
كَفرِِينَ﴾ 

ْ
ال يُحبُِّ   

َ
لا إنَِّهُ  ضْلهِِ 

َ
ف مِنْ  الِحَاتِ  الصَّ وا 

ُ
وَعَمِل آمََنُوا  ِينَ 

َّ
الذ ﴿لِيَجْزيَِ 

 

]الروم 45[.
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هُمْ 
َ
كَفرُِونَ ل

ْ
ضْلهِِ وَال

َ
الِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ ف وا الصَّ

ُ
ِينَ آمََنُوا وَعَمِل

َّ
﴿وَيسَْتَجِيبُ الذ

عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ ]الشورى 26[.
ليدخلهم الله في رحمته:- 8

قال تعالى: 
فَوْزُ 

ْ
ال هُمْ رَبُّهُمْ فِي رحََْتهِِ ذَلكَِ هُوَ 

ُ
الِحَاتِ فَيُدْخِل وا الصَّ

ُ
ِينَ آمََنُوا وَعَمِل

َّ
ا الذ مَّ

َ
أ
َ
﴿ف

مُبيُِن﴾ ]الجاثية 30[. 
ْ
ال

ليستخلفنهم الله في الأرض:- 9

قال تعالى: 
مَا 

َ
رْضِ ك

َ ْ
يسَْتَخْلفَِنَّهُمْ فِي الأ

َ
الِحَاتِ ل وا الصَّ

ُ
ِينَ آمََنُوا مِنْكُمْ وَعَمِل

َّ
ُ الذ ﴿وَعَدَ اللَّ

مِنْ  َّهُمْ  لنَ ُبَدِّ وَليَ هُمْ 
َ
ل ارْتضََ  ِي 

َّ
الذ دِينَهُمُ  هُمْ 

َ
ل نََّ 

ِّ
ُمَك وَليَ بْلهِِمْ 

َ
ق مِنْ  ِينَ 

َّ
الذ فَ 

َ
اسْتَخْل

هُمُ  كَِ 
َ

ولئ
ُ
أ
َ
ف ذَلكَِ  بَعْدَ  وَمَنْ كَفَرَ  شَيْئًا  بِ  ونَ 

ُ
يشُِْك  

َ
يَعْبُدُوننَِ لا مْنًا 

َ
أ خَوْفهِِمْ  بَعْدِ 

فَاسِقُونَ﴾ ]النور 55[.
ْ
ال

يخرجهم الله من الظلمات إلى النور:- 10

قال تعالى: 
الِحَاتِ  وا الصَّ

ُ
ِينَ آمََنُوا وَعَمِل

َّ
ِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الذ يْكُمْ آيَاَتِ اللَّ

َ
و عَل

ُ
 يَتْل

ً
﴿رَسُولا

ْتهَِا  ْريِ مِنْ تَ هُ جَنَّاتٍ تَ
ْ
ِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يدُْخِل  النُّورِ وَمَنْ يؤُْمِنْ باِللَّ

َ
مَاتِ إلِى

ُ
ل مِنَ الظُّ

ا﴾ ]الطلاق 11[.
ً
ُ رِزْق

َ
ُ له حْسَنَ اللَّ

َ
دْ أ

َ
بدًَا ق

َ
نْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا أ

َ ْ
الأ

لا خوف عليهم ولا هم يحزنون:- 11

قال تعالى: 
جْرُهُمْ عِنْدَ 

َ
هُمْ أ

َ
كَاةَ ل ةَ وَآتَوَُا الزَّ

َ
لا امُوا الصَّ

َ
ق
َ
الِحَاتِ وأَ وا الصَّ

ُ
ِينَ آمََنُوا وَعَمِل

َّ
﴿إنَِّ الذ

 هُمْ يَحْزَنوُنَ﴾ ]البقرة 277[.
َ

يْهِمْ وَلا
َ
 عَل

ٌ
 خَوْف

َ
رَبِّهِمْ وَلا



161 الباب الرابع

رضي الله عنهم ورضوا عنه:- 12

قال تعالى:
بَِيَّةِ ﴿7﴾ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ 

ْ
كَِ هُمْ خَيْرُ ال

َ
ولئ

ُ
الِحَاتِ أ وا الصَّ

ُ
ِينَ آمََنُوا وَعَمِل

َّ
 ﴿إنَِّ الذ

ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا  بدًَا رَضَِ اللَّ
َ
نْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا أ

َ ْ
ْتهَِا الأ ْريِ مِنْ تَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَ

عَنْهُ ذَلكَِ لمَِنْ خَشَِ رَبَّهُ ﴿8﴾ ]البينة 8-7[.
سيجعل لهم الرحمن ودا:- 13

قال تعالى: 

ا﴾ ]مريم 96[. هُمُ الرَّحَْنُ وُدًّا
َ
الِحَاتِ سَيَجْعَلُ ل وا الصَّ

ُ
ِينَ آمََنُوا وَعَمِل

َّ
﴿إنَِّ الذ

يهديهم ربهم بإيمانهم:- 14

قال تعالى: 
ْتهِِمُ  تَ مِنْ  ْريِ  تَ بإِيِمَانهِِمْ  رَبُّهُمْ  يَهْدِيهِمْ  الِحَاتِ  الصَّ وا 

ُ
وَعَمِل آمََنُوا  ِينَ 

َّ
الذ ﴿إنَِّ 

نْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ ]يونس 9[.
َ ْ
الأ

طوبى لهم وحسن مآب:- 15

قال تعالى:

هُمْ وحَُسْنُ مَآبٍَ﴾ ]الرعد 29[.
َ
الِحَاتِ طُوبَ ل وا الصَّ

ُ
ِينَ آمََنُوا وَعَمِل

َّ
 ﴿الذ

يجزيهم الله بالقسط ولا يضيع أجرهم فلا يخافوا ظلمًا ولاهضمًا ولا كفران - 16
لسعيهم:

 هَضْمًا﴾ 
َ

مًا وَلا
ْ
 ظُل

ُ
 يََاف

َ
لا

َ
الِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ف قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّ

]طه 112[.
كَاتبُِونَ﴾   ُ

َ
له وَإنَِّا  لسَِعْيهِِ  كُفْرَانَ   

َ
لا

َ
ف مُؤْمِنٌ  وَهُوَ  الِحَاتِ  الصَّ مِنَ  يَعْمَلْ  ﴿فَمَنْ 

]الأنبياء 94[.



الطريق إلى حُبِ الله هو إِحْسَان الإحِْسَان162

ِينَ 
َّ

لِيَجْزيَِ الذ يعُِيدُهُ  ثُمَّ  قَ 
ْ
َل  الخْ

ُ
يَبْدَأ إنَِّهُ  ا  حَقًّا  ِ وَعْدَ اللَّ جَِيعًا  ْهِ مَرجِْعُكُمْ  ﴿إلِيَ

لِيمٌ 
َ
ابٌ مِنْ حَِيمٍ وَعَذَابٌ أ هُمْ شََ

َ
ِينَ كَفَرُوا ل

َّ
قِسْطِ وَالذ

ْ
الِحَاتِ باِل وا الصَّ

ُ
آمََنُوا وَعَمِل

بمَِا كَانوُا يكَْفُرُونَ﴾ ]يونس 4[.

﴾ ]الكهف 30[.
ً

حْسَنَ عَمَلا
َ
جْرَ مَنْ أ

َ
 نضُِيعُ أ

َ
الِحَاتِ إنَِّا لا وا الصَّ

ُ
يِنَ آمََنُوا وعََمِل

َّ
﴿إنَِّ الذ

هذه هي اليات الت تتحدث عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعطاءات الله 
لهم في الدنيا والخرة.

هناك بعض اليات من المهم التوقف عندها وتدبرها:
يقول تعالى في سورة الكهف )108-107(:- 1

 ﴾107﴿  
ً

نزُُلا فِرْدَوْسِ 
ْ
ال جَنَّاتُ  هُمْ 

َ
ل كَانتَْ  الِحَاتِ  الصَّ وا 

ُ
وَعَمِل آمََنُوا  ِينَ 

َّ
الذ ﴿إنَِّ 

.﴾108﴿ 
ً

 يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلا
َ

خَالِدِينَ فيِهَا لا

إيمانهم  في  درجات  الصالحات  وعملوا  آمنوا  الذين  أن  تبينان  الآيتان  هاتان 
وعملهم الصالحات وفي هدايتهم حتى يصل منهم البعض إلى درجة المحسنين )الأنبياء 
والمقربين( إلى درجة الفردوس الأعلى، ولذلك بينت الآيات في سورة الطلاق )آية 11( 

أن الله يخرجهم من الظلمات إلى النور لذلك يتدرجون في إيمانهم.
الِحَاتِ  وا الصَّ

ُ
ِينَ آمََنُوا وَعَمِل

َّ
ِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الذ يْكُمْ آيَاَتِ اللَّ

َ
و عَل

ُ
 يَتْل

ً
﴿رَسُولا

ْتهَِا  ْريِ مِنْ تَ هُ جَنَّاتٍ تَ
ْ
ِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يدُْخِل  النُّورِ وَمَنْ يؤُْمِنْ باِللَّ

َ
مَاتِ إلِى

ُ
ل مِنَ الظُّ

ا﴾.
ً
ُ رِزْق

َ
ُ له حْسَنَ اللَّ

َ
دْ أ

َ
بدًَا ق

َ
نْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا أ

َ ْ
الأ

يقول تعالى ـ في سورة هود )11-9(:- 2

ئِْ 
َ
وَل فُورٌ ﴿9﴾ 

َ
َئُوسٌ ك ليَ إنَِّهُ  مِنْهُ  نزَعَْنَاهَا  ثُمَّ  رحََْةً  مِنَّا  سَانَ 

ْ
ن ِ

ْ
الإ نَا 

ْ
ذَق

َ
أ ئِْ 

َ
﴿وَل

 
َّ

خُورٌ ﴿10﴾ إلِا
َ
فَرِحٌ ف

َ
يِّئَاتُ عَنِّ إنَِّهُ ل نَّ ذَهَبَ السَّ

َ
َقُول تْهُ ليَ نَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضََّاءَ مَسَّ

ْ
ذَق

َ
أ

بيٌِر ﴿11﴾.
َ
جْرٌ ك

َ
هُمْ مَغْفِرَةٌ وأَ

َ
كَِ ل

َ
ولئ

ُ
الِحَاتِ أ وا الصَّ

ُ
وا وَعَمِل ِينَ صَبَُ

َّ
الذ
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الوحيد في القرآن الذي تم استبدال فيه كلمة )آمنوا( بكلمة  هذا هو الموضع 
)صبروا( قبل )عملوا الصالحات( وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الصبر على 

قضاء الله هو عين الإيمان فيرمز للإيمان بالصبر لأنه نصف الإيمان فيقول تعالى:

 ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ ]فصلت 35[.
َّ

اهَا إلِا قَّ
َ
وا وَمَا يلُ ِينَ صَبَُ

َّ
 الذ

َّ
اهَا إلِا قَّ

َ
﴿وَمَا يلُ

الآية توضح أن المؤمنين لا يتوقفون عن الأعمال الصالحة حتى وقت الابتلاءات 
التي تحتاج منهم الصبر فالأعمال الصالحة مستمرة في العسر كما هي في اليسر سواءًا 

بسواءًا وقت العطاء ووقت المنع.

هُمْ 
َ
كَِ ل

َ
ولئ

ُ
وهذا من دلالات صدق الإيمان لذلك ختمت الآيات بقوله تعالى: ﴿أ

بيٌِر﴾.
َ
جْرٌ ك

َ
مَغْفِرَةٌ وأَ

يقول تعالى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنهم عباد الله:- 3

كُمْ 
ُ
ل
َ
سْأ

َ
أ  

َ
لا لْ 

ُ
ق الِحَاتِ  الصَّ وا 

ُ
وَعَمِل آمََنُوا  ِينَ 

َّ
الذ عِبَادَهُ   ُ اللَّ  ُ يبُشَِّ ِي 

َّ
الذ ﴿ذَلكَِ 

َ غَفُورٌ  ُ فيِهَا حُسْنًا إنَِّ اللَّ
َ

 حَسَنَةً نزَدِْ له
ْ

قُرْبَ وَمَنْ يَقْتَفِ
ْ
ةَ فِي ال مَوَدَّ

ْ
 ال

َّ
جْراً إلِا

َ
يْهِ أ

َ
عَل

ورٌ﴾ ]الشورى 23[.
ُ
شَك

وهذا يدل على عظم قدرهم عند الله كما وصف عباد الرحمن في مواضع أخرى 
ووعدهم بالثواب والجنات يرزقون فيها بغير حساب، ولقد نالوا شرف الانتساب لله 

بإيمانهم وعملهم الصالح.
يقول تعالى في سورة النور )آية 55(:- 4

مَا 
َ
رْضِ ك

َ ْ
يسَْتَخْلفَِنَّهُمْ فِي الأ

َ
الِحَاتِ ل وا الصَّ

ُ
ِينَ آمََنُوا مِنْكُمْ وَعَمِل

َّ
ُ الذ ﴿وَعَدَ اللَّ

مِنْ  َّهُمْ  لنَ ُبَدِّ وَليَ هُمْ 
َ
ل ارْتضََ  ِي 

َّ
الذ دِينَهُمُ  هُمْ 

َ
ل نََّ 

ِّ
ُمَك وَليَ بْلهِِمْ 

َ
ق مِنْ  ِينَ 

َّ
الذ فَ 

َ
اسْتَخْل

هُمُ  كَِ 
َ

ولئ
ُ
أ
َ
ف ذَلكَِ  بَعْدَ  وَمَنْ كَفَرَ  شَيْئًا  بِ  ونَ 

ُ
يشُِْك  

َ
يَعْبُدُوننَِ لا مْنًا 

َ
أ خَوْفهِِمْ  بَعْدِ 
فَاسِقُونَ﴾.

ْ
ال
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نلاحظ إضافة كلمة )منكم( بعد )الذين آمنوا( وهذا هو الموضع الوحيد الذي 
آمنوا  آمنوا  أن ليس كل الذين  فيه كلمة )منكم(، ودلالة هذه الإضافة  تم إضافة 
إيمانه وعمله الصالح فهولاء فقط هم الذين  بصدق فمنهم البعض الذي صدق في 
دينهم  لهم  وليمكنن  قبلهم،  من  الذين  استخلف  كما  الأرض  في  الله  ليستخلفهم 
الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم آمنا، هذا فقط للمخلصين منهم وليس 
كُونَ بِي شَيئْاً( أي الذين   يشُْرِ

َ
لكل )الذين آمنوا(، ولذلك ختم الآية بقوله: )يَعْبُدُوننَِي لا

يخلصون التوحيد لله ولله وحده في عبادتهم وأعمالهم.
تزيد - 5 الصالحات(  وعملوا  آمنوا  )الذين  ذكر  بعد  أن  الآيات  بعض  في  نلاحظ 

الآيات بعض الأعمال التي هي من الأعمال الصالحة أو من الإيمان.

• يقول تعالى في سورة الشعراء )227-221(:	
ثيِمٍ ﴿222﴾ 

َ
اكٍ أ

َّ
ف
َ
لُ عَلىَ كُلِّ أ يَاطِيُن ﴿221﴾ تَنََّ لُ الشَّ نبَِّئُكُمْ عَلىَ مَنْ تَنََّ

ُ
﴿هَلْ أ

ترََ  مْ 
َ
ل
َ
أ غَاوُونَ ﴿224﴾ 

ْ
ال يتََّبعُِهُمُ  عَرَاءُ  وَالشُّ كَاذِبوُنَ ﴿223﴾  ثَهُُمْ 

ْ
ك

َ
وأَ مْعَ  السَّ قُونَ 

ْ
يلُ

ِينَ آمََنُوا 
َّ

 الذ
َّ

ونَ ﴿226﴾ إلِا
ُ
 يَفْعَل

َ
ونَ مَا لا

ُ
نَّهُمْ يَقُول

َ
نَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يهَِيمُونَ ﴿225﴾ وأَ

َ
أ

ِينَ 
َّ

الذ مُ 
َ
وَسَيَعْل ظُلمُِوا  مَا  بَعْدِ  مِنْ  وا  وَانْتَصَرُ ثيِراً 

َ
ك  َ اللَّ رُوا 

َ
وَذَك الِحَاتِ  الصَّ وا 

ُ
وَعَمِل

بٍ يَنْقَلبُِونَ ﴿227﴾.
َ
يَّ مُنْقَل

َ
مُوا أ

َ
ظَل

• يقول تعالى في سورة العصر )3-1(:	
الِحَاتِ  وا الصَّ

ُ
ِينَ آمََنُوا وَعَمِل

َّ
 الذ

َّ
فِ خُسٍْ ﴿2﴾ إلِا

َ
سَانَ ل

ْ
ن ِ

ْ
عَصْرِ ﴿1﴾ إنَِّ الإ

ْ
﴿وَال

بِْ ﴿3﴾. َقِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ وَتوََاصَوْا باِلحْ

• يقول تعالى في سورة محمد )2(:	
َقُّ مِنْ رَبِّهِمْ  دٍ وَهُوَ الحْ لَ عَلىَ مُحَمَّ الِحَاتِ وَآمََنُوا بمَِا نزُِّ وا الصَّ

ُ
ِينَ آمََنُوا وَعَمِل

َّ
﴿وَالذ

هُمْ﴾.
َ
حَ باَل

َ
صْل

َ
رَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتهِِمْ وأَ كَفَّ
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• يقول تعالى في سورة البقرة )277(:	
جْرُهُمْ عِنْدَ 

َ
هُمْ أ

َ
كَاةَ ل ةَ وَآتَوَُا الزَّ

َ
لا امُوا الصَّ

َ
ق
َ
الِحَاتِ وأَ وا الصَّ

ُ
ِينَ آمََنُوا وَعَمِل

َّ
﴿إنَِّ الذ

 هُمْ يَحْزَنوُنَ﴾.
َ

يْهِمْ وَلا
َ
 عَل

ٌ
 خَوْف

َ
رَبِّهِمْ وَلا

• هذه الأعمال المكررة للتخصيص وإعطاء الأهمية لها سواء في الإيمان كإضافة 	
الأعمال  في  سواء  )آمنوا(  بكلمة  التعميم  بعد  دٍ(  مُحمََّ عَلىَ  لَ  نزُِّر بمَِا  )وَآمََنُوا 
الصالحة التي هي نفع للنفس )كإقامة الصلاة والذكر الكثير( سواء في الأعمال 

الصالحة التي هي نفع للغير )كالتواصي بالحق والتواصي بالصبر وإيتاء الزكاة(.

• واحدة 	 درجة  في  كلها  ليست  الصالحة  والأعمال  الإيمانيات  أن  نفهم  هنا  من 
ولكن توجد إيمانيات أهم وأعمال صالحة أكثر ثوبًا وتأثيًرا وإرضاءًا لله؛ فيجب 
التركيز عليها والبدء بها وعدم إهمالها وإعطائها الأولوية على بقية الإيمانيات 

وبقية الأعمال الصالحة.
يقول تعالى في سورة غافر )58(:- 6

مُسِءُ 
ْ
ال  

َ
وَلا الِحَاتِ  الصَّ وا 

ُ
وَعَمِل آمََنُوا  ِينَ 

َّ
وَالذ َصِيُر  وَالبْ عْمَ 

َ ْ
الأ يسَْتَويِ  ﴿وَمَا 
رُونَ﴾.

َّ
 مَا تَتَذَك

ً
ليِلا

َ
ق

قد يفهم القارئ أن هذه الآية اتبعت أسلوب اللف والنشر أي أن الآية ذكرت 
مُسِءُ( ولكن 

ْ
 ال

َ
الِحاَتِ وَلا ينَ آمََنوُا وعََمِلوُا الصَّ ِ

َّ
َصِيُر( ثم )وَالذ عْمَى وَالبْ

َ ْ
نقيضين )الأ

هذا ليس صحيح بدليل حرف )لا( الذي تم إضافته قبل كلمة )المسء( والتي بينت 
مُسِءُ(  

ْ
 ال

َ
الِحاَتِ وَلا ينَ آمََنُوا وعََمِلوُا الصَّ ِ

َّ
َصِيُر وَالذ عْمَى وَالبْ

َ ْ
أن التقسيم كالأتي )الأ

يمثلون )المحسنون( وعلى الجانب المقابل )المسء(.

نفهم من الآية أنه لا يستوى المحسنون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء 
كانوا يتمتعون بنعمة البصر أو لا مع المسيئون فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 

القلوب التي في الصدور.
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 يقول تعالى في سورة المائدة )93(.- 7

الِحَاتِ جُنَاحٌ فيِمَا طَعِمُوا إذَِا مَا اتَّقَوْا وَآمََنُوا  وا الصَّ
ُ
ِينَ آمََنُوا وَعَمِل

َّ
يْسَ عَلىَ الذ

َ
﴿ل

مُحْسِنيَِن﴾.
ْ
ُ يُحبُِّ ال حْسَنُوا وَاللَّ

َ
الِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمََنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وأَ وا الصَّ

ُ
وَعَمِل

تتحدث الآية عن المحسنين الذين يحبهم الله عز وجل والذين يتصفون بأربع 
صفات:

الإيمان )كررت ثلاث مرات( )آمنوا(.- 1

التقوى )كررت ثلاث مرات( )اتقوا(.- 2

عمل الصالحات )كررت مرتين(.- 3

الإحسان )مرة واحدة(.- 4

الإيمان والتقوى هما الأساس ثم بقدر صدقهم تأتي الأعمال الصالحة ثم في الذروة 
الإحسان الذي يشمل إحسان الإيمان وإحسان التقوى وإحسان الأعمال الصالحة 
من ناحية أخرى تقديم كلمة )اتقوا( قبل )آمنوا( مرتين ثم قدمت كلمة )اتقوا( على 

)أحسنوا( لتبين أن التقوى هي الأساس ومقدمة للإيمان الحق وللإحسان الحق.

كما نلاحظ كلمة )ثم( التي تدل على التراخي أي أن هناك ثلاث درجات تبدأ 
من الذين أتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم الذين اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا وهي 
أعلى الدرجات لأنها درجة المتقين المحسنين الذين يحبهم الله عز وجل وسيأتى ذكرهم 

لاحقًا.
وعملوا - 8 آمنوا  )الذين  عن  الحديث  الأسلوب  تغيير  تم  الآيات  بعض  نلاحظ   

الصالحات( وجاء بصيغة المضارع بدل صيغة الماضى فيقول تعالى:

 
َ

مًا وَلا
ْ
 ظُل

ُ
 يََاف

َ
لا

َ
الِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ف في سورة طه ﴿112﴾ ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّ

هَضْمًا﴾.
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 كُفْرَانَ 
َ

لا
َ
ف مُؤْمِنٌ  وَهُوَ  الِحَاتِ  الصَّ مِنَ  يَعْمَلْ  في سورة الأنبياء )94( ﴿فَمَنْ  ـ 

ُ كَاتبُِونَ﴾.
َ

لسَِعْيهِِ وَإنَِّا له

نْثَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ 
ُ
وْ أ

َ
رٍ أ

َ
الِحَاتِ مِنْ ذَك ـ في سورة النساء )124( ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّ

مُونَ نقَِيراً﴾.
َ
 يُظْل

َ
َنَّةَ وَلا ونَ الجْ

ُ
كَِ يدَْخُل

َ
ولئ

ُ
أ
َ
ف

كلمة  قبل  )من(  كلمة  ونلاحظ  الإيمان  على  الأعمال  تقديم  نلاحظ  كما 
)الصالحات( بمعنى التبعيض أن يعمل جزء من الأعمال الصالحات وليس كلها.

أسلوب  وليس  )يعمل(  المفرد  بصيغة  جاءت  أنها  نلاحظ  أخرى  ناحية  من 
الجماعة كما في سائر الآيات )الذين آمنوا وعملوا الصالحات( ] عملوا [.

كما نلاحظ إضافة )من ذكر وأنثى( في الآية الثالثة دلالة أنه لا فرق بين الذكر 
والأنثى في العمل الصالح في الثواب والجزاء.

ولقد جاء ترتيب الإيمان قبل العمل الصالح في قوله تعالى في سورة طه )75(.

عُلَى﴾. 
ْ
رجََاتُ ال هُمُ الدَّ

َ
كَِ ل

َ
ولئ

ُ
أ
َ
الِحَاتِ ف دْ عَمِلَ الصَّ

َ
تهِِ مُؤْمِنًا ق

ْ
يقول تعالى: ﴿وَمَنْ يأَ

هذا التقديم يبين أهمية أن يكون الإيمان هو أساس الأعمال الصالحة وهو لا 
ينتظر فاعلها جزاءًا ولا شكورًا.

لذلك ختمت الآية بأن هؤلاء لهم الدرجات العلى.

ويلاحظ أن الحديث عن المفرد في قوله )بأنه مؤمنًا( ولكن نهاية الآية في سورة 
عن  ينفصلون  لا  أنهم  إلى  إشارة  العلى(  الدرجات  )لهم  الجماعة  عن  الحديث  طه 
الجماعة، بل يتعاونون مع أخوانهم على البر والتقوى وإتمام الأعمال الصالحة فَيدُ الله 
مع الجماعة، وعمل الصالحات يحتاج التعاون والتكامل ولا يتم إن كان المؤمن يعمل 
بمفرده ومع ذلك فالجهد الفردى له أجره، لذلك ختم الله الآيتين السابقتين بقوله: 

)فلا يخاف ظلمًا ولا هضمًا(، وقوله: )فلا كفران لسعيه(.
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ملاحظات عامة يجب الانتباه إليها:
 الفرق بين )العمل( و)الفعل(:- 1

إقامة الصلاة )عمل( يحتوي على  العمل عبارة عن مجموعة من الأفعال فمثلًا 
مجموعة من )الأعمال الأصغر( التي تتكون من مجموعة من الأفعال، فالعمل )إقامة 

الصلاة( والأعمال الأصغر )هي الوضوء - الصلاة نفسها(.
و)الوضوء( يتكون من أفعال )كا لمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه ......(.

والركوع  والتلاوة  والتكبير  )كالقيام  أفعال  من  تتكون  نفسها(  و)الصلاة 
والسجود.......(.

الفرق بين )من يعمل من الصالحات( وبين )عمل صالحاً( أن العمل في الأولى - 2
متعلق بالأعمال الصالحة والعمل الثاني متعلق بالذي يعمل.

نْثَ 
ُ
وْ أ

َ
رٍ أ

َ
الِحَاتِ مِنْ ذَك في سورة النساء )124( يقول تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّ

مُونَ نقَِيراً﴾.
َ
 يُظْل

َ
َنَّةَ وَلا ونَ الجْ

ُ
كَِ يدَْخُل

َ
ولئ

ُ
أ
َ
وَهُوَ مُؤْمِنٌ ف

نُحْييِنََّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً 
َ
ل
َ
نْثَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ف

ُ
وْ أ

َ
رٍ أ

َ
يقول تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَك

ونَ﴾ سورة النحل )97(.
ُ
حْسَنِ مَا كَانوُا يَعْمَل

َ
جْرَهُمْ بأِ

َ
جَْزِيَنَّهُمْ أ

َ
وَلن

وْ 
َ
رٍ أ

َ
هَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَك

َ
 مِثْل

َّ
 يُْزَى إلِا

َ
لا

َ
يقول تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً ف

ونَ فيِهَا بغَِيْرِ حِسَابٍ﴾ سورة غافر )40(.
ُ
َنَّةَ يرُْزَق ونَ الجْ

ُ
كَِ يدَْخُل

َ
ولئ

ُ
أ
َ
نْثَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ف

ُ
أ

)عمل صالحاً( عكسها )أساء(:- 3

 رَبِّكُمْ ترُجَْعُونَ﴾ 
َ

يْهَا ثُمَّ إلِى
َ
سَاءَ فَعَل

َ
لنَِفْسِهِ وَمَنْ أ

َ
يقول تعالى ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا ف

سورة فصلت )46(.
يْهَا 

َ
سَاءَ فَعَل

َ
لنَِفْسِهِ وَمَنْ أ

َ
يقول تعالى في سورة الجاثية )15( ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا ف

عَبيِدِ﴾.
ْ
مٍ للِ

َّ
وَمَا رَبُّكَ بظَِلا

الفرق بين )الذنوب( و )والسيئات(.- 4
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يجدر الإشارة إلى أن الذنوب تتعلق بالأعمال التي لها ضرر على الإنسان نفسه 
دون غيره ولذلك يغفرها الله للمستغفر.

آمَنَّاۗ  رَبَّنَا 
َ
نْ آمِنُوا برَِبِّكُمْ ف

َ
يمَانِ أ ِ

ْ
نَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي للِإ بَّنَا إنَِّ يقول تعالى ﴿رَّ

برَْارِ﴾ ]آل عمران 193[.
َ ْ
نَا مَعَ الأ

َّ
رْ عَنَّا سَيِّئَاتنَِا وَتوََف فِّ

َ
اَ ذُنوُبَنَا وَك

َ
فِرْ لن

ْ
اغ

َ
ف

أما السيئات فهي تتعلق بالأعمال التي فيها ظلم للغير وضرر للغير ولذلك كان 
الدعاء ليس بالمغفرة ولكن أن يكُفرها الله عنا )كفر عنا سيئاتنا(.

الفرق بين )عمل الخير( و )عمل الصالحات(.- 5

 عمل )الخير( هو جامع لكل عمل في ظاهره إحسان ونفع للغير دون اعتبار 	
لتأثيره على الفرد وعلى المجتمع يصلحه أو يفسده لذلك.

يقول تعالى ـ في سورة آل عمران )30(:

نَّ 
َ
أ وْ 

َ
ل توََدُّ  مِنْ سُوءٍ  تْ 

َ
وَمَا عَمِل مِنْ خَيْرٍ مُحْضًَا  تْ 

َ
مَا عَمِل نَفْسٍ  ِدُ كُلُّ 

َ
﴿يوَْمَ ت

عِبَادِ﴾.
ْ
 باِل

ٌ
ُ رَءُوف ُ نَفْسَهُ وَاللَّ رُكُمُ اللَّ مَدًا بعَِيدًا وَيُحذَِّ

َ
بيَْنَهَا وَبَيْنَهُ أ

القيامة مسطور في كتابه ولكن هل  يوم  العمل )الخيري( يجده الإنسان  هذا 
الثواب الكبير على الأعمال الخيرية أم الثواب على الأعمال الصالحة التي تصُلح البشر 

وأحوال الخلق ويترتب عليها انتشار الرحمة والحق والخير والسلام بين البشر ؟

بالطبع أن الثواب الأكبر للذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقد وضحت الآيات 
السابقة ثوابهم الكبير في الدنيا وكيف سيستخلفهم الله في الأرض وكذلك أعد الله 

لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار.

	 باليوم والإيمان  بالله عز وجل،  الإيمان  الأعمال هو  وذلك لأن منطلق هذه 
الله على  أن يكون خليفة  الأعمال طاعة لله في  بهذه  المؤمن  فيقوم  الآخر 

الأرض يصلح ما فسد ويبقى ما صلح صالحاً، طامعًا في ثواب الله في الآخرة.
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الِحَاتِ  الصَّ وا 
ُ
وَعَمِل آمََنُوا  ِينَ 

َّ
الذ ْعَلُ  نَ مْ 

َ
﴿أ  )28( ص  سورة  في  تعالى  يقول 

ارِ﴾.  فُجَّ
ْ
مُتَّقِيَن كَال

ْ
ْعَلُ ال مْ نَ

َ
رْضِ أ

َ ْ
مُفْسِدِينَ فِي الأ

ْ
كَال
	 والتأكد صالح  عمل  كل  قبل  النية  استحضار  بأهمية  التذكرة  يجدر  هنا  ومن 

من تأثيره على الفرد وعلى المجتمع، والتأكد من مدى إصلاحه للخلق وللحياة 
وللبيئة، فليس كل عمل خيري عمل صالح ولكن كل عمل صالح عمل خيري.

ولكن إذا صدقت نية العبد في عمل خير فلن يضيع بالطبع أجره.

 ُ نْ يكُْفَرُوهُ وَاللَّ
َ
ل
َ
وا مِنْ خَيْرٍ ف

ُ
فيقول تعالى في سورة آل عمران )115(: ﴿وَمَا يَفْعَل

مُتَّقِيَن﴾.
ْ
عَليِمٌ باِل

ُ يُفْتيِكُمْ  لِ اللَّ
ُ
فيقول تعالى في سورة النساء )127(: ﴿وَيسَْتَفْتُونكََ فِي النِّسَاءِ ق

هُنَّ 
َ
تبَِ ل

ُ
 تؤُْتوُنَهُنَّ مَا ك

َ
تِ لا

َّ
كِتَابِ فِي يَتَامَ النِّسَاءِ اللا

ْ
يْكُمْ فِي ال

َ
فيِهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَل

قِسْطِ وَمَا 
ْ
يَتَامَ باِل

ْ
نْ تَقُومُوا للِ

َ
انِ وأَ َ

ْ
وِلد

ْ
مُسْتَضْعَفِيَن مِنَ ال

ْ
نْ تَنْكِحُوهُنَّ وَال

َ
وَترَغَْبُونَ أ

َ كَانَ بهِِ عَليِمًا﴾. إنَِّ اللَّ
َ
وا مِنْ خَيْرٍ ف

ُ
تَفْعَل
	.)ولقد حث القرآن الكريم على فعل الخيرات بصفة عامة )أفعال وليست أعمال

عُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا 
َ
ِينَ آمََنُوا ارْك

َّ
يُّهَا الذ

َ
فيقول تعالى في سورة الحج )77(: ﴿يا أ
كُمْ تُفْلحُِونَ﴾.

َّ
عَل

َ
َيْرَ ل وا الخْ

ُ
عَل

ْ
رَبَّكُمْ وَاف
	:كما نهي القرآن الكريم عن منع الخير

ارٍ عَنيِدٍ ﴿24﴾ مَنَّاعٍ  فَّ
َ
قِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ ك

ْ
ل
َ
فيقول تعالى في سورة ق)24-25(: ﴿أ

خَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ ﴿25﴾.
ْ
للِ

خَيْرِ 
ْ
للِ مَنَّاعٍ  بنَِمِيمٍ ﴿11﴾  اءٍ  مَشَّ ازٍ  القلم )11-12(: ﴿هَمَّ تعالى في سورة  ويقول 

ثيِمٍ ﴿12﴾.
َ
مُعْتَدٍ أ
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ولقد وضحت الآيات أن فعل الخيرات يكون مطلوبًا إذا كان منطلقه الإيمان 
والنية فيه خالصة لوجه الله عز وجل مع الحث إلى تدبر كيفية تحويل هذا العمل 
الخيري لأن يكون ليس فقط فعل خيري ولكن ليكون عملًا صالحاً ينفع فاعله 

والمجتمع الذي يعيش فيه وهذا باب مهم من أبواب إحسان العمل.
فيقول تعالى:

تَِ بَعْضُ آيَاَتِ رَبِّكَ 
ْ
وْ يأَ

َ
تَِ رَبُّكَ أ

ْ
وْ يأَ

َ
ئكَِةُ أ

َ
مَلا

ْ
تيَِهُمُ ال

ْ
نْ تأَ

َ
 أ

َّ
﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إلِا

سَبَتْ 
َ
وْ ك

َ
بْلُ أ

َ
مْ تكَُنْ آمََنَتْ مِنْ ق

َ
 يَنْفَعُ نَفْسًا إيِمَانُهَا ل

َ
تِ بَعْضُ آيَاَتِ رَبِّكَ لا

ْ
يوَْمَ يأَ

لِ انْتَظِرُوا إنَِّا مُنْتَظِرُونَ﴾ ]الأنعام 158[.
ُ
فِي إيِمَانهَِا خَيْراً ق

ِينَ 
َّ

ثَهُ وَطَائفَِةٌ مِنَ الذ
ُ
ل
ُ
يْلِ وَنصِْفَهُ وَث

َّ
ثَِ الل

ُ
ل
ُ
 مِنْ ث

َ
دْن

َ
نَّكَ تَقُومُ أ

َ
مُ أ

َ
 ﴿إنَِّ رَبَّكَ يَعْل

 َ رَءُوا مَا تيَسََّ
ْ
اق

َ
يْكُمْ ف

َ
ْصُوهُ فَتَابَ عَل نْ تُ

َ
نْ ل

َ
يْلَ وَالنَّهَارَ عَلمَِ أ

َّ
رُ الل ُ يُقَدِّ مَعَكَ وَاللَّ

رْضِ يبَْتَغُونَ مِنْ 
َ ْ
بُونَ فِي الأ ونُ مِنْكُمْ مَرْضَ وَآخََرُونَ يضَِْ

ُ
نْ سَيَك

َ
قُرْآنَِ عَلمَِ أ

ْ
مِنَ ال

ةَ وَآتَوُا 
َ

لا قيِمُوا الصَّ
َ
َ مِنْهُ وأَ رَءُوا مَا تيَسََّ

ْ
اق

َ
ِ ف ونَ فِي سَبيِلِ اللَّ

ُ
ِ وَآخََرُونَ يُقَاتلِ ضْلِ اللَّ

َ
ف

ِ هُوَ  ِدُوهُ عِنْدَ اللَّ
َ

نْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ ت
َ
مُوا لِأ رْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّ

َ
َ ق رضُِوا اللَّ

ْ
ق
َ
كَاةَ وأَ الزَّ

َ غَفُورٌ رحَِيمٌ﴾ ]المزمل 20[. َ إنَِّ اللَّ جْراً وَاسْتَغْفِرُوا اللَّ
َ
عْظَمَ أ

َ
خَيْراً وأَ

ا يرَهَُ ﴿8﴾ ةٍ شًَّا مِثْقَالَ ذَرَّ يَعْمَلْ  ةٍ خَيْراً يرَهَُ ﴿7﴾ وَمَنْ  مِثْقَالَ ذَرَّ يَعْمَلْ   ﴿فَمَنْ 

 

 ]الزلزلة 8-7[.

كما حثت كثير من الآيات على المسارعة والاستباق في الخيرات كأفعال متفرقة 
تتكامل فتكون أعمالا صالحة مصلحة للفرد وللمجتمع.

فيقول تعالى:
ُ جَِيعًا  تِ بكُِمُ اللَّ

ْ
يْنَ مَا تكَُونوُا يأَ

َ
َيْراَتِ أ اسْتبَقُِوا الخْ

َ
هَا ف

ِّ
 وجِْهَةٌ هُوَ مُوَلي

ٍّ
﴿وَلكُِل

دِيرٌ﴾ ]البقرة 148[.
َ
ءٍ ق َ عَلىَ كُلِّ شَْ إنَِّ اللَّ
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يْهِ 
َ
كِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَل

ْ
ا لمَِا بَيْنَ يدََيهِْ مِنَ ال

ً
ق َقِّ مُصَدِّ كِتَابَ باِلحْ

ْ
ْكَ ال اَ إلِيَ

ْ
نزَْلن

َ
﴿وأَ

نَا 
ْ
جَعَل  

ٍّ
لكُِل َقِّ  الحْ مِنَ  جَاءَكَ  ا  عَمَّ هْوَاءَهُمْ 

َ
أ تتََّبعِْ   

َ
وَلا  ُ اللَّ نزَْلَ 

َ
أ بمَِا  بيَْنَهُمْ  احْكُمْ 

َ
ف

فِي  مْ 
ُ
وَك

ُ
لِيَبْل كِنْ 

َ
وَل وَاحِدَةً  ةً  مَّ

ُ
أ كُمْ 

َ
َعَل لجَ  ُ اللَّ شَاءَ  وْ 

َ
وَل وَمِنْهَاجًا  عَةً  شِْ مِنْكُمْ 

فيِهِ  نْتُمْ 
ُ
ك بمَِا  فَيُنبَِّئُكُمْ  جَِيعًا  مَرجِْعُكُمْ   ِ اللَّ  

َ
إلِى َيْراَتِ  الخْ اسْتبَقُِوا 

َ
ف آتَاَكُمْ  مَا 

ْتَلفُِونَ﴾ ]المائدة 48[. تَ

رِ وَيسَُارعُِونَ 
َ
مُنْك

ْ
مَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ال

ْ
مُرُونَ باِل

ْ
خَِرِ وَيَأ

ْ
َوْمِ ال ِ وَاليْ ﴿يؤُْمِنُونَ باِللَّ

الِحيَِن﴾ آل عمران114 ووصف الله الأنبياء المرسلين أنهم  كَِ مِنَ الصَّ
َ

ولئ
ُ
َيْراَتِ وأَ فِي الخْ

كانوا يسارعون في الخيرات إذ أن الله يوحى إليهم بفعلها.

فيقول تعالى:

ةِ وَإيِتَاءَ 
َ

لا امَ الصَّ
َ
َيْراَتِ وَإقِ ْهِمْ فعِْلَ الخْ وحَْيْنَا إلِيَ

َ
مْرِناَ وأَ

َ
ةً يَهْدُونَ بأِ ئمَِّ

َ
نَاهُمْ أ

ْ
﴿جَعَل

اَ عَبدِِينَ﴾ ]الأنبياء 73[.
َ

كَاةِ وَكَنوُا لن الزَّ

َيْراَتِ  ُ زَوجَْهُ إنَِّهُمْ كَانوُا يسَُارعُِونَ فِي الخْ
َ

حْنَا له
َ
صْل

َ
ُ يَحْيَ وأَ

َ
ُ وَوَهَبْنَا له

َ
اسْتَجَبْنَا له

َ
﴿ف

اَ خَاشِعِيَن﴾ ]الأنبياء 90[.
َ

وَيَدْعُونَنَا رغََبًا وَرَهَبًا وَكَنوُا لن

كَِ 
َ

ولئ
ُ
أ رَاجِعُونَ ﴿60﴾  رَبِّهِمْ   

َ
إلِى نَّهُمْ 

َ
أ ةٌ 

َ
وجَِل وبُهُمْ 

ُ
ل
ُ
وَق آتَوَْا  مَا  يؤُْتوُنَ  ِينَ 

َّ
﴿وَالذ

هَا سَابقُِونَ ﴿61﴾ ]المؤمنون 61-60[.
َ
َيْراَتِ وَهُمْ ل يسَُارعُِونَ فِي الخْ
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الخلاصة:
يجب على المؤمن المسارعة في فعل الخيرات والحرص عليها ولكن مع التأكيد 
أن يكون الإيمان بالله واليوم الآخر هو المحرك لها على أن تتكامل لتصبح أعمالًا 
صالحة تنفع الأفراد والمجتمعات وتصلحها على المدى القصير والبعيد، ولكن إذا 
تكون  أن  دون  الناس  بين  والتفاخر  للتباهي  وسائل  إلى  الخيرية  الأعمال  تحولت 
وإعادة  النية  تجديد  إعادة  فيجب  الناس؛  ولحياة  للمجتمعات  إصلاحها  في  صادقة 
المجتمع  وهداية  سببًا في صلاح وسعادة  تصبح  الصحيح لأن  الطريق  إلى  توجيهها 

والأفراد.

ليس كل عمل صالح مقبول من الله عز وجل، ولذلك يجب أن يفكر العبد في - 6
الأعمال الصالحة لتكون مرضي عنها من الله عز وجل، ويكون ذلك بالوسائل 

التالية ويدخل ذلك في باب إحسان الأعمال:

الدعاء )اللهم هب لنا عملًا صالحاً ترضاه( ثم الدعاء لله بالقبول بعد انتهاء - 1
العمل.

فيقول تعالى: 

نْعَمْتَ 
َ
أ تِ 

َّ
ال نعِْمَتَكَ  رَ 

ُ
شْك

َ
أ نْ 

َ
أ وْزعِْنِ 

َ
أ رَبِّ  الَ 

َ
وَق وْلهَِا 

َ
ق مِنْ  ضَاحِكً  مَ  ﴿فَتَبسََّ

الِحيَِن﴾ الصَّ عِبَادِكَ  فِي  برِحََْتكَِ  نِ 
ْ
دْخِل

َ
وأَ ترَْضَاهُ  صَالِحًا  عْمَلَ 

َ
أ نْ 

َ
وأَ يَّ  وَالِدَ وَعَلىَ   َّ عََ

 

 ]النمل 19[.

 ُ
ُ

هُ وَفصَِاله
ُ
رْهًا وحََْل

ُ
رْهًا وَوَضَعَتْهُ ك

ُ
هُ ك مُّ

ُ
تْهُ أ

َ
يهِْ إحِْسَاناً حََل سَانَ بوَِالِدَ

ْ
ن ِ

ْ
يْنَا الإ ﴿وَوَصَّ

رَ نعِْمَتَكَ 
ُ
شْك

َ
نْ أ

َ
وْزعِْنِ أ

َ
الَ رَبِّ أ

َ
رْبَعِيَن سَنَةً ق

َ
غَ أ

َ
هُ وَبَل شُدَّ

َ
غَ أ

َ
ونَ شَهْرًا حَتىَّ إذَِا بلَ

ُ
ث

َ
لا

َ
ث

 تُبْتُ 
ِّ

يَّتِ إنِي صْلحِْ لِ فِي ذُرِّ
َ
عْمَلَ صَالِحًا ترَْضَاهُ وأَ

َ
نْ أ

َ
يَّ وأَ َّ وَعَلىَ وَالِدَ نْعَمْتَ عََ

َ
تِ أ

َّ
ال

مُسْلمِِيَن﴾ ]الأحقًاف 15[.
ْ
 مِنَ ال

ِّ
ْكَ وَإنِي إلِيَ
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اختيار الأيام والأوقات للعمل الصالح:- 2

• العشر الأول من ذي الحجة ويوم وقفة عرفات.	
• شهررمضان المعظم وبالذات العشر الأواخر وليلة القدر.	
• أيام الجمعة.	
• أثناء الصيام ووقت الإفطار.	
• أوقات الصبر أثناء المرض والألم أو الابتلاءات.	
• الثلث الأخير من الليل.	
• أثناء الحج وفي يوم وقفة عرفة.	

اختيار الأعمال الصالحة التي جاءت في الآيات القرآنية بعد نداء )يأيها - 3
الذين آمنوا( ولقد تم عرضها فيما سبق.

تعالى:- 4 قوله  بعد  القرآن  آيات  في  جاءت  التي  الصالحة  الأعمال   اختيار 
)الذين آمنوا وعملوا الصالحات( وبخاصة الأعمال الصالحة التي تأتي بعدها 

محددة بعينها كالتواصي بالصبر والتواصي بالحق والذكر الكثير.

اختيار الأعمال التي فيها نفع للغير وتقديمها على الأعمال التي فيها نفع - 5
فقط للنفس فيما عدا الفرائض. 

ويتم اختيار الأعمال الصالحة التي فيها أكثر نفع سواء لعدد من ينتفع بها أو 
لنوع الأعمال وتأثيرها على حياة الناس فكلما طال تأثير هذا النفع كلما زادت قيمة 

هذه الأعمال الصالحة.
يجب أن تكون هذه الأعمال الصالحة بنية خالصة لله عز وجل ورغبة في - 6

ثوابه. فكلما كانت سرية لا يعلم عنها أحد كلما كانت أقرب للقبول.

يجب أن تكون من مال حلال طيب.- 7
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ونَ 
ُ
تَعْمَل بمَِا   

ِّ
إنِي  ۗ صَالِحًا  وا 

ُ
وَاعْمَل يِّبَاتِ  الطَّ مِنَ  وا 

ُ
كُ الرُّسُلُ  يُّهَا 

َ
تعالى: ﴿يأَ يقول 

عَليِمٌ﴾ ]المؤمنون 51[.
فرائض - 8 في  التقصير  حساب  على  الصالحة  الأعمال  تكون  أن  يجب  لا 

أخرى كالإحسان للوالدين أو الانفاق على أهل البيت أو أخذ وقت من 
العمل الذي تأخذ عليه أجر أو ما شابه ذلك.

الاهتمام بالكيف في الأعمال وليس بالكم.- 9

َحْرُ مِدَادًا  وْ كَانَ البْ
َ
لْ ل

ُ
 ﴿108﴾ ق

ً
 يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلا

َ
يقول تعالى: ﴿خَالِدِينَ فيِهَا لا

 ﴾109﴿ مَدَدًا  بمِِثْلهِِ  جِئْنَا  وْ 
َ
وَل رَبِّ  كَمَِاتُ  تَنْفَدَ  نْ 

َ
أ بْلَ 

َ
ق َحْرُ  البْ فَِدَ 

َ
لن رَبِّ  لكَِمَِاتِ 

وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يرَجُْوا لقَِاءَ رَبِّهِ   ٌ
َ

هُكُمْ إلِه
َ
نَّمَا إلِ

َ
َّ أ كُمْ يوُحَ إلَِ

ُ
ناَ بشٌََ مِثْل

َ
لْ إنَِّمَا أ

ُ
ق

حَدًا ﴿110﴾ ]الكهف 110-108[.
َ
 يشُْكِْ بعِِبَادَةِ رَبِّهِ أ

َ
 صَالِحًا وَلا

ً
يَعْمَلْ عَمَلا

ْ
ل
َ
ف
عن  	 للحديث  سننتقل  ولذلك  درجات  وله  القلب  في  وينقص  يزيد  الإيمان 

درجات الإيمان:

درجة الإيمان )المؤمنون(:ج. 
	)5-1( يقول تعالى في سورة النمل

 ﴾2﴿ مُؤْمِنيَِن 
ْ
للِ ىٰ  وَبشَُْ هُدًى   ﴾1﴿ بيٍِن  مُّ وَكتَِابٍ  قُرْآنِ 

ْ
ال آياَتُ  كَ 

ْ
تلِ  ۗ )طس 

 
َ

لا ِينَ 
َّ

الذ إنَِّ   ﴾3﴿ يوُقنُِونَ  هُمْ  خِرَةِ 
ْ

باِل وَهُم  كَاةَ  الزَّ وَيؤُْتوُنَ  ةَ 
َ

لا الصَّ يقُِيمُونَ  ِينَ 
َّ

الذ
عَذَابِ 

ْ
هُمْ سُوءُ ال

َ
ِينَ ل

َّ
كَِ الذ

َٰ
ولئ

ُ
هُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿4﴾ أ

َ
عْمَال

َ
هُمْ أ

َ
خِرَةِ زَيَّنَّا ل

ْ
يؤُْمِنُونَ باِل

ونَ ﴿5﴾. خْسَُ
َ ْ
خِرَةِ هُمُ الأ

ْ
وَهُمْ فِي ال

وصف الله المؤمنين بثلاث صفات أساسية 
الإيمان... وهم بالآخرة يوقنون.. 1

عمل صالح نفع النفس... الذين يقيمون الصلاة.. 2
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عمل صالح ينفع الناس... يؤتون الزكاة.. 3

يقول تعالى في سورة التوبة )72-71(. 4

مَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ 
ْ
مُرُونَ باِل

ْ
وْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ يأَ

َ
مُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أ

ْ
مُؤْمِنُونَ وَال

ْ
﴿وَال

 ُ كَِ سَيَرحَُْهُمُ اللَّ
َٰ

ولئ
ُ
ُۗ  أ

َ
َ وَرَسُوله كَاةَ وَيطُِيعُونَ اللَّ ةَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ

َ
لا رِ وَيقُِيمُونَ الصَّ

َ
مُنك

ْ
ال

ْتهَِا  ْريِ مِن تَ مُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَ
ْ
مُؤْمِنيَِن وَال

ْ
ُ ال َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿71﴾ وَعَدَ اللَّ ۗ إنَِّ اللَّ

لكَِ 
ٰ
بَُ ۗ ذَ

ْ
ك

َ
ِ أ نَ اللَّ نْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۗ وَرضِْوَانٌ مِّ

َ ْ
الأ

عَظِيمُ﴿72﴾.
ْ
فَوْزُ ال

ْ
هُوَ ال

أضافت هذه الآيات صفات أخرى وهي خاصة بالأعمال الصالحة النافعة للناس 
وهي:
 الأمر بالمعروف .( 1)

 النهي عن المنكر .( 2)

 طاعة الله ورسوله .( 3)

ثم كان وعد الله للمؤمنين والمؤمنات بجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم.

	 :)112-111( يقول تعالى في سورة التوبة

ونَ فِي سَبيِلِ 
ُ
َنَّةَۗ  يُقَاتلِ هُمُ الجْ

َ
نَّ ل

َ
هُم بأِ

َ
مْوَال

َ
نفُسَهُمْ وأَ

َ
مُؤْمِنيَِن أ

ْ
َ اشْتََىٰ مِنَ ال ﴿إنَِّ اللَّ

وْفَٰ 
َ
أ وَمَنْ   ۗ قُرْآنِ 

ْ
وَال نِيلِ  ِ

ْ
وَالإ التَّوْرَاةِ  فِي  ا  حَقًّا يْهِ 

َ
عَل وَعْدًا   ۗ ونَ 

ُ
وَيقُْتَل ونَ 

ُ
فَيَقْتُل  ِ اللَّ

عَظِيمُ ﴿111﴾  
ْ
فَوْزُ ال

ْ
لكَِ هُوَ ال

ٰ
ِي باَيَعْتُم بهِِۗ  وَذَ

َّ
وا ببِيَْعِكُمُ الذ اسْتَبْشُِ

َ
ِۗ  ف بعَِهْدِهِ مِنَ اللَّ

مَعْرُوفِ 
ْ
باِل مَِرُونَ 

ْ
ال اجِدُونَ  السَّ الرَّاكعُِونَ  ائِوُنَ  السَّ َامِدُونَ 

ْ
الح عَابدُِونَ 

ْ
ال التَّائبُِونَ 

مُؤْمِنيَِن ﴿112﴾.
ْ
ِ ال

ِ وَبشَِّ َافظُِونَ لِحُدُودِ اللَّ
ْ

رِ وَالح
َ
مُنْك

ْ
وَالنَّاهُونَ عَنِ ال
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أضافت الآيات صفة القتال في سبيل الله ووصفهم بالصفات التالية:

التائبون - العابدون - الحامدون - السائحون - الراكعون - الساجدون -الآمرون 
بالمعروف - الناهون عن المنكر - الحافظون لحدود الله(.

درجة الإيمان الحق )المؤمنون حقًا(:د. 

يقول تعالى في سورة الأنفال )4-2(:
آياَتهُُ  يْهِمْ 

َ
عَل تلُيَِتْ  وَإذَِا  وبُهُمْ 

ُ
ل
ُ
ق تْ 

َ
وجَِل  ُ اللَّ ذُكرَِ  إذَِا  ِينَ 

َّ
الذ مُؤْمِنُونَ 

ْ
ال ﴿إنَِّمَا 

نَاهُمْ ينُفِقُونَ 
ْ
ا رَزَق ةَ وَمِمَّ

َ
لا ِينَ يقُِيمُونَ الصَّ

َّ
ونَ ﴿2﴾ الذ

ُ ٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّ زَادَتْهُمْ إيِمَاناً وَعَلىَ
رِيمٌ ﴿4﴾.

َ
هُمْ دَرجََاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ ك

َّ
ا ۗ ل مُؤْمِنُونَ حَقًّا

ْ
كَِ هُمُ ال

َٰ
ولئ

ُ
﴿3﴾ أ

ذكرها  السابق  المؤمنين  تشمل جميع صفات  بصفات  حقًا  المؤمنين  الله  وصف 
ولكن يزيد عليها:

أعمال القلب... إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم - 1
إيماناً وعلى ربهم يتوكلون. 

أعمال صالحة نفع للنفس... يقيمون الصلاة.- 2
الزكاة - 3 إتيان  من  )أشمل  ينفقون  رزقناهم  مما  للغير...  نفع  صالحة  أعمال 

فقط(.

درجة الإيمان المفلح لصاحبه )المؤمنون المفلحون(:ه. 

هُمْ فِي  ِينَ 
َّ

مُؤْمِنُونَ ﴿1﴾ الذ
ْ
ال حَ 

َ
ل
ْ
ف
َ
أ دْ 

َ
يقول تعالى في سورة المؤمنون )1-11(: ﴿ق

كَاةِ  للِزَّ هُمْ  ِينَ 
َّ

وَالذ  ﴾3﴿ مُعْرضُِونَ  غْوِ 
َّ
الل عَنِ  هُمْ  ِينَ 

َّ
وَالذ  ﴾2﴿ خَاشِعُونَ  تهِِمْ 

َ
صَلا

تْ 
َ
ك

َ
مَل مَا  وْ 

َ
أ زْوَاجِهِمْ 

َ
أ  ٰ عَلىَ  

َّ
إلِا لفُِرُوجِهِمْ حَافظُِونَ ﴿5﴾  هُمْ  ِينَ 

َّ
وَالذ ونَ ﴿4﴾ 

ُ
اعِل

َ
ف

عَادُونَ ﴿7﴾ 
ْ
كَِ هُمُ ال

َٰ
ولئ

ُ
أ
َ
لكَِ ف

ٰ
ومِيَن ﴿6﴾ فَمَنِ ابْتَغَٰ وَرَاءَ ذَ

ُ
إنَِّهُمْ غَيْرُ مَل

َ
يْمَانُهُمْ ف

َ
أ

وَاتهِِمْ يُحاَفظُِونَ ﴿9﴾ 
َ
ٰ صَل ِينَ هُمْ عَلىَ

َّ
مَاناَتهِِمْ وعََهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿8﴾ وَالذ

َ
ِينَ هُمْ لِأ

َّ
وَالذ

ونَ ﴿11﴾. فِرْدَوْسَ هُمْ فيِهَا خَالِدُ
ْ
ونَ ال

ُ
ِينَ يرَِث

َّ
ونَ ﴿10﴾ الذ

ُ
وَارِث

ْ
كَِ هُمُ ال

َٰ
ولئ

ُ
أ
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أهل  وهم  المحسنون  وهم  درجة،  الأعلى  وهم  المفلحين  المؤمنين  الله  وصف 
الفردوس الأعلى أعلى درجات الجنة بصفات تتعلق:

أعمال القلب... الذين هم في صلاتهم خاشعون )ليس إقامة الصلاة فقط . 1
كالمؤمنين حقًا(.

أعمال صالحة نفع للنفس... هم على صلواتهم يحافظون )ليس إقامة الصلاة . 2
فقط كالمؤمنين حقًا(.

أعمال صالحة نفع للغير... هم عن اللغو معرضون.. 3

هم للزكاة فاعلون )ليس فقط يؤتون الزكاة كما في صفات المؤمنين(.

هم لفروجهم حافظون.

هم لأماناتهم وعهدهم راعون.

معنى  المفلحين  المؤمنين  بصفات  نقارنها  عندما  المؤمنين  صفات  في  نلاحظ 
الإحسان في الأفعال:

فمثلًا: نجد في صفات المؤمنين )يقيمون الصلاة( فقط.

الصلاة  إقامة  في  كبيًرا  إحساناً  )المحسنين(  المفلحين  المؤمنين  نجد في صفات 
صلواتهم  )على  عليها  المحافظة  وفي  خاشعون(  صلاتهم  )في  فصاروا  مضمونها  في 

يحافظون(.

مثال: نجد في صفات المؤمنين )يؤتون الزكاة( فقط.

وهو  ألا  الزكاة  إتيان  إحساناً في  )المحسنين(  المفلحين  المؤمنين  نجد في صفات 
فعل الزكاة )للزكاة فاعلون( أي أنهم يجتهدون ويعملون ليكتسبوا مالًا لينفقوه زكاة 
على الفقراء والمساكين، فيكونوا نافعين لغيرهم فإنهم يريدون أن يكونوا يدًا عليا 

وليسوا يد سفلى وإن كانوا فقراء.
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هم  صاروا  كما  المحسنين  من  فصاروا  إيمانهم  في  أحسنوا  المفلحون  المؤمنون 
الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون:

ملحوظة: وهنا تجدر الإشارة إلى الموضع الثاني والأخير في القرآن الكريم الذي 
ذكر فيه الفردوس الأعلى )أعلى درجات الجنة( وهو في ختام سورة الكهف في قوله 

تعالى:
 ﴾107﴿  

ً
نزُُلا فِرْدَوْسِ 

ْ
ال جَنَّاتُ  هُمْ 

َ
ل كَانتَْ  الِحَاتِ  الصَّ وا 

ُ
وَعَمِل آمَنُوا  ِينَ 

َّ
الذ ﴿إنَِّ 

 ﴿108﴾ ]الكهف 108-107[. 
ً

 يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلا
َ

خَالِدِينَ فيِهَا لا

المؤمنون المفلحون هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات في أعلى درجات الإيمان 
وهي درجة الإحسان، ولذلك هم الذين يحبهم الله عز وجل - فالله يحب المحسنين 

وهم أهل الفردوس الأعلى أعلى درجات الجنة، اللهم اجعلنا منهم.
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التقوى والمتقين:
تعريف التقوى:أ	 

• التقوى درجة علية من الإيمان:	

	:التقوى معناها

• تعالى: )واتقوا 	 التقوى هي أخذ وقاية من شيء يخاف منه مثال قوله 
النار(.

• التصديق 	 إتقان  أي  الإيمان  إحسان  درجات  من  درجة  هي  التقوى 
تصديق  فقط  ليس  فيصير  بالله  الإيمان  وأولها  بالغيبيات  المحصن 
بوجود الله ووحدانيته ولكن يرتقي التصديق فيصير استشعار وجود 

الله وأنه يراك ويراقبك فتتقيه في أفعالك وفي أقوالك وفي نيتك.

• التقوى محطة مهمة في رحلة الهداية إلى الله عز وجل.	

• التقوى تعني مراقبة الله في السر والعلن كقوله تعالى:	

سْلمُِونَ﴾ مُّ نتُم 
َ
وأَ  

َّ
إلِا تَمُوتُنَّ   

َ
وَلا تُقَاتهِِ  حَقَّ   َ اللَّ اتَّقُوا  آمَنُوا  ِينَ 

َّ
الذ يُّهَا 

َ
أ ﴿ياَ 

 

]آل عمران 102[.
• التقوى تعنى الاستعداد بالعمل كقوله تعالى:	

مُونَ﴾ 
َ
 يُظْل

َ
سَبَتْ وَهُمْ لا

َ
ا ك ٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّ ِۗ ثُمَّ توَُفَّ  اللَّ

َ
﴿وَاتَّقُوا يوَْمًا ترُجَْعُونَ فيِهِ إلِى

]البقرة 281[.
• لذلك قيل أن التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا 	

بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. 

• أشار النبي - صلى الله عليه 	 القلب ولذلك  أعمال  التقوى عمل من 
وسلم - إلى صدره الشريف وقال: )التقوى ها هنا التقوى ها هنا(.
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• التقوى درجة من درجات الإيمان العليا حيث أثبت الله حبه للمتقين 	
للمتقين -  الكريم وبين أن الجنة أعدت  القرآن  في ثلاثة مواضع في 

يقول تعالى:

ِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتاَهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ ]محمد 17[.
َّ

﴿وَالذ
• الأتقى هو النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - في قوله تعالى:	

عْمَةٍ  حَدٍ عِندَهُ مِن نِّ
َ
ٰ ﴿18﴾ وَمَا لِأ

َّ
ُ يَتََك

َ
ِي يؤُْتِ مَاله

َّ
تْقَ ﴿17﴾ الذ

َ ْ
﴿وسََيُجَنَّبُهَا الأ

﴿21﴾ ]الليل 21-17[.  يرَْضَٰ
َ

سَوْف
َ
ٰ ﴿20﴾ وَل عْلىَ

َ ْ
 ابتْغَِاءَ وجَْهِ رَبِّهِ الأ

َّ
ْزَىٰ ﴿19﴾ إلِا تُ

وقوله تعالى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبى بكر الصديق.

مُتَّقُونَ﴾ ]الزمر 33[.
ْ
كَِ هُمُ ال

َٰ
ولئ

ُ
قَ بهِِ أ دْقِ وَصَدَّ ِي جَاءَ باِلصِّ

َّ
﴿وَالذ

• أهم صفة يتصف بها المتقون هي الصدق والإخلاص لله عز وجل وكذلك الوفاء 	
بالوعد لقوله تعالى في سورة التوبة )4: 7(.

حَدۗا 
َ
ۗكُمۗ أ  عََ

ْ
هِرُوا

ٰ
مۗ يُظَ

َ
مۗ شَۗ ٔۗا وَل

ُ
مۗ ينَقُصُوك

َ
نَۗ المُشِكيَِن ثُمَّ ل هَدتُّم مِّ

ٰ
ِينَ عَ

َّ
ۗ الذ

َّ
 إلِا

شهُرُ ۗالُحرُمُ 
َ
خَ اۗلأ

َ
إذَِا ۗنسَل

َ
َ يُحبُِّ اۗلمُتَّقِيَن ﴿4﴾ ف تهِِمۗۗ إنَِّ ۗاللَّ ٰ مُدَّ هِمۗ عَهدَهُمۗ إلِىَ

َ
 إلِي

ْ
وآ تمُِّ

َ
أ
َ
ف

هُمۗ كُلَّ مَرۗصَدۗۗ 
َ
ل  

ْ
وَاۗقعُدُوا وهُمۗ  وَاۗحصُرُ ۗالمُشِكيَِن حَيثُ وجََدتُّمُوهُمۗ وخَُذُوهُمۗ   

ْ
وا

ُ
اۗقاتلُ

َ
ف

َ غَفُورۗ رَّحِيمۗ ﴿5﴾ وَإنِۗ  هُمۗۗ إنَِّ ۗاللَّ
َ
 سَبيِل

ْ
وا

ُّ
خَل

َ
وٰةَ ف

َ
ك  ۗلزَّ

ْ
وٰةَ وَءَاتوَُا

َ
ل  ۗلصَّ

ْ
امُوا

َ
ق
َ
 وأَ

ْ
إنِ تاَبوُا

َ
ف

نَّهُمۗ 
َ
لكَِ بأِ

ٰ
بلغِهُ مَأۗمَنَهُۗۗ ذَ

َ
ِ ثُمَّ أ مَۗ اللَّ

َٰ
ٰ يسَمَعَ كَ جِرۗهُ حَتىَّ

َ
أ
َ
نَۗ المُشِكيَِنۗ استَجَارَكَ ف حَدۗ مِّ

َ
أ

ِينَ 
َّ

ۗ الذ
َّ

ِ وَعِندَ رَسُولِهِۗٓ إلِا يفَ يكَُونُ للِمُشِكيَِن عَهدٌ عِندَۗ اللَّ
َ
مُونَ ﴿6﴾ ك

َ
 يعَل

َّ
وۗمۗ لا

َ
ق

َ يُحبُِّ المُتَّقِيَن  هُمۗۗ إنَِّ ۗللَّ
َ
 ل

ْ
استَقِيمُوا

َ
كُمۗ ف

َ
 ل

ْ
مُوا

ٰ
هَدتُّمۗ عِندَ ۗالمَسجِدِ ۗالَحرَامِۗ فَمَا ۗاستَقَ

ٰ
عَ

﴿7﴾ ]التوبة 4:7[.

• المتقون كلهم مؤمنون ولكن المؤمنين ليس كلهم متقين إذ يتفاوتون 	
في درجات إيمانهم.



الطريق إلى حُبِ الله هو إِحْسَان الإحِْسَان182

صفات المتقين:ب	 

الصفات القلبية:( 1)

	:الصبر في البأساء والضراء وحين البأس ومع الناس

أثبت الله حبه للصابرين في موضوع واحد في القرآن الكريم في قوله تعالى:

ِ وَمَا  صَابَهُمْ فِي سَبيِلِ اللَّ
َ
ثيٌِر فَمَا وَهَنُوا لمَِا أ

َ
اتلََ مَعَهُ رِبِّيُّونَ ك

َ
ن نَّبٍِّ ق يِّن مِّ

َ
أ
َ
﴿ك

ابرِِينَ﴾ ]آل عمران 146[. ُ يُحبُِّ الصَّ ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَنوُا ۗ وَاللَّ

ووصف الله المتقين في محكم آياته وذكر الصبر في قوله تعالى:

 ِ بَِّ مَنْ آمَنَ باِللَّ
ْ
كِنَّ ال

َٰ
مَغْربِِ وَل

ْ
قِ وَال مَشِْ

ْ
وا وجُُوهَكُمْ قبَِلَ ال

ُّ
ن توَُل

َ
بَِّ أ

ْ
يْسَ ال

َّ
﴿ل

َتَامَٰ  قُرْبَٰ وَاليْ
ْ
ٰ حُبِّهِ ذَويِ ال مَالَ عَلىَ

ْ
 ال

َ
كِتَابِ وَالنَّبيِِّيَن وَآت

ْ
ئكَِةِ وَال

َ
مَلا

ْ
خِرِ وَال

ْ
َوْمِ ال وَاليْ

ونَ 
ُ
مُوف

ْ
كَاةَ وَال  الزَّ

َ
ةَ وَآت

َ
لا امَ الصَّ

َ
ق
َ
ابِ وأَ

َ
ق ائلِيَِن وَفِ الرِّ بيِلِ وَالسَّ مَسَاكيَِن وَابْنَ السَّ

ْ
وَال

وا 
ُ
ِينَ صَدَق

َّ
كَِ الذ

َٰ
ولئ

ُ
سِۗ أ

ْ
َأ

ْ
َّاءِ وحَِيَن الب سَاءِ وَالضَّ

ْ
َأ

ْ
ابرِِينَ فِي الب بعَِهْدِهِمْ إذَِا عَهَدُواۗ وَالصَّ
مُتَّقُونَ﴾ ]البقرة 177[.

ْ
كَِ هُمُ ال

َٰ
ولئ

ُ
ۗ وأَ

	:التوكل في جميع أمور الحياة

أثبت الله حبه للمتوكلين في موضع واحد في القرآن الكريم في قوله تعالى:
وا مِنْ حَوْلكَِ  نفَضُّ

َ
بِ لا

ْ
قَل

ْ
ا غَليِظَ ال نتَ فَظًّا

ُ
وْ ك

َ
هُمْ وَل

َ
ِ لِنتَ ل نَ اللَّ بمَِا رحََْةٍ مِّ

َ
﴿ف

 َ ِ ۗ إنَِّ اللَّ  عَلىَ اللَّ
ْ إذَِا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ

َ
مْرِ ۗ ف

َ ْ
هُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأ

َ
اعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ ل

َ
ۗ ف

يَِن﴾ ]آل عمران 159[. مُتَوَكِّ
ْ
يُحبُِّ ال

	:التوبة بعد الفاحشة أو ظلم النفس توبة نصوحة سريعة صادقة

أثبت الله حبه للتوابين والمتطهرين في موضع واحد في القرآن الكريم في قوله 
تعالى:
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َ

وَلا  ۗ مَحِيضِ 
ْ
ال فِي  النِّسَاءَ  وا 

ُ
اعْتَِل

َ
ف ذًى 

َ
أ هُوَ  لْ 

ُ
ق  ۗ مَحِيضِ 

ْ
ال عَنِ  ونكََ 

ُ
ل
َ
﴿وَيسَْأ

يُحبُِّ   َ اللَّ إنَِّ   ۗ  ُ اللَّ مُ 
ُ
مَرَك

َ
أ حَيْثُ  مِنْ  توُهُنَّ 

ْ
أ
َ
ف رْنَ  تَطَهَّ إذَِا 

َ
ف  ۗ يَطْهُرْنَ   ٰ حَتىَّ تَقْرَبُوهُنَّ 

رِينَ﴾ ]البقرة 222[. مُتَطَهِّ
ْ
التَّوَّابيَِن وَيُحبُِّ ال

ووصف المتقين أنهم يتوبون إلى الله ويسارعون في توبتهم في قوله تعالى:
مُتَّقِيَن 

ْ
تْ للِ عِدَّ

ُ
رْضُ أ

َ ْ
مَوَاتُ وَالأ  مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وجََنَّةٍ عَرْضُهَا السَّ

َ
﴿وَسَارعُِوا إلِى

النَّاسِ  عَنِ  عَافيَِن 
ْ
وَال غَيْظَ 

ْ
ال كَظِمِيَن 

ْ
وَال َّاءِ  وَالضَّ اءِ  َّ السَّ فِي  يُنْفِقُونَ  ِينَ 

َّ
الذ  ﴾133﴿

رُوا 
َ
ذَك نْفُسَهُمْ 

َ
أ مُوا 

َ
ظَل وْ 

َ
أ احِشَةً 

َ
ف وا 

ُ
فَعَل إذَِا  ِينَ 

َّ
وَالذ  ﴾134﴿ مُحْسِنيَِن 

ْ
ال يُحبُِّ   ُ وَاللَّ

وَهُمْ  وا 
ُ
فَعَل مَا  عَلىَ  وا  يصُِرُّ مْ 

َ
وَل  ُ اللَّ  

َّ
إلِا نوُبَ  الذُّ يَغْفِرُ  وَمَنْ  نوُبهِِمْ  لِذُ اسْتَغْفَرُوا 

َ
ف  َ اللَّ

 

مُونَ ﴿135﴾ ]آل عمران 135-133[.
َ
يَعْل

أهم أعمالهم الصالحة:( 2)

	:النافعة للنفس

إقام الصلاة، وصيام رمضان، والحج، والصدق، وذكر الله تعالى والتطهر الحسى.
	:النافعة للناس

الإنفاق من كل أنواع رزق الله وبالذات المال يؤتي المال على حبه، إتمام العهود 
والعقود، كظم الغيظ، والعفو عن الناس، إتياء الزكاة. 

المتقون الصادقون هم الأبرار:ج	 

بَِّ 
ْ
كِنَّ ال

َٰ
مَغْربِِ وَل

ْ
قِ وَال مَشِْ

ْ
وا وجُُوهَكُمْ قبَِلَ ال

ُّ
ن توَُل

َ
بَِّ أ

ْ
يْسَ ال

َّ
يقول تعالى: ﴿ل

ٰ حُبِّهِ ذَويِ  مَالَ عَلىَ
ْ
 ال

َ
كِتَابِ وَالنَّبيِِّيَن وَآت

ْ
ئكَِةِ وَال

َ
مَلا

ْ
خِرِ وَال

ْ
َوْمِ ال ِ وَاليْ مَنْ آمَنَ باِللَّ

 
َ

ةَ وَآت
َ

لا امَ الصَّ
َ
ق
َ
ابِ وأَ

َ
ق ائلِيَِن وَفِ الرِّ بيِلِ وَالسَّ مَسَاكيَِن وَابْنَ السَّ

ْ
َتَامَٰ وَال قُرْبَٰ وَاليْ

ْ
ال

 ۗ سِ 
ْ
َأ

ْ
الب َّاءِ وحَِيَن  وَالضَّ سَاءِ 

ْ
َأ

ْ
الب فِي  ابرِِينَ  وَالصَّ  ۗ عَهَدُوا  إذَِا  بعَِهْدِهِمْ  ونَ 

ُ
مُوف

ْ
وَال كَاةَ  الزَّ

مُتَّقُونَ﴾ ]البقرة 177[. 
ْ
كَِ هُمُ ال

َٰ
ولئ

ُ
وا ۗ وأَ

ُ
ِينَ صَدَق

َّ
كَِ الذ

َٰ
ولئ

ُ
أ
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المتقين  صفات  بأهم  يتصفون  الذين  الأبرار  هم  الصادقون  المتقون  كان  لذلك 
السابق استعراضها كالصبر والوفاء بالوعد والصلاة والإنفاق والصدق.

لكل مؤمن تقواه:د	 

ِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتاَهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ ]محمد 17[.
َّ

يقول تعال: ﴿وَالذ

تبين الآية أن المهتدين يزيدهم الله هداية على هدايتهم فيصلوا إلى درجة التقوى 
في  به  خاصة  تقوى  مؤمن  لكل  وكأن  )تقواهم(  كلمة  الملاحظ  ولكن  الإيمان  في 

درجتها، في صدقها، في لونها، في خصائصها، تميز كل مؤمن عن غيره.

المتقون في طبائعهم وفي  للمتقين ولكن يختلف  استعرضنا صفات كثيرة  لقد 
ظروفهم ولذلك يتفاوتون في أعمالهم، فمنهم من يكثر من الذكر، ومنهم من يكثر من 
النفقة، ومنهم من يجتهد في إصلاح ذات البين، ومنهم من يجتهد أكثر في الوفاء بالوعد.

وعلى ذلك يكون لكل مؤمن تقواه التي فيها جميع الصفات والأعمال، ولكن 
بدرجات متفاوتة وتتكون تقواه من مجمل هذه الأعمال يجتهد في زيادتها والإكثار 
من الأعمال الصالحة التي تنفع الناس إذ ثوابها أكبر بكثير من الأعمال التي لا تنفع 

إلا فاعلها فقط.

َابِ﴾
ْ

لب
َ ْ
الأ ولِي 

ُ
أ ياَ  وَاتَّقُونِ   ۗ التَّقْوَىٰ  الزَّادِ  خَيْرَ  إنَِّ 

َ
ف ﴿وَتزََوَّدُوا  تعالى:   يقول 

 ]البقرة 197[.

ولقد ورد في الدعاء النبوي:

ومولاها(  وليها  أنت  زكها  من  خير  أنت  وزكها  تقواها  نفوسنا  آت   )اللهم 
رواه مسلم.

فالدعاء يبين أن لكل نفس تقواها التي تختلف فيها عن النفوس الأخرى.
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ـ  وجل  عز  لله  تقواه  يحدد  أن  وجل  عز  الله  لحب  يسعى  عبد  لكل  مهم  لذلك 
والأعمال الصالحة التي سيركز عليها من صفات المتقين وسيحسنها ليصل إلى حب 
الله عز وجل بناءًا على ظروفه وإمكانياته مع العلم أن هذه )التقوى( خاصة بكل 
إنسان وليس لأحد أن يتدخل فيها، وقد تتغير للإنسان نفسه عند تغير ظروفه من 

غني إلى فقير أو من شباب إلى هرم فقدرات الإنسان نفسه تتغير وتتبدل.

الفرائض  وشاملة جميع  المتقين  الصالحة جميع صفات  الأعمال  تشمل  أن  المهم 
والتنوع والتغيير الذي يشكل تقوى العباد يكون في النوافل بحيث يكون الإنسان 
في سلام وراحة مع نفسه صادقاً في سعيه للهداية وللفوز بحب الله عز وجل ـ ولذلك 

يستمر العبد ولا يكف يومًا عن الدعاء.

)اللهم آت نفوسنا تقواها تقواها تقواها(.
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الإحسان والمحسنون:

الإحسان من حديث جبيل عليه السلام:أ. 

في حديث جبيل عليه السلام عندما قال له أخبنى عن الإحسان فقال رسول 
الله 	 صلى الله عليه وسلم 	

)الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك( رواه مسلم.

هذا الحديث وضح أعلى درجة من درجات التصديق بالغيب هو أن يتحول هذا 
الغيب إلى عالم الشهادة فترى الله، وترى الجنة، وترى النار من فرط تصديقك بهم 
وهذا هو كمال الإيمان والتصديق المحض وهو علم اليقين في الدنيا ثم عين اليقين 

في الآخرة فيتم حق اليقين.

وْ 
َ
ل  

َّ
لا

َ
ك مُونَ ﴿4﴾ 

َ
تَعْل  

َ
سَوْف  

َّ
لا

َ
ك ثُمَّ  مُونَ ﴿3﴾ 

َ
تَعْل  

َ
سَوْف  

َّ
لا

َ
تعالى: ﴿ك يقول 

﴾7﴿ َقِيِن  اليْ عَيْنَ  وُنَّهَا  تََ
َ
ل ثُمَّ   ﴾6﴿ َحِيمَ  الجْ وُنَّ  تََ

َ
ل  ﴾5﴿ َقِيِن  اليْ مَ 

ْ
عِل مُونَ 

َ
تَعْل

 

 ]التكاثر 7:3[.

القيامة  يوم  ثم  الجحيم(  )لترون  الدنيا  في  الجحيم  سترى  يقيناً  علمًا  كان  إن 
)لترونها عين اليقين(.

يعيشون معه في  يقينهم  بعلم  يرونه  يعبدون الله كأنهم  المحسنون  لذلك صار 
الدنيا ويوم القيامة يلقونه، ويرزقون أعظم نعمه وهي رؤية وجه الله الكريم.

ُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ ]يونس 26[. حْسَنُوا الحْ
َ
ينَ أ ِ

َّ
ل

ِّ
فيقول تعالى: ﴿ل

وهذه هي الزيادة التي لا تعادلها نعمة.

معنى الإحسان كفعل وكصفة للأفعال:ب. 

لقد سبق توضيح معنى الإحسان في حديث جبريل عليه السلام وهو أن تعبد 
الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فأنه يراك وعلاقة ذلك بالإيمان.
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نستعرض الآن معنى الإحسان وهو يتلخص في معنيين أساسيين:

الإحسان بمعنى إتقان العمل الصالح.- 1

البيئة - 2 إلى  )الإحسان  الله  ولمخلوقات  لخلق  الخير  بذل  بمعنى  الإحسان 
مع  وإنسان(  وحيوان،  ونبات  ومن جماد،  الله،  من خلق  مفرداتها  بجميع 

دفع السيئة بالتي هي أحسن.

	 من الإيمان  فينتقل  بالغيب  المحض  التصديق  إتقان  أي  الإيمان  إحسان 
درجة التصديق بوجود الله ووحدانيته إلى درجة مراقبة الله في الس والعلن 
)التقوى(، ثم يزداد إحسان التصديق فيصير العبد يراقب عين الله وهي ترقبه 
إحسان  يزداد  ثم  للإحسان،  الأولى  الدرجة  وهي  تراه(  كأنك  الله  تعبد  )أن 
التصديق فيصير العبد يعبد الله كأنه يرى الله رؤى العين وهي الدرجة العليا 

في الإحسان والت جاءت في حديث جبيل السابق ذكره.

أفضل وأحب خلق الله إلى الله هم الأنبياء وهم المحسنون، ولقد وضح الله عز 
مُحْسِنيَِن ﴿131﴾ إنَِّهُ مِنْ 

ْ
ْزيِ ال لكَِ نَ

ٰ
ذَ

َ
وجل في سورة الصافات في قوله تعالى: ﴿إنَِّا ك

مُؤْمِنيَِن ﴿132﴾ ]الصافات 131، 132[.
ْ
عِبَادِناَ ال

عن سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وهارون وسيدنا إلياس. 

قال تعالى في سورة الصافات: 
• مُحْسِنيَِن ﴿80﴾ إنَِّهُ مِنْ 	

ْ
ْزيِ ال ذَلكَِ نَ

َ
مِيَن ﴿79﴾ إنَِّا ك

َ
عَال

ْ
مٌ عَلىَ نوُحٍ فِي ال

َ
سَلا

مُؤْمِنيَِن ﴿81﴾.
ْ
عِبَادِناَ ال

• مُحْسِنيَِن ﴿110﴾.	
ْ
ْزيِ ال ذَلكَِ نَ

َ
مٌ عَلىَ إبِرَْاهِيمَ ﴿109﴾ ك

َ
سَلا

• مُحْسِنيَِن ﴿121﴾ إنَِّهُمَا 	
ْ
ْزيِ ال ذَلكَِ نَ

َ
مٌ عَلىَ مُوسَ وَهَارُونَ ﴿120﴾ إنَِّا ك

َ
سَلا

مُؤْمِنيَِن ﴿122﴾. 
ْ
مِنْ عِبَادِناَ ال



الطريق إلى حُبِ الله هو إِحْسَان الإحِْسَان188

• مِنْ 	 إنَِّهُ   ﴾131﴿ مُحْسِنيَِن 
ْ
ال ْزيِ  نَ ذَلكَِ 

َ
ك إنَِّا   ﴾130﴿ ياَسِيَن   

ْ
إلِ عَلىَ  مٌ 

َ
سَلا

مُؤْمِنيَِن ﴿132﴾.
ْ
عِبَادِناَ ال

إنهم المحسنون، وأنهم من عباد الله المؤمنين مما يؤكد أن الإحسان أعلى درجة 
من درجات الإيمان، وذلك لأن الأنبياء يحسنون ويتقنون جميع الأعمال الصالحة، 

ويتحملون أذى الناس ويبذلون لهم الخير ويحسنون إليهم فهم رحمة للعالمين.
	:إحسان العمل وإتقانه هو الغاية من خلق الإنسان

قَ 
َ
ِي خَل

َّ
دِيرٌ ﴿1﴾ الذ

َ
ءٍ ق ٰ كُلِّ شَْ كُ وَهُوَ عَلىَ

ْ
مُل

ْ
ِي بيَِدِهِ ال

َّ
يقول تعالى: ﴿تَبَارَكَ الذ

غَفُورُ﴿2﴾ ]الملك2-1[.
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
 ۗ وَهُوَ ال

ً
حْسَنُ عَمَلا

َ
يُّكُمْ أ

َ
مْ أ

ُ
وَك

ُ
َيَاةَ لِيَبْل مَوْتَ وَالحْ

ْ
ال

إذًا فالله خلق الموت والحياة ليبلونا أينا سيحسن العمل وأينا سيأتي بأحسن عمل 
 ولذلك 

ً
من حيث الجودة والإخلاص والنفع للناس، الأنبياء هم أحسن الناس أعمالا

هم المحسنون حقًا وصدقاً.

وجاء الأمر بالإحسان على الإطلاق في كل عمل في قوله تعالى:
َ يُحبُِّ  ۗإنَِّ اللَّ حْسِنُوا 

َ
ةِ وأَ

َ
ك

ُ
 التَّهْل

َ
يدِْيكُمْ إلِى

َ
قُوا بأِ

ْ
 تلُ

َ
ِ وَلا نفِقُوا فِي سَبيِلِ اللَّ

َ
﴿وأَ

مُحْسِنيَِن﴾ ]البقرة 195[.
ْ
ال

أثبت حبه للمحسنين بعد أمره بالإحسان في النفقة.
	 الإحسان لخلق الله أن تكون رحة لهم والإحسان لمخلوقات الله أن تكون

مصلحًا لها غير مفسد:

• المحسنون يتحملون أذى الناس ويدفعون بالتي هي أحسن السيئة وإذا ما 	
غضبوا هم يغفرون، ويسعون لنشر السعادة والخير بين الخلق وتخفيف آلام 

كل متألم وتفريج كرب كل مكروب وهكذا يكونوا رحمة للعالمين. 
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رْضُ 
َ ْ
مَاوَاتُ وَالأ بِّكُمْ وجََنَّةٍ عَرْضُهَا السَّ ن رَّ ٰ مَغْفِرَةٍ مِّ يقول تعالى: ﴿وَسَارعُِوا إلِىَ

عَافيَِن 
ْ
غَيْظَ وَال

ْ
كَظِمِيَن ال

ْ
َّاءِ وَال اءِ وَالضَّ َّ ِينَ ينُفِقُونَ فِي السَّ

َّ
مُتَّقِيَن ﴿133﴾ الذ

ْ
تْ للِ عِدَّ

ُ
أ

مُحْسِنيَِن ﴿134﴾ ]آل عمران 134-133[. 
ْ
ُ يُحبُِّ ال عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّ

مُحْسِنيَِن﴾ ]المائدة 13[.
ْ
َ يُحبُِّ ال اعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۗ إنَِّ اللَّ

َ
يقول تعالى: ﴿ف

وإمام المحسنين هو رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم - الذي كان بحق خير من 
يحسن العمل وخير من يدفع بالتي هي أحسن السيئة وكان بحق رحمة للعالمين.

مِيَن﴾ ]الأنبياء 107[.
َ
عَال

ْ
ل
ِّ
 رحََْةً ل

َّ
نَاكَ إلِا

ْ
رْسَل

َ
يقول تعالى: ﴿وَمَا أ

يقول تعالى مخاطباً رسوله الكريم - صلى الله عليه وسلم - في سورة آل عمران:
وا مِنْ حَوْلكَِ  نفَضُّ

َ
بِ لا

ْ
قَل

ْ
ا غَليِظَ ال نتَ فَظًّا

ُ
وْ ك

َ
هُمْ ۗ وَل

َ
ِ لِنتَ ل نَ اللَّ بمَِا رحََْةٍ مِّ

َ
﴿ف

 َ ِ ۗ إنَِّ اللَّ  عَلىَ اللَّ
ْ إذَِا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ

َ
مْرِ ۗ ف

َ ْ
هُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأ

َ
اعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ ل

َ
ۗ ف

يَِن﴾ ]آل عمران 159[. مُتَوَكِّ
ْ
يُحبُِّ ال

كما يقول تعالى واصفًا من يحبهم:
يُحبُِّهُمْ  بقَِوْمٍ   ُ اللَّ تِ 

ْ
يأَ  

َ
سَوْف

َ
ف دِينهِِ  عَن  مِنكُمْ  يرَْتدََّ  مَن  آمَنُوا  ِينَ 

َّ
الذ يُّهَا 

َ
أ ﴿ياَ 

ونَ 
ُ
 يََاف

َ
ِ وَلا كَفرِِينَ يُاَهِدُونَ فِي سَبيِلِ اللَّ

ْ
ةٍ عَلىَ ال عِزَّ

َ
مُؤْمِنيَِن أ

ْ
ةٍ عَلىَ ال

َّ
ذِل

َ
وَيُحبُِّونهَُ أ

ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ﴾ ]المائدة 54[. ِ يؤُْتيِهِ مَن يشََاءُ وَاللَّ ضْلُ اللَّ
َ
لكَِ ف

ٰ
ئمٍِ ۗ ذَ

َ
وْمَةَ لا

َ
ل

كما يقول على أصحاب سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم:
دًا  عًا سُجَّ

َّ
ارِ رحََُاءُ بيَْنَهُمْۗ  ترََاهُمْ رُك فَّ

ُ
ك

ْ
اءُ عَلىَ ال شِدَّ

َ
ِينَ مَعَهُ أ

َّ
ِ وَالذ دٌ رَّسُولُ اللَّ َمَّ ﴿محُّ

هُمْ فِي 
ُ
لكَِ مَثَل

ٰ
جُودِ ۗ ذَ رِ السُّ

َ
ث
َ
نْ أ ِ وَرضِْوَاناً ۗسِيمَاهُمْ فِي وجُُوهِهِم مِّ نَ اللَّ  مِّ

ً
ضْلا

َ
يبَْتَغُونَ ف

ٰ سُوقهِِ  اسْتَوَىٰ عَلىَ
َ
ظَ ف

َ
اسْتَغْل

َ
آزَرَهُ ف

َ
هُ ف

َ
خْرَجَ شَطْأ

َ
زَرْعٍ أ

َ
نِيلِ ك ِ

ْ
هُمْ فِي الإ

ُ
ۗوَمَثَل التَّوْرَاةِ 

مِنْهُم  الِحَاتِ  الصَّ وا 
ُ
وَعَمِل آمَنُوا  ِينَ 

َّ
الذ  ُ اللَّ وَعَدَ  ارَ  فَّ

ُ
ك

ْ
ال بهِِمُ  لِيَغِيظَ  رَّاعَ  الزُّ يُعْجِبُ 

جْراً عَظِيمًا﴾ ]الفتح 29[.
َ
غْفِرَةً وأَ مَّ
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المتعددة  والأوجه  المؤمنين  مع  تعاملهم  في  المحسنين  ملامح  تبين  الآيات  هذه 
للإحسان في معاملتهم وكذلك كان أحب الخلق إلى الله عز وجل، محمد بن عبد الله 

- صلى الله عليه وسلم - وأمرنا سبحانه وتعالى أن نتبعه إذا أردنا حبه جل وعلا.

يقول تعالى: 
 ُ ۗوَاللَّ ذُنوُبَكُمْ  كُمْ 

َ
ل وَيَغْفِرْ   ُ اللَّ يُحْببِْكُمُ  اتَّبعُِونِ 

َ
ف  َ اللَّ بُِّونَ 

ُ
نتُمْ ت

ُ
ك إنِ  لْ 

ُ
﴿ق

غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ]آل عمران 31[.

• والمحيطات 	 والبحار  والأنهار  كالجبال  جماد  من  الله  مخلوقات  إلى  الإحسان 
من  الحيوانات  ومن  والورود،  والزروع  والثمار  النبات كالأشجار  ومن  والهواء، 

العنكبوت حتى الأسود والجمال والأفيلة وغير ذلك.

هو أن يقوم الإنسان بدوره كخليفة لله على الأرض فيصلح ما فسد ويبقى ما 
فالمحسن هو الذي  البيئة وتعذيب الحيوانات،  الفساد وتلوث  صلح صالحاً يحارب 
أو يسء استخدامه  يحافظ على البيئة وعلى كل ما خلقه الله عز وجل فلا يسرف 

ويحارب كل فساد وإفساد وإسراف.

من هذا يتضح الدور الهام التنموي للمحسن في هذه الدنيا فهو يعمرها ويمشي 
في مناكبها وينشر خيرها، هذا الإحسان لا يقل عن دوره في الإحسان للبشر أسودهم 
وأبيضهم كبيرهم وصغيرهم، غنيهم وفقيرهم ، صالحهم وطالحهم، مؤمنهم وكافرهم، 

إحساناً يصل إلى درجة الإيثار وأن يدفع بالتي هي أحسن السيئة.

يقول تعالى:
 يَِدُونَ فِي 

َ
ْهِمْ وَلا بْلهِِمْ يُحبُِّونَ مَنْ هَاجَرَ إلِيَ

َ
يمَانَ مِن ق ِ

ْ
ارَ وَالإ ِينَ تَبَوَّءُوا الدَّ

َّ
﴿وَالذ

وْ كَانَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ ۗ وَمَن يوُقَ 
َ
نفُسِهِمْ وَل

َ
ٰ أ وتوُا وَيؤُْثرُِونَ عَلىَ

ُ
ا أ مَّ صُدُورهِِمْ حَاجَةً مِّ

مُفْلحُِونَ﴾ ]الحشر 9[.
ْ
كَِ هُمُ ال

َٰ
ولئ

ُ
أ
َ
شُحَّ نَفْسِهِ ف
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سِيراً ﴿8﴾ إنَِّمَا نُطْعِمُكُمْ لوِجَْهِ 
َ
ٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتيِمًا وأَ عَامَ عَلىَ ﴿وَيطُْعِمُونَ الطَّ

ورًا ﴿9﴾ ]الإنسان 9-8[. 
ُ
 شُك

َ
 نرُِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلا

َ
ِ لا اللَّ

ِي بيَْنَكَ وَبَيْنَهُ 
َّ

إذَِا الذ
َ
حْسَنُ ف

َ
تِ هِيَ أ

َّ
يِّئَةُ ۗ ادْفَعْ باِل  السَّ

َ
َسَنَةُ وَلا  تسَْتَويِ الحْ

َ
﴿وَلا

 ذُو حَظٍّ 
َّ

اهَا إلِا قَّ
َ
وا وَمَا يلُ ِينَ صَبَُ

َّ
 الذ

َّ
اهَا إلِا قَّ

َ
نَّهُ وَلِيٌّ حَِيمٌ ﴿34﴾ وَمَا يلُ

َ
أ
َ
عَدَاوَةٌ ك

عَظِيمٍ﴿35﴾ ]فصلت 35-34[.

• من هذا نخلص أن للوصول إلى الإحسان يجب أن نكون خير خلفاء لله على 	
الأرض فنكون رحمة للعالمين، ويكون ذلك بأن نتقن كل عمل صالح نفعله سواء 
لأنفسنا أو لغيرنا سواء للدنيا أو للآخرة، وأن نحسن لمخلوقات الله بأن نصلحها 
ونحسن استخدامها وأن نتحمل أذى الناس ونبذل لهم الخير بغير انتظار جزاءًا 
ولا شكورًا فنكون خير المحسنين، ونفوز بحب الله عز وجل الذي أثبت حبه في 
القرآن الكريم خمس مرات للمحسنين وجعل أنبياءه أئمة المحسنين وقدوتهم.

• السبيل للوصول إلى درجة المحسنين يتلخص في أربع كلمات )التقوى - الإيمان - 	
العمل الصالح - الإحسان( 

يقول تعالى:
اتَّقَوا  مَا  إذَِا  طَعِمُوا  فيِمَا  جُنَاحٌ  الِحَاتِ  الصَّ وا 

ُ
وَعَمِل آمَنُوا  ِينَ 

َّ
الذ عَلىَ  يْسَ 

َ
﴿ل

مُحْسِنيَِن﴾
ْ
ُ يُحبُِّ ال حْسَنُوا ۗوَاللَّ

َ
آمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوا وَّأ الِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوا وَّ وا الصَّ

ُ
آمَنُوا وَعَمِل وَّ

 

]المائدة 93[.

من الجدير بالذكر أن الله عز وجل هو أول المحسنين، فقد أحسن لكل مخلوقاته 
أعظم إحسان ﴿     ﴾ كما أتقن كل شيء صنعه.

فيقول تعالى:
حْسَنَ 

َ
مَا أ

َ
حْسِن ك

َ
نْيَا وأَ  تنَسَ نصَِيبَكَ مِنَ الدُّ

َ
خِرَةَ وَلا

ْ
ارَ ال ُ الدَّ ﴿واَبْتَغِ فيِمَا آتاَكَ اللَّ

مُفْسِدِينَ﴾ ]القصص 77[.
ْ
 يُحبُِّ ال

َ
َ لا رْضِ ۗ إنَِّ اللَّ

َ ْ
فَسَادَ فِي الأ

ْ
 تَبْغِ ال

َ
ْكَ وَلا ُ إلِيَ اللَّ
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نسَانَ  ِ
ْ

الإ ۗإنَِّ  ْصُوهَا  تُ  
َ

لا  ِ اللَّ نعِْمَتَ  وا  تَعُدُّ ۗوَإنِ  مُُوهُ 
ْ

لت
َ
سَأ مَا  كُلِّ  ن  مِّ ﴿وَآتَاَكُمْ 

ارٌ﴾ ]إبراهيم 34[. فَّ
َ
ومٌ ك

ُ
ظَل

َ
ل

تْقَنَ كُلَّ 
َ
أ ِي 

َّ
الذ  ِ ۗ صُنْعَ اللَّ حَابِ  تَمُرُّ مَرَّ السَّ ْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ  بَالَ تَ ِ

ْ
﴿ترََى الج

ونَ﴾ ]النمل 88[.
ُ
ءٍ إنَِّهُ خَبيٌِر بمَِا تَفْعَل شَْ

الإحسان في القرآن الكريم للأفعال:ج. 
	 يعني حسِن( 

َ
)أ بقوله:  العزيز  كتابه  في  بالإحسان  وجل  عز  الله  أمر 

الإحسان بمعنى بذل الخير ويعني الإحسان بمعنى الإتقان للعمل...

للفرد بقوله تعالى في سورة القصص )77(:- 	

مَا 
َ
حْسِنْ ك

َ
نْيَا وأَ مِنَ الدُّ نصَِيبَكَ  تنَْسَ   

َ
خَِرَةَ وَلا

ْ
ارَ ال ُ الدَّ آتَاَكَ اللَّ ﴿وَابْتَغِ فيِمَا 

مُفْسِدِينَ﴾. )الإحسان 
ْ
 يُحبُِّ ال

َ
َ لا رْضِ إنَِّ اللَّ

َ ْ
فَسَادَ فِي الأ

ْ
 تَبْغِ ال

َ
ْكَ وَلا ُ إلِيَ حْسَنَ اللَّ

َ
أ

كفعل(.
للجماعة فيقول تعالى في سورة البقرة )195(:- 	

َ يُحبُِّ  حْسِنُوا إنَِّ اللَّ
َ
ةِ وأَ

َ
ك

ُ
 التَّهْل

َ
يدِْيكُمْ إلِى

َ
قُوا بأِ

ْ
 تلُ

َ
ِ وَلا نفِْقُوا فِي سَبيِلِ اللَّ

َ
﴿وأَ

مُحْسِنيَِن﴾. 
ْ
ال

)الإحسان كفعل والإحسان كوصف للفعل(.
	 القربى والمساكين في عدة للوالدين وذي  أمر الله عز وجل - بالإحسان 

آيات بقوله )إحساناً( بمعنى بذل الخير. 

يقول تعالى:
وَذِي  إحِْسَاناً  ينِْ  وَالِدَ

ْ
وَباِل  َ اللَّ  

َّ
إلِا تَعْبُدُونَ   

َ
لا ائيِلَ  إسَِْ بنَِ  مِيثَاقَ  خَذْناَ 

َ
أ  

ْ
﴿وَإذِ

ثُمَّ  كَاةَ  الزَّ وَآتَوُا  ةَ 
َ

لا الصَّ قيِمُوا 
َ
وأَ حُسْنًا  للِنَّاسِ  وا 

ُ
ول

ُ
وَق مَسَاكيِِن 

ْ
وَال َتَامَ  وَاليْ قُرْبَ 

ْ
ال

نْتُمْ مُعْرضُِونَ﴾ ]البقرة 83[.
َ
 مِنْكُمْ وأَ

ً
ليِلا

َ
 ق

َّ
ْتُمْ إلِا توََليَّ
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َتَامَ  وَاليْ قُرْبَ 
ْ
ال وَبذِِي  إحِْسَاناً  ينِْ  وَالِدَ

ْ
وَباِل شَيْئًا  بهِِ  وا 

ُ
تشُِْك  

َ
وَلا  َ اللَّ ﴿وَاعْبُدُوا 

وَمَا  بيِلِ  السَّ وَابنِْ  َنْبِ  باِلجْ احِبِ  وَالصَّ ُنُبِ  الجْ َارِ 
ْ

وَالج قُرْبَ 
ْ
ال َارِ ذِي 

ْ
وَالج مَسَاكيِِن 

ْ
وَال

خُورًا﴾ ]النساء 36[.
َ
 ف

ً
 يُحبُِّ مَنْ كَانَ مُْتَالا

َ
َ لا يْمَانكُُمْ إنَِّ اللَّ

َ
تْ أ

َ
ك

َ
مَل

ينِْ إحِْسَاناً  وَالِدَ
ْ
وا بهِِ شَيْئًا وَباِل

ُ
 تشُِْك

َّ
لا

َ
يْكُمْ أ

َ
تلُْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَل

َ
وْا أ

َ
لْ تَعَال

ُ
﴿ق

فَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ 
ْ
 تَقْرَبُوا ال

َ
كُمْ وَإيَِّاهُمْ وَلا

ُ
ْنُ نرَْزُق قٍ نَ

َ
دَكُمْ مِنْ إمِْلا

َ
وْلا

َ
وا أ

ُ
 تَقْتُل

َ
وَلا

كُمْ 
َّ
عَل

َ
اكُمْ بهِِ ل َقِّ ذَلكُِمْ وَصَّ  باِلحْ

َّ
ُ إلِا تِ حَرَّمَ اللَّ

َّ
وا النَّفْسَ ال

ُ
 تَقْتُل

َ
مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا

ونَ﴾ ]الأنعام 151[.
ُ
تَعْقِل

حَدُهُمَا 
َ
كِبََ أ

ْ
غَنَّ عِنْدَكَ ال

ُ
ا يَبْل ينِْ إحِْسَاناً إمَِّ واَلِدَ

ْ
 إيَِّاهُ وَباِل

َّ
 تَعْبُدُوا إلِا

َّ
لا

َ
ضَ رَبُّكَ أ

َ
﴿وَق

رِيمًا﴾ ]الإسراء 23[.
َ
 ك

ً
وْلا

َ
هُمَا ق

َ
لْ ل

ُ
 تَنْهَرْهُمَا وَق

َ
 وَلا

ٍّ
ف

ُ
هُمَا أ

َ
 تَقُلْ ل

َ
لا

َ
هُمَا ف

َ
وْ كلِا

َ
أ

 ُ
ُ

هُ وَفصَِاله
ُ
رْهًا وحََْل

ُ
رْهًا وَوَضَعَتْهُ ك

ُ
هُ ك مُّ

ُ
تْهُ أ

َ
يهِْ إحِْسَاناً حََل سَانَ بوَِالِدَ

ْ
ن ِ

ْ
يْنَا الإ ﴿وَوَصَّ

رَ نعِْمَتَكَ 
ُ
شْك

َ
نْ أ

َ
وْزعِْنِ أ

َ
الَ رَبِّ أ

َ
رْبَعِيَن سَنَةً ق

َ
غَ أ

َ
هُ وَبَل شُدَّ

َ
غَ أ

َ
ونَ شَهْرًا حَتىَّ إذَِا بلَ

ُ
ث

َ
لا

َ
ث

 تُبْتُ 
ِّ

يَّتِ إنِي صْلحِْ لِ فِي ذُرِّ
َ
عْمَلَ صَالِحًا ترَْضَاهُ وأَ

َ
نْ أ

َ
يَّ وأَ َّ وَعَلىَ وَالِدَ نْعَمْتَ عََ

َ
تِ أ

َّ
ال

مُسْلمِِيَن﴾ ]الأحقًاف 15[.
ْ
 مِنَ ال

ِّ
ْكَ وَإنِي إلِيَ
	.أمر الله عز وجل - بالعدل والإحسان بمعنى بذل الخير والفضل

يقول تعالى:
رِ 

َ
مُنْك

ْ
فَحْشَاءِ وَال

ْ
قُرْبَ وَيَنْهَ عَنِ ال

ْ
ِحْسَانِ وَإيِتَاءِ ذِي ال

ْ
عَدْلِ وَالإ

ْ
مُرُ باِل

ْ
َ يأَ ﴿إنَِّ اللَّ

رُونَ﴾ ]النحل 90[.
َّ
كُمْ تذََك

َّ
عَل

َ
غِْ يعَِظُكُمْ ل

َ وَالبْ
	.)مدح الله عز وجل - بعض الأعمال التي يفعلها المؤمنون )بإحسان

الأداء للدين بإحسان - يقول تعالى في سورة البقرة )178(:- 1

عَبْدِ 
ْ
عَبْدُ باِل

ْ
ُرِّ وَال ُرُّ باِلحْ قَتْلَى الحْ

ْ
قِصَاصُ فِي ال

ْ
يْكُمُ ال

َ
تبَِ عَل

ُ
ِينَ آمََنُوا ك

َّ
يُّهَا الذ

َ
﴿ياَ أ

ْهِ بإِحِْسَانٍ  إلِيَ دَاءٌ 
َ
مَعْرُوفِ وأَ

ْ
باِل بَاعٌ  اتِّ

َ
ءٌ ف خِيهِ شَْ

َ
أ مِنْ   ُ

َ
فَمَنْ عُفَِ له نْثَ 

ُ ْ
نْثَ باِلأ

ُ ْ
وَالأ

لِيمٌ﴾.
َ
هُ عَذَابٌ أ

َ
ل
َ
ْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرحََْةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلكَِ ف ذَلكَِ تَ
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التسريح بإحسان - يقول تعالى في سورة البقرة )229(:- 2

خُذُوا 
ْ
نْ تأَ

َ
كُمْ أ

َ
 يَحلُِّ ل

َ
وْ تسَِْيحٌ بإِحِْسَانٍ وَلا

َ
إمِْسَاكٌ بمَِعْرُوفٍ أ

َ
تاَنِ ف قُ مَرَّ

َ
لا ﴿الطَّ

 ِ  يقُِيمَا حُدُودَ اللَّ
َّ

لا
َ
إنِْ خِفْتُمْ أ

َ
ِ ف  يقُِيمَا حُدُودَ اللَّ

َّ
لا

َ
ا أ

َ
نْ يََاف

َ
 أ

َّ
ا آتَيَْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إلِا مِمَّ

يَتَعَدَّ حُدُودَ  تَعْتَدُوهَا وَمَنْ   
َ

لا
َ
ف  ِ كَ حُدُودُ اللَّ

ْ
تَدَتْ بهِِ تلِ

ْ
يْهِمَا فيِمَا اف

َ
 جُنَاحَ عَل

َ
لا

َ
ف

المُِونَ﴾. كَِ هُمُ الظَّ
َ

ولئ
ُ
أ
َ
ِ ف اللَّ
الاتباع بإحسان - يقول تعالى في سورة التوبة )100(:- 3

بَعُوهُمْ بإِحِْسَانٍ رَضَِ  ِينَ اتَّ
َّ

نصَْارِ وَالذ
َ ْ
مُهَاجِرِينَ وَالأ

ْ
ال ونَ مِنَ 

ُ
ل وَّ

َ ْ
ابقُِونَ الأ ﴿وَالسَّ

بدًَا ذَلكَِ 
َ
نْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا أ

َ ْ
ْتَهَا الأ ْريِ تَ هُمْ جَنَّاتٍ تَ

َ
عَدَّ ل

َ
ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وأَ اللَّ

عَظِيمُ﴾.
ْ
فَوْزُ ال

ْ
ال

	:ربط الله عز وجل - الإسلام بالإحسان

يقول تعالى في سورة البقرة )112(:- 1

 
َ

يْهِمْ وَلا
َ
 عَل

ٌ
 خَوْف

َ
جْرهُُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلا

َ
هُ أ

َ
ل
َ
ِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ف مَ وجَْهَهُ لِلَّ

َ
سْل

َ
﴿بلََى مَنْ أ
هُمْ يَحْزَنوُنَ﴾.

يقول تعالى في سورة النساء )125(:- 2

ةَ إبِرَْاهِيمَ حَنيِفًا 
َّ
بَعَ مِل وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّ  ِ مَ وجَْهَهُ لِلَّ

َ
سْل

َ
نْ أ حْسَنُ دِينًا مِمَّ

َ
﴿وَمَنْ أ

.﴾
ً

ُ إبِرَْاهِيمَ خَليِلا َذَ اللَّ وَاتَّ

	:)ربط الله عز وجل - التقوى والإحسان )المتقين المحسنين

يقول تعالى في سورة النحل 128:- 1

ِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾.
َّ

ِينَ اتَّقَوْا وَالذ
َّ

َ مَعَ الذ ﴿إنَِّ اللَّ

يقول تعالى في سورة آل عمران )172(:- 2
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حْسَنُوا مِنْهُمْ 
َ
أ ينَ  ِ

َّ
قَرْحُ للِ

ْ
صَابَهُمُ ال

َ
أ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا   ِ ِينَ اسْتَجَابوُا لِلَّ

َّ
﴿الذ

جْرٌ عَظِيمٌ﴾.
َ
قَوْا أ وَاتَّ

يقول تعالى في سورة المائدة )93(.- 3

الِحَاتِ جُنَاحٌ فيِمَا طَعِمُوا إذَِا مَا اتَّقَوْا وَآمََنُوا  وا الصَّ
ُ
ِينَ آمََنُوا وَعَمِل

َّ
يْسَ عَلىَ الذ

َ
﴿ل

مُحْسِنيَِن﴾.
ْ
ُ يُحبُِّ ال حْسَنُوا وَاللَّ

َ
الِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمََنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وأَ وا الصَّ

ُ
وَعَمِل

الإحسان قبل التقوى يعني الإحسان كفعل أي بذل الخير لخلق الله ولمخلوقاته، 
أما الإحسان بعد التقوى فيعني توصيف الفعل أي إحسان )إتقان( أعمال التقوى 

والمتقين.

	:)عبر القرآن الكريم عن أعلى درجات الإحسان بقوله )بالتي هي أحسن

يقول تعالى في سورة الأنعام )152( وفي سورة الإسراء )34(:- 1

يْلَ 
َ
ك

ْ
ال وا 

ُ
وْف

َ
وأَ هُ  شُدَّ

َ
أ غَ 

ُ
يَبْل حَتىَّ  حْسَنُ 

َ
أ هِيَ  تِ 

َّ
باِل  

َّ
إلِا َتيِمِ  اليْ مَالَ  تَقْرَبُوا   

َ
﴿وَلا

رْبَ 
ُ
ق ذَا  كَانَ  وْ 

َ
وَل وا 

ُ
اعْدِل

َ
ف تُمْ 

ْ
ل
ُ
ق وَإذَِا  وسُْعَهَا   

َّ
إلِا نَفْسًا  فُ 

ِّ
نكَُل  

َ
قِسْطِ لا

ْ
باِل مِياَنَ 

ْ
وَال

رُونَ﴾ ]الأنعام 152[.
َّ
كُمْ تذََك

َّ
عَل

َ
اكُمْ بهِِ ل وا ذَلكُِمْ وَصَّ

ُ
وْف

َ
ِ أ وَبعَِهْدِ اللَّ

عَهْدِ إنَِّ 
ْ
وا باِل

ُ
وْف

َ
هُ وأَ شُدَّ

َ
غَ أ

ُ
حْسَنُ حَتىَّ يَبْل

َ
تِ هِيَ أ

َّ
 باِل

َّ
َتيِمِ إلِا  تَقْرَبُوا مَالَ اليْ

َ
﴿وَلا

﴾ ]الإسراء 34[.
ً

عَهْدَ كَانَ مَسْئُولا
ْ
ال

يقول تعالى في سورة الإسراء 53:- 2

يْطَانَ كَانَ   بيَْنَهُمْ إنَِّ الشَّ
ُ
غ يْطَانَ يَنَْ حْسَنُ إنَِّ الشَّ

َ
تِ هِيَ أ

َّ
وا ال

ُ
لْ لعِِبَادِي يَقُول

ُ
﴿وَق

سَانِ عَدُوًّاا مُبيِنًا﴾.
ْ
ن ِ

ْ
للِإ

يقول تعالى في سورة المؤمنون )96( وفي سورة فصلت )34(:- 3

مُ بمَِا يصَِفُونَ﴾ ]المؤمنون 96[.
َ
عْل

َ
ْنُ أ يِّئَةَ نَ حْسَنُ السَّ

َ
تِ هِيَ أ

َّ
﴿ادْفَعْ باِل
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ِي بيَْنَكَ وَبَيْنَهُ 
َّ

إذَِا الذ
َ
حْسَنُ ف

َ
تِ هِيَ أ

َّ
يِّئَةُ ادْفَعْ باِل  السَّ

َ
َسَنَةُ وَلا  تسَْتَويِ الحْ

َ
﴿وَلا

نَّهُ وَلِيٌّ حَِيمٌ﴾ ]فصلت 34[. 
َ
أ
َ
عَدَاوَةٌ ك

يقول تعالى في العنكبوت )46(:- 4

وا آمََنَّا 
ُ
ول

ُ
مُوا مِنْهُمْ وَق

َ
ِينَ ظَل

َّ
 الذ

َّ
حْسَنُ إلِا

َ
تِ هِيَ أ

َّ
 باِل

َّ
كِتَابِ إلِا

ْ
هْلَ ال

َ
وا أ

ُ
اَدِل

ُ
 ت

َ
﴿وَلا

ُ مُسْلمُِونَ﴾.
َ

ْنُ له هُكُمْ وَاحِدٌ وَنَ
َ
هُنَا وَإلِ

َ
ْكُمْ وَإلِ نزِْلَ إلِيَ

ُ
ْنَا وأَ نزِْلَ إلِيَ

ُ
ِي أ

َّ
باِلذ

	:جزاء الله للعباد بأحسن ما يعملون

يقول تعالى:- 1

حْسَنَ 
َ
أ جَْزِيَنَّهُمْ 

َ
وَلن سَيِّئَاتهِِمْ  عَنْهُمْ  رَنَّ  كَُفِّ

َ
الِحَاتِ لن الصَّ وا 

ُ
وَعَمِل آمََنُوا  ِينَ 

َّ
﴿وَالذ

ونَ﴾ ]العنكبوت 7[.
ُ
ِي كَانوُا يَعْمَل

َّ
الذ

ُ يرَْزُقُ مَنْ يشََاءُ بغَِيْرِ  ضْلهِِ وَاللَّ
َ
وا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ ف

ُ
حْسَنَ مَا عَمِل

َ
ُ أ ﴿لِيَجْزِيَهُمُ اللَّ
حِسَابٍ﴾ ]النور 38[.

حْسَنِ مَا 
َ
جْرَهُمْ بأِ

َ
وا أ ِينَ صَبَُ

َّ
جَْزِيَنَّ الذ

َ
ِ باَقٍ وَلن ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّ

نُحْييِنََّهُ حَيَاةً 
َ
ل
َ
نْثَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ف

ُ
وْ أ

َ
رٍ أ

َ
ونَ ﴿96﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَك

ُ
كَانوُا يَعْمَل

ونَ ﴿97﴾ ]النحل 97-96[. 
ُ
حْسَنِ مَا كَانوُا يَعْمَل

َ
جْرَهُمْ بأِ

َ
جَْزِيَنَّهُمْ أ

َ
طَيِّبَةً وَلن

كَانوُا  ِي 
َّ

الذ حْسَنِ 
َ
بأِ جْرَهُمْ 

َ
أ يَْزِيَهُمْ  وَ وا 

ُ
عَمِل ِي 

َّ
الذ  

َ
سْوأَ

َ
أ عَنْهُمْ   ُ اللَّ رَ  ﴿لِيُكَفِّ

ونَ﴾ ]الزمر 35[.
ُ
يَعْمَل

هُمْ لِيَجْزِيَهُمُ 
َ
تبَِ ل

ُ
 ك

َّ
 يَقْطَعُونَ وَادِياً إلِا

َ
بيَِرةً وَلا

َ
 ك

َ
 يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيَرةً وَلا

َ
﴿وَلا

ونَ﴾ ]التوبة 121[.
ُ
حْسَنَ مَا كَانوُا يَعْمَل

َ
ُ أ اللَّ

أي أكثر الأعمال إحساناً للخلق وأكثرها إتقاناً وأفضلها.
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يقول تعالى:- 2

مْ 
ُ
وَك

ُ
لِيَبْل مَاءِ 

ْ
ال يَّامٍ وَكَنَ عَرْشُهُ عَلىَ 

َ
أ رْضَ فِي سِتَّةِ 

َ ْ
مَوَاتِ وَالأ قَ السَّ

َ
ِي خَل

َّ
﴿هُوَ الذ

ِينَ كَفَرُوا 
َّ

نَّ الذ
َ
َقُول مَوْتِ ليَ

ْ
ونَ مِنْ بَعْدِ ال

ُ
تَ إنَِّكُمْ مَبْعُوث

ْ
ل
ُ
ئِْ ق

َ
 وَل

ً
حْسَنُ عَمَلا

َ
يُّكُمْ أ

َ
أ

 سِحْرٌ مُبيٌِن﴾ ]هود 7[.
َّ

إنِْ هَذَا إلِا

﴾ ]الكهف 7[.
ً

حْسَنُ عَمَلا
َ
هُمْ أ يُّ

َ
وَهُمْ أ

ُ
هَا لِنبَْل

َ
رْضِ زِينَةً ل

َ ْ
نَا مَا عَلىَ الأ

ْ
﴿إنَِّا جَعَل

غَفُورُ﴾ 
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
 وَهُوَ ال

ً
حْسَنُ عَمَلا

َ
يُّكُمْ أ

َ
مْ أ

ُ
وَك

ُ
َيَاةَ لِيَبْل مَوْتَ وَالحْ

ْ
قَ ال

َ
ِي خَل

َّ
﴿الذ

]الملك 2[.

يقول تعالى في سورة الأحقًاف )16(:- 3

صْحَابِ 
َ
وا وَنَتَجاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتهِِمْ فِي أ

ُ
حْسَنَ مَا عَمِل

َ
ِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أ

َّ
كَِ الذ

َ
ولئ

ُ
﴿أ

ِي كَانوُا يوُعَدُونَ﴾.
َّ

دْقِ الذ َنَّةِ وَعْدَ الصِّ الجْ

يقول تعالى في سورة الكهف )30(:- 4

.﴾
ً

حْسَنَ عَمَلا
َ
جْرَ مَنْ أ

َ
 نضُِيعُ أ

َ
الِحَاتِ إنَِّا لا وا الصَّ

ُ
ِينَ آمََنُوا وَعَمِل

َّ
﴿إنَِّ الذ

	.مدح الله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه

يقول تعالى في سورة الزمر )18(:

كَِ هُمْ 
َ

ولئ
ُ
ُ وأَ ِينَ هَدَاهُمُ اللَّ

َّ
كَِ الذ

َ
ولئ

ُ
حْسَنَهُ أ

َ
قَوْلَ فَيَتَّبعُِونَ أ

ْ
ِينَ يسَْتَمِعُونَ ال

َّ
﴿الذ

َابِ﴾.
ْ

لب
َ ْ
 الأ

ْ
وا

ُ
ول

ُ
أ

أي أفضل الأقوال من حيث نفعها لمخلوقات الله ولخلق الله ومن حيث إتقانها 
واخلاصها.

	.الله هو الذي أحسن إلى الخلق وأحسن كل شيء خلقه
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يقول تعالى في سورة يوسف )23(:- 1

الَ 
َ
ق كَ 

َ
ل هَيْتَ  تْ 

َ
ال

َ
وَق بوَْابَ 

َ ْ
الأ قَتِ 

َّ
وَغَل نَفْسِهِ  عَنْ  بيَْتهَِا  فِي  هُوَ  تِ 

َّ
ال ﴿وَرَاوَدَتهُْ 

المُِونَ﴾ )بذل الخير(.  يُفْلحُِ الظَّ
َ

حْسَنَ مَثْوَايَ إنَِّهُ لا
َ
ِ إنَِّهُ رَبِّ أ مَعَاذَ اللَّ

يقول تعالى في سورة يوسف )100(:- 2

مِنْ  رُؤْيَايَ  وِيلُ 
ْ
تأَ هَذَا  بتَِ 

َ
أ ياَ  الَ 

َ
وَق دًا  سُجَّ  ُ

َ
وا له عَرْشِ وخََرُّ

ْ
ال بوََيْهِ عَلىَ 

َ
أ ﴿وَرَفَعَ 

َدْوِ  جْنِ وجََاءَ بكُِمْ مِنَ البْ خْرجََنِ مِنَ السِّ
َ
 أ

ْ
حْسَنَ بِ إذِ

َ
دْ أ

َ
ا وَق هَا رَبِّ حَقًّا

َ
دْ جَعَل

َ
بْلُ ق

َ
ق

عَليِمُ 
ْ
طِيفٌ لمَِا يشََاءُ إنَِّهُ هُوَ ال

َ
يْطَانُ بيَْنِ وَبَيْنَ إخِْوَتِ إنَِّ رَبِّ ل  الشَّ

َ
نْ نزََغ

َ
مِنْ بَعْدِ أ

َكِيمُ﴾ )بذل الخير(. الحْ

يقول تعالى السجدة )7(:- 3

سَانِ مِنْ طِيٍن﴾ )أتقن(.
ْ
ن ِ

ْ
قَ الإ

ْ
 خَل

َ
قَهُ وَبَدَأ

َ
ءٍ خَل حْسَنَ كُلَّ شَْ

َ
ِي أ

َّ
﴿الذ

يقول تعالى في سورة غافر )64(:- 4

مْ 
ُ
صُوَرَك حْسَنَ 

َ
أ
َ
ف مْ 

ُ
رَك وَصَوَّ بنَِاءً  مَاءَ  وَالسَّ رَارًا 

َ
ق رْضَ 

َ ْ
الأ كُمُ 

َ
ل جَعَلَ  ِي 

َّ
الذ  ُ ﴿اللَّ

مِيَن﴾ )أتقن(.
َ
عَال

ْ
ُ رَبُّ ال ُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّ يِّبَاتِ ذَلكُِمُ اللَّ كُمْ مِنَ الطَّ

َ
وَرَزَق

يقول تعالى في سورة التغابن )3(:

مَصِيُر﴾ 
ْ
ال ْهِ  وَإلِيَ مْ 

ُ
صُوَرَك حْسَنَ 

َ
أ
َ
ف مْ 

ُ
رَك وَصَوَّ َقِّ  باِلحْ رْضَ 

َ ْ
وَالأ مَوَاتِ  السَّ قَ 

َ
﴿خَل
)اتقن(.  

يقول تعالى في سورة الطلاق )11(:- 5

الِحَاتِ  وا الصَّ
ُ
ِينَ آمََنُوا وَعَمِل

َّ
ِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الذ يْكُمْ آيَاَتِ اللَّ

َ
و عَل

ُ
 يَتْل

ً
﴿رَسُولا

ْتهَِا  ْريِ مِنْ تَ هُ جَنَّاتٍ تَ
ْ
ِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يدُْخِل  النُّورِ وَمَنْ يؤُْمِنْ باِللَّ

َ
مَاتِ إلِى

ُ
ل مِنَ الظُّ

ا﴾ )أتقن(.
ً
ُ رِزْق

َ
ُ له حْسَنَ اللَّ

َ
دْ أ

َ
بدًَا ق

َ
نْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا أ

َ ْ
الأ
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الحسنة هي ثمرة الإحسان )العمل الحسن(:د. 

الدعاء طلباً للحسنة:- 1

	:)201( يقول تعالى في سورة البقرة

عَذَابَ  وَقنَِا  حَسَنَةً  خَِرَةِ 
ْ

ال وَفِ  حَسَنَةً  نْيَا  الدُّ فِي  آتَنَِا  رَبَّنَا  يَقُولُ  مَنْ  ﴿وَمِنْهُمْ 
النَّارِ﴾.

	:)122( يستجيب الله لهذا الدعاء - يقول تعالى في سورة النحل

الِحيَِن﴾. مِنَ الصَّ
َ
خَِرَةِ ل

ْ
نْيَا حَسَنَةً وَإنَِّهُ فِي ال ﴿وَآتَيَْنَاهُ فِي الدُّ

الحسنة ثمرة الإحسان:- 2

	:)30( يقول تعالى في سورة النحل

نْيَا  الدُّ هَذِهِ  فِي  حْسَنُوا 
َ
أ ينَ  ِ

َّ
للِ خَيْراً  وا 

ُ
ال

َ
ق رَبُّكُمْ  نزَْلَ 

َ
أ مَاذَا  قَوْا  اتَّ ينَ  ِ

َّ
للِ ﴿وَقيِلَ 

مُتَّقِيَن﴾ 
ْ
عِْمَ دَارُ ال

َ
خَِرَةِ خَيْرٌ وَلن

ْ
ارُ ال َ

َ
حَسَنَةٌ وَلد

ثواب من جاء بالحسنة خير منها:- 3

	:يقول تعالى

هَا وَهُمْ 
َ
 مِثْل

َّ
 يُْزَى إلِا

َ
لا

َ
يِّئَةِ ف مْثَالهَِا وَمَنْ جَاءَ باِلسَّ

َ
هُ عَشُْ أ

َ
ل
َ
َسَنَةِ ف ﴿مَنْ جَاءَ باِلحْ

مُونَ﴾ ]الأنعام 160[.
َ
 يُظْل

َ
لا

وا 
ُ
عَمِل ِينَ 

َّ
الذ يُْزَى   

َ
لا

َ
ف يِّئَةِ  باِلسَّ جَاءَ  وَمَنْ  مِنْهَا  خَيْرٌ  هُ 

َ
ل
َ
ف َسَنَةِ  باِلحْ جَاءَ  ﴿مَنْ 

ونَ﴾ ]القصص 84[.
ُ
 مَا كَانوُا يَعْمَل

َّ
يِّئَاتِ إلِا السَّ

كُمْ 
ُ
ل
َ
سْأ

َ
أ  

َ
لا لْ 

ُ
ق الِحَاتِ  الصَّ وا 

ُ
وَعَمِل آمََنُوا  ِينَ 

َّ
الذ عِبَادَهُ   ُ اللَّ  ُ يبُشَِّ ِي 

َّ
الذ ﴿ذَلكَِ 

َ غَفُورٌ  ُ فيِهَا حُسْنًا إنَِّ اللَّ
َ

 حَسَنَةً نزَدِْ له
ْ

قُرْبَ وَمَنْ يَقْتَفِ
ْ
ةَ فِي ال مَوَدَّ

ْ
 ال

َّ
جْراً إلِا

َ
يْهِ أ

َ
عَل

ورٌ﴾ ]الشورى 23[.
ُ
شَك
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ثواب الإحسان في الآخرة خير:- 4

	:يقول تعالى

نْيَا  الدُّ هَذِهِ  فِي  حْسَنُوا 
َ
أ ينَ  ِ

َّ
للِ خَيْراً  وا 

ُ
ال

َ
ق رَبُّكُمْ  نزَْلَ 

َ
أ مَاذَا  قَوْا  اتَّ ينَ  ِ

َّ
للِ ﴿وَقيِلَ 

مُتَّقِيَن﴾ ]النحل 30[.
ْ
عِْمَ دَارُ ال

َ
خَِرَةِ خَيْرٌ وَلن

ْ
ارُ ال َ

َ
حَسَنَةٌ وَلد

الِحيَِن﴾ ]النحل 122[. مِنَ الصَّ
َ
خَِرَةِ ل

ْ
نْيَا حَسَنَةً وَإنَِّهُ فِي ال ﴿وَآتَيَْنَاهُ فِي الدُّ

السيئة عكس الحسنة:- 5

	:يقول تعالى

وا  تصَْبُِ وَإنِْ  بهَِا  يَفْرحَُوا  سَيِّئَةٌ  تصُِبْكُمْ  وَإنِْ  تسَُؤْهُمْ  حَسَنَةٌ  تَمْسَسْكُمْ  ﴿إنِْ 
ونَ مُحيِطٌ﴾ ]آل عمران 120.

ُ
َ بمَِا يَعْمَل يْدُهُمْ شَيْئًا إنَِّ اللَّ

َ
كُمْ ك  يضَُُّ

َ
وَتَتَّقُوا لا

ا  سًِّا نَاهُمْ 
ْ
رَزَق ا  مِمَّ نْفَقُوا 

َ
وأَ ةَ 

َ
لا الصَّ امُوا 

َ
ق
َ
وأَ رَبِّهِمْ  وجَْهِ  ابتْغَِاءَ  وا  صَبَُ ِينَ 

َّ
﴿وَالذ

ارِ﴾ ]الرعد22. هُمْ عُقْبَ الدَّ
َ
كَِ ل

َ
ولئ

ُ
يِّئَةَ أ َسَنَةِ السَّ نيَِةً وَيَدْرَءُونَ باِلحْ

َ
وَعَلا

ِي بيَْنَكَ وَبَيْنَهُ 
َّ

إذَِا الذ
َ
حْسَنُ ف

َ
تِ هِيَ أ

َّ
يِّئَةُ ادْفَعْ باِل  السَّ

َ
َسَنَةُ وَلا  تسَْتَويِ الحْ

َ
﴿وَلا

نَّهُ وَلِيٌّ حَِيمٌ﴾ ]فصلت 34[.
َ
أ
َ
عَدَاوَةٌ ك

الحسنى هي ثمرة الحسنات:ه. 

الحسنات يذهبن السيئات وتفتح الطريق للحسنى:- 1

يقول تعالى في سورة هود )114(:

يِّئَاتِ ذَلكَِ  َسَنَاتِ يذُْهِبَْ السَّ يْلِ إنَِّ الحْ
َّ
فًا مِنَ الل

َ
ةَ طَرَفَِ النَّهَارِ وَزُل

َ
لا قمِِ الصَّ

َ
﴿وأَ

اكرِِينَ﴾. رَى للَِّ
ْ
ذِك
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الله يبدل السيئات حسنات لمن صدق في توبته:- 2

يقول تعالى في سورة الفرقان )70(:

حَسَنَاتٍ  سَيِّئَاتهِِمْ   ُ اللَّ لُ  يُبَدِّ كَِ 
َ

ولئ
ُ
أ
َ
ف صَالِحًا   

ً
عَمَلا وَعَمِلَ  وَآمََنَ  تاَبَ  مَنْ   

َّ
﴿إلِا

ُ غَفُورًا رحَِيمًا﴾. وَكَنَ اللَّ

وجدد  بصدق  تاب  من  أي  قبل صالحاً،  )عملًا(  إضافة كلمة  الآية  في  نلاحظ 
إيمانه ودلل على صدق توبته وإيمانه فليعمل عملًا صالحاً واحد فإن صدق جعل هذا 

العمل صالحاً كافياً لأن يبدل الله سيئاته حسنات ويدخله الحسنى.

الحسنى هي الجنة:- 3

مُجَاهِدُونَ 
ْ
رِ وَال َ ولِي الضَّ

ُ
مُؤْمِنيَِن غَيْرُ أ

ْ
قَاعِدُونَ مِنَ ال

ْ
 يسَْتَويِ ال

َ
يقول تعالى: ﴿لا

عَلىَ  نْفُسِهِمْ 
َ
وأَ مْوَالهِِمْ 

َ
بأِ مُجَاهِدِينَ 

ْ
ال  ُ اللَّ لَ  ضَّ

َ
ف نْفُسِهِمْ 

َ
وأَ مْوَالهِِمْ 

َ
بأِ  ِ اللَّ سَبيِلِ  فِي 

جْرًا 
َ
قَاعِدِينَ أ

ْ
مُجَاهِدِينَ عَلىَ ال

ْ
ُ ال لَ اللَّ ضَّ

َ
ُسْنَى وَف ُ الحْ  وَعَدَ اللَّ

ًّا ُ
قَاعِدِينَ دَرجََةً وَك

ْ
ال

عَظِيمًا﴾ ]النساء 95[.

رْضِ 
َ ْ
هُمْ مَا فِي الأ

َ
نَّ ل

َ
وْ أ

َ
ُ ل

َ
مْ يسَْتَجِيبُوا له

َ
ِينَ ل

َّ
ُسْنَى وَالذ ينَ اسْتَجَابوُا لرَِبِّهِمُ الحْ ِ

َّ
﴿للِ

مِهَادُ﴾ 
ْ
وَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ ال

ْ
سَِابِ وَمَأ

ْ
هُمْ سُوءُ الح

َ
كَِ ل

َ
ولئ

ُ
تَدَوْا بهِِ أ

ْ
ف

َ
هُ مَعَهُ لا

َ
جَِيعًا وَمِثْل

]الرعد 18[.

يسًُْا﴾  مْرِناَ 
َ
أ مِنْ   ُ

َ
له وَسَنَقُولُ  ُسْنَى  الحْ جَزَاءً  هُ 

َ
ل
َ
ف صَالِحًا  وَعَمِلَ  آمََنَ  مَنْ  ا  مَّ

َ
﴿وأَ

]الكهف 88[.

وَيَْزيَِ  وا 
ُ
عَمِل بمَِا  سَاءُوا 

َ
أ ِينَ 

َّ
الذ لِيَجْزيَِ  رْضِ 

َ ْ
الأ فِي  وَمَا  مَوَاتِ  السَّ فِي  مَا   ِ ﴿وَلِلَّ
ُسْنَى﴾ ]النجم 31[. حْسَنُوا باِلحْ

َ
ِينَ أ

َّ
الذ

ا مَنْ بَلَِ وَاسْتَغْنَى ﴿8﴾  مَّ
َ
ى ﴿7﴾ وأَ يسَُْ

ْ
ُهُ للِ سَنُيسَِّ

َ
ُسْنَى ﴿6﴾ ف قَ باِلحْ ﴿وَصَدَّ

ُسْنَى ﴿9﴾ ]الليل 9-6[. بَ باِلحْ ذَّ
َ
وَك
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البلاء يأتي بالحسنات والسيئات:- 4

يقول تعالى في سورة الأعراف )168(.

وْناَهُمْ 
َ
وَبَل ذَلكَِ  دُونَ  وَمِنْهُمْ  الِحُونَ  الصَّ مِنْهُمُ  مَمًا 

ُ
أ رْضِ 

َ ْ
الأ فِي  عْنَاهُمْ  طَّ

َ
﴿وَق

هُمْ يرَجِْعُونَ﴾.
َّ
عَل

َ
يِّئَاتِ ل َسَنَاتِ وَالسَّ باِلحْ

هذه الآية تبين أن الحسنات قد تكون للابتلاء إذا كان فاعلها غير صادق في 
نيته لله عز وجل - لا يريد بصدق الإحسان للخلق وللمخلوقات، ولكن يسعى 
الحسنات  تكون  حينئذ  ذلك  وغير  شخصية.....  مصالح  وتحقيق  والمجد  للشهرة 

كالسيئات ابتلاءات للعبد لعله يرجع إلى الله عز وجل - ويتوب ويصلح أعماله.

)الحسنيين( الجنة والنصر:- 5

ذكرت الحسنيين في موضع واحد في كتاب الله عز وجل - في سورة التوبة )52-51( 
يقول تعالى:

مُؤْمِنُونَ 
ْ
ال  ِ

يَتَوَكَّ
ْ
ل
َ
ف  ِ اللَّ وَعَلىَ  ناَ 

َ
مَوْلا هُوَ  اَ 

َ
لن  ُ اللَّ تَبَ 

َ
ك مَا   

َّ
إلِا يصُِيبنََا  نْ 

َ
ل لْ 

ُ
﴿ق

نْ يصُِيبَكُمُ 
َ
بَّصُ بكُِمْ أ ْنُ نَتََ ُسْنيََيْنِ وَنَ  إحِْدَى الحْ

َّ
لْ هَلْ ترََبَّصُونَ بنَِا إلِا

ُ
﴿51﴾ ق

بِّصُونَ ﴿52﴾. بَّصُوا إنَِّا مَعَكُمْ مُتََ يدِْينَا فَتََ
َ
وْ بأِ

َ
ُ بعَِذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أ اللَّ

	 الحسنى الأولى هي النصر وترمز لعمل صالح أحسنه المؤمن فكان مجاهدًا
في سبيل الله بكل تفان وإتقان وإحسان انتهى بالتوفيق من الله والنصر 

على الأعداء ونصرة الدين.

	 الحسنى الثانية هي الجنة التي تحصل عليها المؤمن بالشهادة في سبيل الله
عز وجل - وهو أعظم عمل يتقرب به العبد لله عز وجل - إذ يضحى فيه 

بماله ونفسه وتتم هذه التضحية باستشهاده.

	 هنا صار العمل الصالح الحسن هو كالجنة بنفس الاسم )الحسنى( إذ أنه
فيها  ويخلص  صاحبها  يتقنها  التي  الصالحة  فالأعمال  إذًا  إليها،  موصل 
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ويحسن بها إلى خلق الله وإلى مخلوقات الله تعتبر جنة الدنيا وهي السبيل 
لجنة الآخرة.

	:يشابه ذلك حديث النبي - صلى الله عليه وسلم

كرِ﴾  الذِّ قُ 
َ
حِل قال  الجنَّةِ  رياضُ  وما  قالوا  فارتعوا  الجنَّةِ  برياضِ  مررتمُ  ﴿إذا 

 

رواه الترمزى.

حلق الذكر صارت رياض الجنة في الدنيا لأنها توصل إلى رياض الجنة في الآخرة.

	 إذا استشعر كل مؤمن أنه وهو يحسن عمله الصالح صار في الحسنى أي
في جنة الدنيا سيزداد إحسانه وإحسانه لإحسانه حتى يأتي بالعمل الصالح 
على أفضل صورة؛ فيقبله الله منه ويصير من عباد الله المحسنين الذين 

يحبهم ويحبونه.

يقول تعالى في سورة المائدة )54(:

يُحبُِّهُمْ  بقَِوْمٍ   ُ اللَّ تِ 
ْ
يأَ  

َ
سَوْف

َ
ف دِينهِِ  عَنْ  مِنْكُمْ  يرَْتدََّ  مَنْ  آمََنُوا  ِينَ 

َّ
الذ يُّهَا 

َ
أ ﴿ياَ 

ونَ 
ُ
 يََاف

َ
ِ وَلا كَفرِِينَ يُاَهِدُونَ فِي سَبيِلِ اللَّ

ْ
ةٍ عَلىَ ال عِزَّ

َ
مُؤْمِنيَِن أ

ْ
ةٍ عَلىَ ال

َّ
ذِل

َ
وَيُحبُِّونهَُ أ

ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ﴾. ِ يؤُْتيِهِ مَنْ يشََاءُ وَاللَّ ضْلُ اللَّ
َ
ئمٍِ ذَلكَِ ف

َ
وْمَةَ لا

َ
ل

	 نلاحظ جملة )ولا يخافون لومة لائم( تبين إحسانهم في الجهاد في سبيل
الله لذلك استحقوا حب الله عز وجل فالله يحب المحسنين.

عطاء الله للين أحسنوا وللمحسنين:و. 

لقد وعد الله المحسنين والذين أحسنوا بأربعة وعود:

في الدنيا.......... حسنة الدنيا:	 1

يقول تعالى في سورة الزمر )10(:
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 ۗ حَسَنَةٌ  نْيَا  الدُّ ذِهِ 
ٰ
هَ فِي  حْسَنُوا 

َ
أ ينَ  ِ

َّ
للِ  ۗ رَبَّكُمْ  اتَّقُوا  آمَنُوا  ِينَ 

َّ
الذ عِبَادِ  ياَ  لْ 

ُ
﴿ق

جْرَهُم بغَِيْرِ حِسَابٍ﴾.
َ
ابرُِونَ أ  الصَّ

َّ
ِ وَاسِعَةٌ ۗ إنَِّمَا يوَُف رْضُ اللَّ

َ
وأَ

 في الخرة.......... حسنة الخرة وهي الحسنى وهي الجنة:	 2

يقول تعالى في سورة يونس )26(:

صْحَابُ 
َ
كَِ أ

َٰ
ولئ

ُ
ةٌۗ  أ

َّ
 ذِل

َ
تٌَ وَلا

َ
 يرَْهَقُ وجُُوهَهُمْ ق

َ
ُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌۗ  وَلا حْسَنُوا الحْ

َ
ينَ أ ِ

َّ
ل

ِّ
﴿ل

ونَ﴾. َنَّةِ ۗ هُمْ فيِهَا خَالِدُ الجْ

في الجنة......... رؤية وجه الله عز وجل )الزيادة(:	 3

يقول تعالى في سورة يونس )26(:

صْحَابُ 
َ
كَِ أ

َٰ
ولئ

ُ
ةٌۗ  أ

َّ
 ذِل

َ
تٌَ وَلا

َ
 يرَْهَقُ وجُُوهَهُمْ ق

َ
ُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌۗ  وَلا حْسَنُوا الحْ

َ
ينَ أ ِ

َّ
ل

ِّ
﴿ل

ونَ﴾. َنَّةِ ۗ هُمْ فيِهَا خَالِدُ الجْ

في الدنيا والخرة......... حب الله عز وجل:	 4

يقول تعالى في سورة آل عمران )148(:

مُحْسِنيَِن﴾.
ْ
ُ يُحبُِّ ال خِرَةِ ۗ وَاللَّ

ْ
وَابِ ال

َ
نْيَا وحَُسْنَ ث وَابَ الدُّ

َ
ُ ث آتاَهُمُ اللَّ

َ
﴿ف

نلاحظ من الآيات أن الله يعد )الذين أحسنوا( بحسنة الدنيا وجنة الآخرة ورؤية 
الله عز وجل، فإذا أكثروا من الإحسان صاروا من المحسنين، وفازوا حينئذ بحب الله 

عز وجل الغاية التي ليس بعدها غاية والعطاء الذي ليس بعده عطاء. 
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المتقون المحسنون:
اليات القرآنية الت تتحدث عن المتقين المحسنين:أ	 

يقول تعالى في سورة الذاريات )23-15(

لكَِ 
ٰ
بْلَ ذَ

َ
مُتَّقِيَن فِي جَنَّاتٍ وعَُيُونٍ ﴿15﴾ آخِذِينَ مَا آتاَهُمْ رَبُّهُمْۗ  إنَِّهُمْ كَانوُا ق

ْ
﴿إنَِّ ال

سْحَارِ هُمْ يسَْتَغْفِرُونَ 
َ ْ
يْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿17﴾ وَباِلأ

َّ
نَ الل  مِّ

ً
ليِلا

َ
مُحْسِنيَِن ﴿16﴾ كَانوُا ق

مُوقنِيَِن﴿20﴾ 
ْ
ل
ِّ
رْضِ آياَتٌ ل

َ ْ
مَحْرُومِ ﴿19﴾ وَفِ الأ

ْ
ائلِِ وَال لسَّ

ِّ
مْوَالهِِمْ حَقٌّ ل

َ
﴿18﴾ وَفِ أ

وَرَبِّ 
َ
كُمْ وَمَا توُعَدُونَ﴿22﴾ ف

ُ
مَاءِ رِزْق ونَ ﴿21﴾ وَفِ السَّ  تُبْصِرُ

َ
لا

َ
ف
َ
نفُسِكُمْ ۗ أ

َ
وَفِ أ

نَّكُمْ تنَطِقُونَ﴿23﴾.
َ
ثْلَ مَا أ َقٌّ مِّ رْضِ إنَِّهُ لحَ

َ ْ
مَاءِ وَالأ السَّ

يقول تعالى في سورة آل عمران )134-133(:

تْ  عِدَّ
ُ
أ رْضُ 

َ ْ
وَالأ مَاوَاتُ  السَّ عَرْضُهَا  وجََنَّةٍ  بِّكُمْ  رَّ ن  مِّ مَغْفِرَةٍ   ٰ إلِىَ ﴿وَسَارعُِوا 

عَافيَِن عَنِ 
ْ
غَيْظَ وَال

ْ
كَظِمِيَن ال

ْ
َّاءِ وَال اءِ وَالضَّ َّ ِينَ ينُفِقُونَ فِي السَّ

َّ
مُتَّقِيَن ﴿133﴾ الذ

ْ
للِ

مُحْسِنيَِن ﴿134﴾ 
ْ
ُ يُحبُِّ ال النَّاسِ ۗ وَاللَّ

يقول تعالى في سورة المرسلات )44-41(: 

وا وَاشَْ بوُا 
ُ
ا يشَْتَهُونَ ﴿42﴾ كُ وَاكهَِ مِمَّ

َ
لٍ وعَُيُونٍ ﴿41﴾ وَف

َ
مُتَّقِيَن فِي ظِلا

ْ
﴿إنَِّ ال

مُحْسِنيَِن ﴿44﴾.
ْ
ْزيِ ال لكَِ نَ

ٰ
ذَ

َ
ونَ ﴿43﴾ إنَِّا ك

ُ
نتُمْ تَعْمَل

ُ
هَنيِئًا بمَِا ك

يقول تعالى في سورة آل عمران )148-146(:

ِ وَمَا  صَابَهُمْ فِي سَبيِلِ اللَّ
َ
ثيٌِر فَمَا وَهَنُوا لمَِا أ

َ
اتلََ مَعَهُ رِبِّيُّونَ ك

َ
ن نَّبٍِّ ق يِّن مِّ

َ
أ
َ
﴿وَك

وا رَبَّنَا 
ُ
ال

َ
ن ق

َ
 أ

َّ
هُمْ إلِا

َ
وْل

َ
ابرِِينَ ﴿146﴾ وَمَا كَانَ ق ُ يُحبُِّ الصَّ ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَنوُا ۗ وَاللَّ

كَفرِِينَ ﴿147﴾ 
ْ
قَوْمِ ال

ْ
ناَ عَلىَ ال دَامَنَا وَانصُرْ

ْ
ق
َ
مْرِناَ وَثَبِّتْ أ

َ
افَنَا فِي أ اَ ذُنوُبَنَا وَإسَِْ

َ
فِرْ لن

ْ
اغ

مُحْسِنيَِن ﴿148﴾.
ْ
ُ يُحبُِّ ال خِرَةِ ۗ وَاللَّ

ْ
وَابِ ال

َ
نْيَا وحَُسْنَ ث وَابَ الدُّ

َ
ُ ث آتاَهُمُ اللَّ

َ
ف
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صفات المتقين المحسنين:ب	 

تتلخص صفات المتقين المحسنين من خلال الآيات السابقة إلى:

مُوقنِيَِن ﴿20﴾ - 1
ْ
ل
ِّ
رْضِ آياَتٌ ل

َ ْ
إعمال العقل والتدبر في خلق الله: ﴿وَفِ الأ

ونَ ﴿21﴾ لمعرفة الله.  تُبْصِرُ
َ

لا
َ
ف
َ
نفُسِكُمْ ۗأ

َ
وَفِ أ

رْضِ إنَِّهُ - 2
َ ْ
مَاءِ واَلأ وَرَبِّ السَّ

َ
الإيمان بالغيب إيمان المحسنين علم اليقين: ﴿ف

نَّكُمْ تنَطِقُونَ﴿23﴾.
َ
ثْلَ مَا أ َقٌّ مِّ لحَ

مَا - 3 يْلِ 
َّ
الل نَ  مِّ  

ً
ليِلا

َ
ق ﴿كَانوُا  بكثرة:  الليل  قيام  وبالذات  الصلاة  إقامة 

يَهْجَعُونَ﴾.

سْحَارِ هُمْ يسَْتَغْفِرُونَ﴾.- 4
َ ْ
كثرة الذكر وبالذات الاستغفار بالأسحار: ﴿بَاِلأ

َّاءِ﴾.- 5 َّاءِ واَلضَّ ِينَ ينُفِقُونَ فِي السَّ
َّ

كثرة الزكاة والإنفاق في السراء والضراء: ﴿الذ

عَافيَِن عَنِ النَّاسِ﴾.- 6
ْ
غَيْظَ واَل

ْ
كَظِمِيَن ال

ْ
الإحسان للناس وتحمل آذاهم... ﴿واَل

أو الاستكانة وقت  الضعف،  أو  الوهن،  الصبر عندما تصيبهم المصائب... عدم 
بالله  والاستعانة  وجل،  عز  لله  بالدعاء  يستعينون  ولكن  والشدائد   المصائب، 
كَافِرِينَ(.

ْ
قَوْمِ ال

ْ
ناَ عَلىَ ال قدَْامَنَا وَانصُرْ

َ
مْرِناَ وَثَبِّرتْ أ

َ
افَنَا فِي أ اَ ذُنوُبَنَا وَإسِْرَ

َ
)رَبَّنَا اغْفِرْ لن

المتقون المحسنون جامعون لجميع صفات من يحبهم الله عز وجل:ج	 

	:صفات لازمة دائمة

الصدق في القول والإخلاص في الفعل - فهم المتقون الذين يحبهم الله - 1
عز وجل.

الطهارة في القلب والجسد على الدوام فهم المطهرون المتطهرون الذين - 2
يحبهم الله عز وجل.
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الذين - 3 المتوكلون  فهم   - أمورهم  جميع  في  لله  الكامل  والتسليم  التوكل 
يحبهم الله عز وجل.

العالمين )نبات - 4 الغيظ والعفو عن الناس والإحسان إليهم وإلى  كظم 
فهم   - الصالحة  أعمالهم  جميع  وإتقان  إحسان  حيوان.....(   / جماد   /

المحسنون الذين يحبهم الله عز وجل.

التزام الجماعة والصف كأنهم بنيان مرصوص متحابين في جلال الله عز - 5
وجل - فهم الذين يقاتلون في سبيله صفًا كأنهم بنيان مرصوص الذين 

يحبهم الله عز وجل.

	:صفات عرضة

الذين - 1 الصابرون  فهم   - البأس  وحين  والضراء  البأساء  في  الصابرون 
يحبهم الله عز وجل.

المقسطون في حكمهم بين الناس فلا يظلموا والموفون بعهودهم ولو مع - 2
الأعداء - فهم المقسطون الذين يحبهم الله عز وجل، فهم المصلحون في 

الأرض المحاربون للفساد، وللمفسدين وللظالمين.

التوابون عن قريب بعد كل معصية - فهم التوابون الذين يحبهم الله - 3
عز وجل، ويعزمون عدم الرجوع للمعصية ويعيدون المظالم إلى أهلها.

من  صفات  لجميع  جامعين  المفلحين  المؤمنين  المحسنين  المتقين  ترى  كذلك 
أثبت الله لهم حبه في القرآن الكريم وهم أفضل الناس في الفردوس الأعلى من الجنة 

يوم القيامة - خير البرية.

على النقيض المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار وهم شر البرية.
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يقول تعالى: 

هُمْ نصَِيراً﴾ ]النساء 145[.
َ
ِدَ ل

َ
ن ت

َ
سْفَلِ مِنَ النَّارِ وَل

َ ْ
رْكِ الأ مُنَافقِِيَن فِي الدَّ

ْ
﴿إنَِّ ال

ولذلك نجد صفات المنافقين عكس صفاتهم فتجد المنافقين يتصفون بصفات 
الظالمين الفاسدين:

إذا حدث كذب )عكس الصدق صفة المتقين(.- 1

المقسطين - 2 صفة  بالوعود(  والوفاء  القسط  )عكس  أخلف  وعد  إذا 
والمتقين.

إذا اؤتمن خان )عكس المؤمنين الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون(.- 3

ويعفون - 4 الغيظ  الذين يكظمون  المحسنين  إذا خاصم فجر )عكس 
عن الناس(.

هذه هي خصال النفاق الأربع يجب أن يحرص الإنسان ألا يقرب إحداها وإلا 
منها  بالله  نعوذ  كثيرة  درجات  النفاق  لأن  يدعها  حتى  النفاق  من  بخصلة  أصيب 
جميعًا، فالمتقون المحسنون ليس فيهم أي خصلة من هذه الخصال الأربعة - يقول 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم:

)أربع من كن فيه كان منافقًا، ومن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة 
من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، 

وإذا عاهد غدر( خرجه البخاري ومسلم.

نموذج للمتقين المحسنين:د	 

خير مثال للمتقين المحسنين هو النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - وأبى بكر 
الصديق. 
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يقول تعالى في سورة الزمر )35-33(:

ا يشََاءُونَ عِندَ  هُم مَّ
َ
مُتَّقُونَ ﴿33﴾ ل

ْ
كَِ هُمُ ال

َٰ
ولئ

ُ
قَ بهِِ أ دْقِ وَصَدَّ ِي جَاءَ باِلصِّ

َّ
﴿وَالذ

يَْزِيَهُمْ  وَ وا 
ُ
عَمِل ِي 

َّ
الذ  

َ
سْوأَ

َ
أ عَنْهُمْ   ُ اللَّ رَ  لِيُكَفِّ مُحْسِنيَِن ﴿34﴾ 

ْ
ال جَزَاءُ  لكَِ 

ٰ
ۗذَ رَبِّهِمْ 

ونَ ﴿35﴾ 
ُ
ِي كَانوُا يَعْمَل

َّ
حْسَنِ الذ

َ
جْرَهُم بأِ

َ
أ

هذا هو النموذج الذي يب أن نسع لبلوغه:

أبو  بلغها  فهذه درجة  المحسنين  المتقين  أن يكون من  منا  أن يسعى كل  يجب 
بكر الصديق وهو ليس من المرسلين - يقول تعالى في سورة الزمر )58-53(:

َ يَغْفِرُ  ِۗ إنَِّ اللَّ  تَقْنَطُوا مِن رَّحَْةِ اللَّ
َ

نفُسِهِمْ لا
َ
ٰ أ وا عَلىَ

ُ
ف سَْ

َ
ِينَ أ

َّ
لْ ياَ عِبَادِيَ الذ

ُ
﴿ق

ن 
َ
بْلِ أ

َ
ُ مِن ق

َ
سْلمُِوا له

َ
ٰ رَبِّكُمْ وأَ نيِبُوا إلِىَ

َ
غَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿53﴾ وأَ

ْ
نوُبَ جَِيعًاۗ إنَِّهُ هُوَ ال الذُّ

بِّكُم  ن رَّ ْكُم مِّ نزِلَ إلِيَ
ُ
حْسَنَ مَا أ

َ
ونَ ﴿54﴾ وَاتَّبعُِوا أ  تنُصَرُ

َ
عَذَابُ ثُمَّ لا

ْ
تيَِكُمُ ال

ْ
يأَ

تاَ  ن تَقُولَ نَفْسٌ ياَ حَسَْ
َ
 تشَْعُرُونَ ﴿55﴾ أ

َ
نتُمْ لا

َ
عَذَابُ بَغْتَةً وأَ

ْ
تيَِكُمُ ال

ْ
ن يأَ

َ
بْلِ أ

َ
ن ق مِّ

 َ نَّ اللَّ
َ
أ وْ 

َ
ل تَقُولَ  وْ 

َ
أ اخِرِينَ ﴿56﴾  السَّ مِنَ 

َ
ل نتُ 

ُ
وَإنِ ك  ِ فِي جَنبِ اللَّ رَّطتُ 

َ
ف مَا   ٰ عَلىَ

ونَ 
ُ
ك

َ
أ
َ
ةً ف رَّ

َ
نَّ لِ ك

َ
وْ أ

َ
عَذَابَ ل

ْ
وْ تَقُولَ حِيَن ترََى ال

َ
مُتَّقِيَن ﴿57﴾ أ

ْ
نتُ مِنَ ال

ُ
ك

َ
هَدَانِي ل

مُحْسِنيَِن ﴿58﴾.
ْ
مِنَ ال

بِي هُرَيرَْةَ قَالَ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
َ
عَنْ أ

قَالَ:  ناَ، 
َ
أ عَنهُْ:  الَلُّ  رضَِيَ  بكَْرٍ  بوُ 

َ
أ قَالَ  صَائمًِا؟«  َوْمَ  اليْ مِنكُْمْ  صْبَحَ 

َ
أ »مَنْ   

»فَمَنْ  قَالَ:  ناَ، 
َ
أ عَنهُْ:  الَلُّ  رضَِيَ  بكَْرٍ  بوُ 

َ
أ قَالَ  جَنَازَةً؟«  َوْمَ  اليْ مِنكُْمْ  تبَِعَ  »فَمَنْ 

»فَمَنْ  قَالَ:  ناَ، 
َ
أ عَنهُْ:  الَلُّ  رضَِيَ  بكَْرٍ  بوُ 

َ
أ قاَلَ  مِسْكِينًا؟«  َوْمَ  اليْ مِنكُْمْ  طْعَمَ 

َ
أ

رسَُولُ  فَقَالَ  ناَ، 
َ
أ عَنهُْ:  الَلُّ  رضَِيَ  بكَْرٍ  بوُ 

َ
أ قاَلَ  مَرِيضًا؟«  َوْمَ  اليْ مِنكُْمْ  عَادَ 

مسلم.  رواه  نََّةَ« 
ْ
الج دَخَلَ   

ّ
إِلَا امْرِئٍ  فِي  اجْتَمَعْنَ  »مَا  وسلم:  عليه  الله  صلى  الَلِّر 

 

يتمنى العبد العاصي أن يكون قد هداه لله ليكون من المتقين المحسنين فهم الأعلى 
درجات يوم القيامة... اللهم إجعلنا من المتقين المحسنين.
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• معنى الإحسان:	

يقول تعالى في سورة الملك الآية )2-1(:
َيَاةَ  مَوْتَ وَالحْ

ْ
قَ ال

َ
ِي خَل

َّ
دِيرٌ ﴿1﴾ الذ

َ
ءٍ ق ٰ كُلِّ شَْ كُ وَهُوَ عَلىَ

ْ
مُل

ْ
ِي بيَِدِهِ ال

َّ
﴿تَبَارَكَ الذ

غَفُورُ ﴿2﴾. 
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
 ۗ وَهُوَ ال

ً
حْسَنُ عَمَلا

َ
يُّكُمْ أ

َ
مْ أ

ُ
وَك

ُ
لِيَبْل

إحسان العمل يكون على خمسة مراحل:
المرحلة الأولى... هي اختيار العمل الحسن وترك العمل السيئ الذي فيه - 1

ظلم للنفس والغير.

أفضل - 2 على  به  والإتيان  إتقانه  أي  العمل  إحسان  هي  الثانية...  المرحلة 
صورة.

المرحلة الثالثة... هي إحسان العمل بمعنى تحسينه عن المرة السابقة فيأتي - 3
بالعمل الصالح هذه المرة أفضل من عمله نفس العمل فيما سبق.

المرحلة الرابعة... هي إحسان العمل حتى يكون أفضل من إحسان غيره - 4
لأعماله فيتنافس في أن يكون عمله الصالح أحسن من عمل غيره.

فيه - 5 الصالح  العمل  بأن يجعل هذا  العمل  المرحلة الخامسة... هي إحسان 
إحسان للبيئة وللبشر بأي صورة. 

فينتفعوا بهذا العمل ويسعدهم ويخفف آلامهم ويفرج كربهم. 

)إحسان الصبر مثلًا أن يكون صبًرا جميلًا لا شكوى فيه، وبالتالي لا تحزن من 
حولك بمصيبتك فلا يشعروا بألمك(.

الباب الخامس
إحسان إحسان المتقين المحسنين



الطريق إلى حُبِ الله هو إِحْسَان الإحِْسَان216

الموصلة  الأعمال  هي  إحسانها  في  تجتهد  أن  يجب  التي  الصالحة  الأعمال  أهم 
لحب الله عز وجل - كالتقوى والطهارة والصبر والتوكل والقسط بدءًا بالفرائض ثم 

النوافل، بدءًا بالحق ثم الفضل سواء أعمال القلوب أو أعمال الجوارح. 

الله أسأل أن يوفقنا للإحسان في أعمالنا الصالحة حتى يرضي الله عنها ويتقبلها 
وفي  نياتهم  وفي  أقوالهم  وفي  صفاتهم  وفي  أعمالهم  في  المحسنين  من  ويجعلنا  منا، 

صدقهم وفي إخلاصهم لله عز وجل.

درجات الإحسان: 	

	 إن الإحسان في الأعمال يتدرج في درجته وفي صعوبته وعلى هذا الأساس
يكون الأجر والثواب والدرجات التي يبلغها المؤمن:

الدرجة الأولى )وهي أسهل وأقل الدرجات(: - 1

وأقاربك  ووالديك  وأهلك  بأولادك  بداية  اليك  الخلق  لأحب  الإحسان  هي 
وأصدقائك، كما زاد حبك لمن تسن إليه سهل الإحسان إليه كما يسهل الإحسان إن 
كان إحساناً لشخص سبق وأن أحسن إليك أو إلى شخص تبه كما يصعب تدرييًا لو 

كان إحساناً لشخص تبه، ولكن سبق أن أساء إليك أو إلى شخص تبه.

الدرجة الثانية )أكثر صعوبة من الدرجة السابقة(: - 2

هي الإحسان لمن لا تبه ولا تكرهه ولا ترتبط معه بأي علاقة أو مصلحة، 
ولاترجو منه جزاءً ولا شكورًا ولم يسبق أن أحسن أو أساء إليك، تتدرج صعوبة 
الإحسان في هذه الدرجة كما زاد ضعفه ومسكنته... حينئذ يكون الإحسان أسهل 
وباصة لو سأل المساعدة... وكما كان من تسن إليه ظاهرياً قوياً أو غنيًا كما كان 

الإحسان إليه أصعب على النفس.
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الدرجة الثالثة: )الأكثر صعوبة(.- 3

هي الإحسان لمن لا تحبه سواء لظلم أصابك منه أو أصاب من تحبهم أو أصاب 
غيرك أو لأي سبب آخر حينئذ تدفع بالتي هي أحسن السيئة.

يقول تعالى:

ِي بيَْنَكَ وَبَيْنَهُ 
َّ

إذَِا الذ
َ
حْسَنُ ف

َ
تِ هِيَ أ

َّ
يِّئَةُ ۗ ادْفَعْ باِل  السَّ

َ
َسَنَةُ وَلا  تسَْتَويِ الحْ

َ
﴿وَلا

 ذُو حَظٍّ 
َّ

اهَا إلِا قَّ
َ
وا وَمَا يلُ ِينَ صَبَُ

َّ
 الذ

َّ
اهَا إلِا قَّ

َ
نَّهُ وَلِيٌّ حَِيمٌ ﴿34﴾ وَمَا يلُ

َ
أ
َ
عَدَاوَةٌ ك

عَظِيمٍ﴿35﴾ ]فصلت 35-34[.

أكثر  إليه أصعب ولكن  الإحسان  وبغضك له كلما كان  لك،  زاد ظلمه  كلما 
ثواباً ويرفعك إلى درجة الصابرين الذين يحبهم الله عز وجل، ويكون الإحسان في 
هذه الحالة خير دليل على أن هذا الإحسان خالصًا لوجه الله عز وجل ويدل على نقاء 

القلب من كل حقد وحسد. 

	 كان من المهم الإشارة إلى درجات الإحسان للناس وصعوبته حتى يقيس كل
منا أفعاله وإحسانه، فيعلم قدر إحسانه حتى يجتهد للمرتبة الأعلى فيصل 
إلى درجة المحسنين الذين يحسنون لجميع الخلق والمخلوقات حتى وإن أذوهم 
لا  وجل  عز  الله  لوجه  الله  ولخلق  الله  لمخلوقات  يحسنون  فهم  وكرهوهم 
ينتظرون منهم جزاءً ولاشكورًا هكذا استحق المحسنون حب الله عز وجل.

درجات إحسان الإحسان: 	

ذكرهما  	 سبق  اللذين  المعنيين  بين  الجمع  هو  الإحسان  بإحسان  المعنى 
للإحسان.

الإتقان والإخلاص في العمل.- 1

الإحسان لخلق الله.- 2
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أي إن إحسان الإحسان هو محاولة إتقان الإحسان للخلق وذلك بتكراره كثيًرا 
وفي كل مرة يحاول المحسن أن يكون إحسانه في هذه المرة أفضل من إحسانه في 
 للسرور 

ً
المرة السابقة فيكون أثر إحسانه على الغير أكبر وأكثر وأطول خيًرا وإدخالا

على من يحسن إليه.

يزداد الثواب كما زاد أثر الإحسان على من يحسن إليه وباصة:
إن جاء بغير توقع من المحسن إليه.( 1)

إن جاء بحجم نفع أكبر مما اعتاد عليه الناس.( 2)

إن جاء الإحسان في وقت كرب وغم.( 3)

إن جاء الإحسان بعمل يطول أثره الخيري على من يحسن إليه.( 4)

إن جاء لعدو بشرط لا يعينه على ظلم أحد.( 5)

إن جاء لشخص أصابك منه الضرر وأذاك أو أذى من تحب.( 6)

إن جاء سًرا فلم يعلم أحد أنك أنت الذي أحسنت فكان بحق خالصًا لوجه ( 7)
الله عز وجل.

إن جاء جماعة فاجتمع مجموعة لعمل صالح كبير ليزداد النفع.( 8)

إن أدخل السرور على المسلم أو المسلمة.( 9)

إن منع مفسدة أو مظلمة.( 10)

إن استمر فترة طويلة من الوقت فلم يكن إحسان لحظي.( 11)

إن لم يكَافأ المحسن على إحسانه ولم يعُرف أنه المحسن.( 12)

المحسنين  درجة  وهي  للخلق،  الإحسان  لإحسان  عديدة  لوجوه  أمثلة  فهذه 
نورًا  والأنبياء والمقربين الذين امتلأت قلوبهم بحب الله، وحب خلق الله وصاروا 
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يمشي بين الناس وخير خلفاء لله على الأرض يحسنون بأقوالهم وأفعالهم ويكونوا 
نماذج يحتذى بها الناس في أخلاقهم وسلوكياتهم التي تبهر الناس.

خير مثال لإحسان الإحسان هو ما فعله سيدنا أبو بكر الصديق مع مسطح 
في حادثة الإفك حيث كان مسطح قريباً لأبى بكر وفقيًرا فكان أبو بكر الصديق 

يساعده ويحسن إليه.

أم  السيدة عائشة -  أنه خاض في عرض  بالرغم من إحسان أبى بكر إليه إلا 
المؤمنين - رضي الله عنها وابنة أبي بكر الصديق، وهذ الأمر كان شديدًا على أبي 

بكر حتى أنه أقسم أنه لن ينفعه بنافعة أبدًا.

ينل قول الله تعالى في سورة النور )22(:
مَسَاكيَِن 

ْ
وَال قُرْبَٰ 

ْ
ال ولِي 

ُ
أ يؤُْتوُا  ن 

َ
أ عَةِ  وَالسَّ مِنكُمْ  فَضْلِ 

ْ
ال و 

ُ
ول

ُ
أ تلَِ 

ْ
يأَ  

َ
﴿ولا

 ُ وَاللَّ كُمْۗ 
َ
ل  ُ يَغْفِرَ اللَّ ن 

َ
أ بُِّونَ 

ُ
 ت

َ
لا

َ
أ َصْفَحُواۗ  وَليْ َعْفُوا  وَليْ سَبيِلِ اللَّ  فِي  مُهَاجِرِينَ 

ْ
وَال

غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾.

عندما نزلت الآية معاتبة أبي بكر الصديق على قسمه، عاد عن قسمه وأقسم 
أنه سيستمر في عطائه وإحسانه لمسطح على الرغم من إساءته له ولابنته عائشة رضي 
الله عنها - زوج النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - وقال )أحب أن يغفر الله لي(  

وعفا وأصلح وأحسن لمن أساء إليه وما أعظمها إساءة.
هذا مثال للمحسنين الصادقين الذين يحسنون في إحسانهم وهي أعلى درجات 

الإحسان. 
من الجدير بالذكر أن الله يوم القيامة يجزي الذين آمنوا بأحسن ما كانوا يعملون  	

لذلك  صيام...  وأفضل  حج  وأفضل  نفقة  وأفضل  صلاة  أفضل  على  فيجازيهم 
وجب على العبد أن يهتم في أعماله ليس بالكم، ولكن بالكيف ففي كل عمل 
لله يسعى أن يكون هذا العمل أحسن من الذي قبله لأن الجزاء سيكون على 
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أفضل وأحسن أعماله.. ومن هنا نفهم أن الكم دون الكيف لا قيمة له.. لذلك 
يجب أن يركز كل مجتهد للسعي للفوز بحب الله في الإحسان في كل عمل يعمله 
وبالذات في إحسان الإحسان وأن يكون كل عمل صالح يعمله أكثر إحساناً 

وإتقاناً من الذي سبقه.

يقول تعالى في سورة النور )38-36(:
صَالِ 

ْ
غُدُوِّ وَال

ْ
فيِهَا باِل  ُ

َ
رَ فيِهَا اسْمُهُ يسَُبِّحُ له

َ
ن ترُْفَعَ وَيذُْك

َ
ُ أ ذِنَ اللَّ

َ
أ ﴿في بُيُوتٍ 

كَاةِ  الزَّ وَإيِتَاءِ  ةِ 
َ

لا الصَّ امِ 
َ
وَإقِ  ِ اللَّ رِ 

ْ
ذِك عَن  بَيْعٌ   

َ
وَلا تِاَرَةٌ  هِيهِمْ 

ْ
تلُ  

َّ
لا رجَِالٌ   ﴾36﴿

وا 
ُ
عَمِل مَا  حْسَنَ 

َ
أ  ُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّ بصَْارُ ﴿37﴾ 

َ ْ
وَالأ وبُ 

ُ
قُل

ْ
ال فيِهِ  بُ 

َّ
تَتَقَل يوَْمًا  ونَ 

ُ
يََاف

ُ يرَْزُقُ مَن يشََاءُ بغَِيْرِ حِسَابٍ ﴿38﴾. ضْلهِِ وَاللَّ
َ
ن ف وَيَزِيدَهُم مِّ

يقول تعالى في سورة التوبة )121(:
هُمْ لِيَجْزِيَهُمُ 

َ
تبَِ ل

ُ
 ك

َّ
 يَقْطَعُونَ وَادِياً إلِا

َ
بيَِرةً وَلا

َ
 ك

َ
 ينُفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيَرةً وَلا

َ
﴿وَلا

ونَ﴾.
ُ
حْسَنَ مَا كَانوُا يَعْمَل

َ
ُ أ اللَّ

الكم والكيف والتكرار للإحسان ولإحسان الإحسان: 	

من المعلوم أن الأعمال الصالحة يوم القيامة تثقل موازين العبد فتدخله الجنة 
ولذلك كان كم هذه الأعمال الصالحة مهمًا، وهو ما يسعى إليه كل مؤمن يطمع في 

حب الله عز وجل.
يقول تعالى في الحديث القدسي:

ِي 
َّ

نْتُ سَمْعَهُ الذ
ُ
حْبَبْتُهُ ك

َ
إذَِا أ

َ
حِبَّهُ ف

ُ
َّ باِلنَّوَافلِِ حَتىَّ أ ﴿مَا يزََالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إلَِ

وَإنِْ  بهَِا  يَمْشِ  تِ 
َّ
ال هُ 

َ
وَرجِْل بهَِا  يَبْطِشُ  تِ 

َّ
ال وَيَدَهُ  بهِِ  يُبْصِرُ  ِي 

َّ
الذ وَبَصَرَهُ  بهِِ  يسَْمَعُ 

دِي عَنْ  هُ ترََدُّ
ُ
اعِل

َ
ناَ ف

َ
ءٍ أ دْتُ عَنْ شَْ عِيذَنَّهُ وَمَا ترََدَّ

ُ َ
ئِِ اسْتَعَاذَنِي لأ

َ
عْطِيَنَّهُ وَل

ُ َ
نِ لأ

َ
ل
َ
سَأ

رهَُ مَسَاءَتهَُ﴾ صحيح البخاري.
ْ
ك

َ
ناَ أ

َ
مَوْتَ وأَ

ْ
مُؤْمِنِ يكَْرهَُ ال

ْ
نَفْسِ ال
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كما يقول تعالى في نفس الحديث القدسي:
يْهِ﴾ صحيح البخاري.

َ
تَضَْتُ عَل

ْ
ا اف َّ مِمَّ حَبَّ إلَِ

َ
ءٍ أ َّ عَبْدِي بشَِْ ﴿وَمَا تَقَرَّبَ إلَِ

يتضح مما سبق أهمية النوافل التي تأتى من جنس الفرائض كنوافل الصلاة وقيام  	
الليل، وصيام الأيام البيض، ويوم عرفة، وما إلى ذلك من نوافل تزيد في عددها 
في  وكخمس صلوات  الصيام  في  رمضان  كأيام  كميتها  المحددة  الفرائض  عن 

اليوم والليلة.

من هنا يتضح أهمية الكم في الفرائض فلا يكفي أن تصلى أربع مرات في اليوم  	
والليلة بدلًا من خمس مرات فالفرائض تحدد الحد الأدنى للكم في الأعمال.

الفرائض  التي هي من جنس  والزيادات  بالنوافل  أراد حب الله فعليه  أما من 
ويحددها كذلك فعل النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - الذي أمرنا باتباعه للفوز 

بحب الله عز وجل فهو أحب الخلق إلى الله وأعرفهم به جل وعلا.
فإذا تحدثنا عن النوافل في الصلاة فحددها النبي - صلى الله عليه وسلم - بإثنى 

عشر ركعة غير الفريضة وكذلك في قيام الليل بثماني ركعات مثنى ومثنى.
شهر  كل  في  أيام  بثلاث   - وسلم  عليه  الله  صلى   - النبي  بين  الصيام  في   أما 

)الأيام القمرية( خلاف يوم عرفة لغير الحجاج وغير ذلك.
عندما أراد بعض الصحابة أن يتعرفوا على عبادة النبي محمد - صلى الله عليه  	

وسلم - وأخبروا بها ظنوا أنها أعمال قليلة فقالوا هذا النبي محمد - صلى الله 
أنا سأصلي  احدهم  فقال  تأخر  وما  ذنبه،  تقدم من  ما  الله  - غفر  عليه وسلم 
الليل كله، ولا أنام، وقال الثاني أنا سأصوم الدهر ولن أفطر، وقال الثالث وأنا لن 
أتزوج النساء، فعندما علم النبي - صلى الله عليه وسلم - بما قالوا صعد المنبر 
وقال: )مابال أقوام يقولوا كذا وكذا... والله إن لأعلمكم بالله وأتقاكم وإن 
اصوم وأفطر وإن أقوم وأنام وإن أتزوج النساء.. فمن رغب عن سنتى فليس 

منى( رواه مسلم.
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هذا الحديث يبين أن زيادة النوافل عن فعل النبي محمد - صلى الله عليه وسلم -  	
أمر غير مطلوب وفعله - صلى الله عليه وسلم - يمثل الحد الأقصى للكم في 

النوافل وهذا هو أول شيء يجب الالتفات إليه في النوافل في الأعمال الصالحة.

من المهم كذلك لمن أراد أن يتنفل مثلًا في الصلاة بصلاة السنن أن ينظر إلى  	
الكيف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم - كيف كان قيامه وركوعه وسجوده 

كيف كان وضوءه ؟ كيف كان قيامه بالليل وقراءته للقرآن الكريم؟.

عمله  	 يحسن  أن  وجل  عز  الله  بحب  للفوز  المجتهد  المؤمن  يركز  أن  المهم  من 
فيكون كل عمل صالح وكل عبادة يفعلها أفضل من التي سبقتها من كل النواحي:

في اتباعها لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم.- 1

في إتقانها وخشوعها.- 2

في نيتها وإخلاصها لله.- 3

في ثوابها عند الله عز وجل.- 4

لذلك كان من المهم تدبر فقه الأولويات وأن الأعمال الصالحة التي تنفع الناس  	
)كالزكاة - الإنفاق - إصلاح ذات البين - قضاء حوائج المسلمين - بر الوالدين - 
رعاية اليتامى...( ثوابها أكبر بكثير جدًا من الأعمال الصالحة التي لا تنفع إلا 

المؤمن وحده )كالصلاة - والذكر - الصيام - الحج - قيام الليل...(.

لقد ورد أن ابن عباس كان معتكفًا في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -  	
وخرج من اعتكافه لقضاء حاجة مسلم وعندما عاد سُئل عن ذلك قال سمعت 

النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:

)من مشى في حاجة أخيه خير من اعتكاف سنة في مسجدي هذا( رواه الشيخان. 
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من هنا يتضح لنا معنى الاهتمام بفقه أولويات الأعمال وكذلك بإحسان العمل  	
وليس بكمه؛ إذ أن العبد كما سبق وأوضحنا يحاسب يوم القيامة على أحسن 
وزيادة خلاف  )الذين أحسنوا( الحسنى  ثواب  الله  يعمل ولذلك جعل  ما كان 

حسنة الدنيا.

فيكون أمر للعبد بتكرار الأعمال الصالحة والمداومة عليها ليس له هدف سوى 
الإحسان في العمل؛ أي أن يأتي العمل اللاحق أحسن فعلًا وإخلاصًا واتباعًا ونفعًا 

من العمل السابق.
نلاحظ أن القرآن الكريم لم يأمر بالإكثار من فعله بعينه سوى فعل واحد هو 

)الذكر الكثير(.
ثيِراً ﴿41﴾ وَسَبِّحُوهُ بكُْرَةً 

َ
رًا ك

ْ
َ ذِك رُوا اللَّ

ُ
ك

ْ
ِينَ آمَنُوا اذ

َّ
يُّهَا الذ

َ
يقول تعالى: ﴿ياَ أ

﴿42﴾ ]الأحزاب 42-41[.
ً

صِيلا
َ
وأَ

الكثير في القرآن الكريم: 	

الخير الكثير هي الحكمة:	 1

يقول تعالى في سورة البقرة )269(:
 

َّ
رُ إلِا

َّ
ك ثيِراً ۗ وَمَا يذََّ

َ
وتَِ خَيْراً ك

ُ
مَةَ فَقَدْ أ

ْ
كِ

ْ
مَةَ مَن يشََاءُۗ  وَمَن يؤُْتَ الح

ْ
كِ

ْ
﴿يؤُْتِ الح

َابِ﴾. 
ْ

لب
َ ْ
و الأ

ُ
ول

ُ
أ

الذكر الكثير:	 2

أمر الله به سيدنا زكريا:أ. 
 فيقول تعالى في سورة آل عمران )41(:

ر 
ُ
ك

ْ
 رَمْزًا ۗ وَاذ

َّ
يَّامٍ إلِا

َ
ةَ أ

َ
ث

َ
لا

َ
مَ النَّاسَ ث

ِّ
 تكَُل

َّ
لا

َ
الَ آيَتُكَ أ

َ
 آيةًَ ۗ ق

ِّ
الَ رَبِّ اجْعَل ل

َ
﴿ق

بكَْارِ﴾.  ِ
ْ

عَشِِّ وَالإ
ْ
ثيِراً وَسَبِّحْ باِل

َ
بَّكَ ك رَّ
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أمر الله للمصلين بعد الجمعة بالذكر الكثير:ب. 

فيقول تعالى في سورة الجمعة )10(: 
 َ اللَّ رُوا 

ُ
ك

ْ
وَاذ  ِ اللَّ ضْلِ 

َ
ف مِن  وَابْتَغُوا  رْضِ 

َ ْ
الأ فِي  وا  انتشَُِ

َ
ف ةُ 

َ
لا الصَّ ضِيَتِ 

ُ
ق ﴿إذَِا 

كُمْ تُفْلحُِونَ﴾.
َّ
عَل

َّ
ثيِراً ل

َ
ك

الأمر للذين أمنوا بالذكر الكثير صراحة:ج. 

فيقول تعالى في سورة الأحزاب )43-41(: 
 ﴾42﴿

ً
صِيلا

َ
ثيِراً ﴿41﴾ وَسَبِّحُوهُ بكُْرَةً وأَ

َ
رًا ك

ْ
َ ذِك رُوا اللَّ

ُ
ك

ْ
ِينَ آمَنُوا اذ

َّ
يُّهَا الذ

َ
﴿ياَ أ

وَكَنَ  النُّورِ   
َ

إلِى مَاتِ 
ُ
ل الظُّ نَ  مِّ لِيُخْرجَِكُم  ئكَِتُهُ 

َ
وَمَلا يْكُمْ 

َ
عَل يصَُلِّ  ِي 

َّ
الذ هُوَ 

مُؤْمِنيَِن رحَِيمًا ﴿43﴾.
ْ
باِل

هذا الأمر يبين أن الذكر الكثير لله عز وجل أمر هام لأنه يستدر صلاة الله على 
المؤمن وملائكته فيخرج من الظلمات إلى النور أي يهتدى إلى ربه فالذكر الكثير 

مفتاح من مفاتيح الهداية.

يغرس  لأنه  الكثير،  الذكر  حالة  في  التكرار  أهمية  إلى  الإشارة  هنا  المهم  من 
بربه جل  معرفة  ويزداد  بالغيبيات،  إيمانه  فيزداد  ويثبتها  المؤمن  نفس  العقيدة في 
وعلا، كما يحمي الذكر الكثير المؤمن من وساوس الشيطان، فلا يقربه ويفر هاربًا، 

فالذكر الحصن الحصين الذي يتحصن به المؤمن من الشيطان.

لذلك مدح الذاكرين الله كثيًرا والذاكرات في سورة الأحزاب )35(: 
قَانتَِاتِ 

ْ
وَال قَانتِيَِن 

ْ
وَال مُؤْمِنَاتِ 

ْ
وَال مُؤْمِنيَِن 

ْ
وَال مُسْلمَِاتِ 

ْ
وَال مُسْلمِِيَن 

ْ
ال ﴿إنَِّ 

قيَِن  مُتَصَدِّ
ْ
َاشِعَاتِ وَال

ْ
َاشِعِيَن وَالخ

ْ
ابرَِاتِ وَالخ ابرِِينَ وَالصَّ اتِ وَالصَّ

َ
ادِق ادِقيَِن وَالصَّ وَالصَّ

 َ اكرِِينَ اللَّ َافظَِاتِ وَالذَّ
ْ

رُوجَهُمْ وَالح
ُ
َافظِِيَن ف

ْ
ائمَِاتِ وَالح ائمِِيَن وَالصَّ اتِ وَالصَّ

َ
ق مُتَصَدِّ

ْ
وَال

جْرًا عَظِيمًا﴾.
َ
غْفِرَةً وأَ هُم مَّ

َ
ُ ل عَدَّ اللَّ

َ
اكرَِاتِ أ ثيِراً وَالذَّ

َ
ك
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ووعدهم بالمغفرة والأجر العظيم بعد ما وعدهم بالهداية في الآيات السابقة كما 
قال في سورة الأحزاب )21( مبيننًا أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - خير قدوة لنا 

في ذكره الكثير:

خِرَ 
ْ

ال َوْمَ  وَاليْ  َ اللَّ يرَجُْو  كَانَ  مَن 
ِّ
ل حَسَنَةٌ  سْوَةٌ 

ُ
أ  ِ اللَّ رَسُولِ  فِي  كُمْ 

َ
ل كَانَ  قَدْ 

َّ
﴿ل

ثيِراً﴾. 
َ
َ ك رَ اللَّ

َ
وَذَك

من أفضل أماكن الذكر الكثير هي المساجد:د. 

فيقول تعالى في سورة الحج )40(:
 ِ اللَّ عُ 

ْ
دَف  

َ
وْلا

َ
وَل  ۗ  ُ اللَّ رَبُّنَا  وا 

ُ
يَقُول ن 

َ
أ  

َّ
إلِا حَقٍّ  بغَِيْرِ  دِياَرهِِم  مِن  خْرجُِوا 

ُ
أ ِينَ 

َّ
﴿الذ

 ِ رُ فيِهَا اسْمُ اللَّ
َ
وَاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْك

َ
مَتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ وَصَل هُدِّ

َّ
النَّاسَ بَعْضَهُم ببَِعْضٍ ل

قَويٌِّ عَزِيزٌ﴾.
َ
َ ل ُ مَن ينَصُرُهُ ۗ إنَِّ اللَّ نَّ اللَّ َنصُرَ ثيِراً ۗ وَليَ

َ
ك

ه. عندما طلب سيدنا موسى أن يرسل الله معه سيدنا هارون بين أن من 
الأهداف الذكر الكثير وإجاب الله طلبه:

يقول تعالى في سورة طه )36-25(: 
سَانِي 

ِّ
ن ل لْ عُقْدَةً مِّ

ُ
مْريِ ﴿26﴾ وَاحْل

َ
ْ لِ أ حْ لِ صَدْريِ ﴿25﴾ وَيسَِّ ﴿قالَ رَبِّ اشَْ

خِ ﴿30﴾ اشْدُدْ 
َ
هْلِ ﴿29﴾ هَارُونَ أ

َ
نْ أ  وَزِيرًا مِّ

ِّ
وْلِي ﴿28﴾ وَاجْعَل ل

َ
﴿27﴾ يَفْقَهُوا ق

ثيِراً 
َ
رَكَ ك

ُ
ثيِراً ﴿33﴾ وَنذَْك

َ
مْريِ ﴿32﴾ كَْ نسَُبِّحَكَ ك

َ
أ هُ فِي 

ْ
ك شِْ

َ
زْريِ ﴿31﴾ وأَ

َ
أ بهِِ 

كَ ياَ مُوسَٰ ﴿36﴾ 
َ
وتيِتَ سُؤْل

ُ
دْ أ

َ
الَ ق

َ
نتَ بنَِا بصَِيراً ﴿35﴾ ق

ُ
﴿34﴾ إنَِّكَ ك

و. الأمر بالذكر الكثير عند لقاء العدو:

يقول تعالى في سورة الأنفال )45(: 
كُمْ تُفْلحُِونَ﴾.

َّ
عَل

َّ
ثيِراً ل

َ
َ ك رُوا اللَّ

ُ
ك

ْ
بتُُوا وَاذ

ْ
اث

َ
قِيتُمْ فئَِةً ف

َ
ِينَ آمَنُوا إذَِا ل

َّ
يُّهَا الذ

َ
﴿ياَ أ
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أذى المشكين أذى كثير:	 1

يقول تعالى في سورة آل عمران )186(: 
بْلكُِمْ 

َ
كِتَابَ مِن ق

ْ
وتوُا ال

ُ
ِينَ أ

َّ
تسَْمَعُنَّ مِنَ الذ

َ
نفُسِكُمْ وَل

َ
مْوَالكُِمْ وأَ

َ
وُنَّ فِي أ

َ
بُْل

َ
﴿لت

مُورِ﴾.
ُ ْ
لكَِ مِنْ عَزْمِ الأ

ٰ
إنَِّ ذَ

َ
وا وَتَتَّقُوا ف ثيِراً ۗوَإنِ تصَْبُِ

َ
ذًى ك

َ
وا أ

ُ
ك شَْ

َ
ِينَ أ

َّ
وَمِنَ الذ
 كثيراً ونساءًا:	 2

ً
خلق الله وبثه رجالا

يقول تعالى في سورة النساء )1(: 
قَ مِنْهَا زَوجَْهَا 

َ
ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وخََل قَكُم مِّ

َ
ِي خَل

َّ
يُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الذ

َ
﴿ياَ أ

َ كَانَ  رحَْامَ إنَِّ اللَّ
َ ْ
ونَ بهِِ وَالأ

ُ
ِي تسََاءَل

َّ
َ الذ ثيِراً وَنسَِاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّ

َ
 ك

ً
وَبَثَّ مِنْهُمَا رجَِالا
يْكُمْ رَقيِبًا﴾.

َ
عَل

قد يعل الله فيما تكره الخير الكثير:	 3

يقول تعالى في سورة النساء )19(:
وهُنَّ 

ُ
تَعْضُل  

َ
وَلا  ۗ رْهًا 

َ
ك النِّسَاءَ  وا 

ُ
ترَِث ن 

َ
أ كُمْ 

َ
ل يَحلُِّ   

َ
لا آمَنُوا  ِينَ 

َّ
الذ يُّهَا 

َ
أ ﴿ياَ 

إنِ 
َ
مَعْرُوفِۗ ف

ْ
وهُنَّ باِل بَيِّنَةٍ وعََشُِ تيَِن بفَِاحِشَةٍ مُّ

ْ
ن يأَ

َ
 أ

َّ
لِتذَْهَبُوا ببَِعْضِ مَا آتيَْتُمُوهُنَّ إلِا

ثيِراً﴾.
َ
ُ فيِهِ خَيْراً ك يَْعَلَ اللَّ ن تكَْرَهُوا شَيْئًا وَ

َ
رهِْتُمُوهُنَّ فَعَسَٰ أ

َ
ك

ا كثيراً:	 4
ً
لو كان القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف

يقول تعالى في سورة النساء )82(: 
ثيِراً﴾.

َ
ا ك

ً
ف

َ
وجََدُوا فيِهِ اخْتلِا

َ
ِ ل وْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّ

َ
قُرْآنَ ۗ وَل

ْ
 يَتَدَبَّرُونَ ال

َ
لا

َ
ف
َ
﴿أ
إضلال الشيطان لكثير من البش وكفرهم بلقاء الله عز وجل، وكثير من 	 5

الناس عن آيات الله غفلون.
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يقول تعالى في سورة ياسين )62(: 	

ونَ﴾.
ُ
مْ تكَُونوُا تَعْقِل

َ
ل
َ
ف
َ
ثيِراًۗ أ

َ
 ك

ًّا
ضَلَّ مِنكُمْ جِبلِا

َ
قَدْ أ

َ
﴿وَل
يقول تعالى في سورة الروم )8(: 	

َقِّ   باِلحْ
َّ

رْضَ وَمَا بيَْنَهُمَا إلِا
َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ ُ السَّ قَ اللَّ

َ
ا خَل نفُسِهِم مَّ

َ
رُوا فِي أ

َّ
مْ يَتَفَك

َ
وَل

َ
﴿أ

كَفرُِونَ﴾.
َ
نَ النَّاسِ بلِقَِاءِ رَبِّهِمْ ل ثيِراً مِّ

َ
سَمًّا وَإنَِّ ك جَلٍ مُّ

َ
وأَ

يقول تعالى في سورة يونس )92(: 	

نَ النَّاسِ عَنْ آياَتنَِا  ثيِراً مِّ
َ
فَكَ آيةًَۗ وَإنَِّ ك

ْ
ونَ لمَِنْ خَل

ُ
يكَ ببَِدَنكَِ لِتكَ َوْمَ نُنَجِّ اليْ

َ
﴿ف

ونَ﴾.
ُ
غَافلِ

َ
ل



الطريق إلى حُبِ الله هو إِحْسَان الإحِْسَان228

الخلاصة:

التكرار هو تكرار الفعل مرات عديدة مما ينتج عنه مخرجات كثيرة، ونلاحظ 
التكرار في خلق الله عز وجل.

)البشر، أصابع اليد - العينين - الأذنين - خلايا الجسد - اليدين - الرجلين - 
السماوات السبع - الأرضين السبعة - قطرات المياه في الأمطار وفي البحار - ذرات 

الهواء - ورق الأشجار - الأشجار نفسها...(. 

البحار كثيرة  فالأسماك في  تطابق كامل  فيه  ليس  التكرار  أن  ولكن نلاحظ 
الإحسان  مفهوم  وهذا  وخاصيتها..  وأحجامها  وألوانها  أشكلها  في  تتنوع  ولكنها 
في  سابقتها  من  أفضل  وجعلها  إحسانها  بعد  ولكن  العبد،  فيكررها  الأعمال  في 
المعنى، كتكرار  بهذا  فيه تكرار ليفهم  التشيع  الوجوه، وهكذا كان  أي وجه من 
الركعة في الصلاة، وتكرار الصيام في أيام شهر رمضان وتكرار الذكر قراءة القرآن 

والطواف والسع سبعًا وغير ذلك من الأوامر الشعية.

هكذا نفهم كيف نستغل التكرار الذي يتحقق من المداومة على الأعمال الصالحة 
في الإحسان والإبداع فنكون من الذين يحسنون أعمالهم، وكذلك من الذين أحسنوا 

لغيرهم في هذه الدنيا، عس أن نكون من المحسنين الذين يحبهم الله عز وجل.

إحسان إحسان المتقين المحسنين: 	

• وأعمالهم 	 لهم  النافعة  الصالحة  وأعمالهم  المتقين  صفات  وضحنا  لقد 
الصالحة النافعة لغيرهم، وكذلك درجة إيمانهم بالغيب فهم المؤمنون حقًا 

لهم جنات تجرى من تحتها النهار.

• من خلال ما سبق نستطيع القول بأن المؤمن إذا اجتهد في إحسان عقيدته 	
وإيمانه وتصديقه المحض بالغيبيات انتقل من درجة )مراقبة الله في السر 
والعلن وهي درجة المتقين( إلى الدرجة الأولى للمحسنين )وهي أن يعبد 
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الله وهو يعلم أن الله يراه( ثم يزداد إحسانه لإيمانه فينتقل للدرجة العليا 
الغيبيات  جميع  فتصير  الله(  يرى  كأنه  الله  يعبد  أن  )وهي  للمحسنين 
عالم  يدرك  كما  الدنيا  في  معها  ويعيش  يراها  الشهادة  كعالم  حقه  في 

المحسوسات.

• الصالحة 	 للأعمال  )الإتقان(  الإحسان  يزيد  الإيمان  إحسان  زيادة  مع 
للمتقين فتزداد في إخلاصها وفي نفعها يكون ذلك بزيادة النوافل بغرض 
الإتيان بأحسن الأعمال فينتقل المتقون من درجة المتقين إلى درجة المتقين 

المحسنين الذي يحسنون أعمالهم الصالحة.

• إحسان الإحسان هو زيادة درجة إتقان هذا الإحسان لكل عمل ليكون 	
أحسن من سابقه وأكثر خيًرا ونفعًا وإصلاحًا وإخلاصًا وأثرًا في المجتمع 
سواء كانت هذه الأعمال الصالحة أعمال فيها إحسان لخلق الله او إحسان 
لمخلوقات الله أو أعمال فيها إحسان للنفس )صلاة - صيام - ذكر كثير 
- حج - صبر - توكل....( يجتهد المتقون المحسنون ليحسنوا في إحسانهم 
فيكونوا في تحسن مستمر حتى يجازيهم الله بأحسن ما كانوا يعملون وحتى 
يكونوا من المتقين المحسنين الذين جمعوا جميع صفات من يحبهم الله عز 

وجل.

معايير تقييم إحسان الإحسان: 	

معايير تقييم الإحسان كفعل )بذل الخير(:أ. 
مدى تطابقه مع ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي إحسان رسول الله - 1

ـ صلى الله عليه وسلم.

وتلبيته - 2 لحياتهم  وإصلاحه  للناس  نفعه  الإحسان،  هذا  قوة  مدى 
لاحتياجاتهم.

مدى طول أثر هذا الإحسان على الغير )أثر لحظي - يوم - عام...(.- 3
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مدى قرب من يتم الإحسان إليه فإن كان للوالدين والأقربين والأهل - 4
بالمعروف  أولى  فالأقربون  غيرهم  إلى  الإحسان  من  ثواباً  أكثر  كان 

ويكون الإحسان هنا إحسان وصلة.
النية في الإحسان لله ولله وحده ويظهر ذلك في عدم - 5 مدى خلوص 

انتظار مقابل لهذا الإحسان ويكون صدق الإحسان بقدر سرية هذا 
الإحسان.

مدى الجهد والتضحية التي يتحملها من يحسن إلى غيره ومدى إيثاره - 6
غيره على نفسه ولو هو في حاجة لما يبذله لغيره.

غيره - 7 إحسان  أو  السابق  إحسانه  عن  المحسن  إحسان  تطور  مدى 
)مقياس لقياس مدى إحسان الإحسان(

 معايير تقييم الإحسان كصفة للفعل )إتقان الأعمال(.ب. 
مدى بلوغ الأعمال لأهدافها.- 1
الأذى عن - 2 ودفع  للناس  نفع  من  الإحسان  هذا  من  يتحقق  ما  مدى 

الأفراد والمجتمعات.
مستوى الإتقان والإحسان بالمقارنة لإحسان الآخرين.- 3
مدى استهلاك هذا الإحسان من موارد، فكلما قلت الموارد المستخدمة - 4

وتم إحسان العمل كلما زاد مستوى إحسان العمل.
مدى الإبداع في العمل في التخطيط والتصميم والتنفيذ.- 5
مدى مطابقته لجميع المواصفات والاشتراطات المطلوبة.- 6
كلما قلت تكلفة هذا الإتقان للعمل كلما زاد إحسانه.- 7
كلما استغرق هذا الإتقان وقت أقل كلما كان الإحسان أكبر.- 8

مدى أهمية الأعمال واحتياج المجتمع لها.- 9
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الخاتمة
الطريق إلى حب الله عز وجل 	 يبدأ بإعمال العقل طلبًا للعلم وللحقيقة من 
خلال تدبر آيات الله القرآنية، والتفكر في آيات الله الكونية والربط بينهما لتداد 

معرفة بالله عز وجل.
	 معرفة الله وحبه هو الذي يجعل حب الله ورسوله مهيمناً على قلب المؤمن فلا

يحب أحد أو شيء إلا من خلال هذا الحب.. فيحب خلق الله ومخلوقات الله 
لله  إليهم  يحسن  ولذلك  ولله؛  الله  في  يحبهم  الأرض  في  وما  السماوات  في  وما 
ويحسن في إحسانه لله ولله وحده فيخلص قلبه لله ويفوز بحب الله.. ومفتاح 
ذلك كله هو الإحسان في استخدام العقل، والإحسان في طلب العلم من آيات 

الله القرآنية والكونية لمعرفته وحبه.

	 الشهادة فينطق  الإسلام  يدخل  المؤمن  تجعل  الحق  الواحد  بالإله  المعرفة  هذه 
معلنًا عن إيمانه بالغيب بدءًا بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وانتهاءًا 

بالإيمان باليوم الآخر وبالقضاء والقدر حلوه ومره.

يؤكد هذا الإيمان الأعمال الصالحة النافعة للنفس بدءًا بالصلاة والصيام والحج، 
وكذلك الأعمال الصالحة النافعة للغير كإتيان الزكة والإنفاق.

	 آياته خلال  من  بالله  المعرفة  بزيادة  العبد  قلب  في  بالغيب  الإيمان  زاد  كلما 
وخلقه، كلما زادت الأعمال الصالحة في كمها وكيفها، وينتقل المؤمن إلى المؤمن 
الحق ثم المؤمن المفلح أي ينتقل إلى درجة المتقين ثم إلى درجة المتقين المحسنين 

الذين هم أهل الفردوس الأعلى وأهل الفوز بحب الله عز وجل.

	 ولغيره النافعة لنفسه  الصالحة  أعماله  وإتقان  إيمانه  إحسان  المؤمن في  يستمر 
يكررها ليكون كل عمل صالح أفضل من سابقه وأكثر إتقاناً وإحساناً )تحسين 
مستمر(، فيحسن في إحسانه فيرتقى في درجات الإحسان ويزداد بكل إحسان 
قربًا من الله عز وجل - ويزداد حب الله عز وجل - له حتى يصير مع الذين أنعم 
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الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، 
هم الذين لهم الحسنى وزيادة وهي أعظم متعة ألا وهي رؤية وجه الله عز وجل 

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

بفضل إحسان الإحسان بالمداومة على إتقان الأعمال الصالحة بدءًا بطلب العلم 
وتنمو  المجتمعات  تتطور  ولمخلوقاته  الله  لخلق  الخير  بذل  وكذلك  أحسنه،  واتباع 
لق الحضارات في مجتمعات يربطها الحب في الله والتآخي والإيثار صفًا كالبنيان 

َ
وتخ

المرصوص يشد بعضه بعضًا في اتجاه واحد هو الإصلاح للفوز بحب الله.

يصلحونها  الأرض  على  لله  خلفاء  خير  المصلحون  هم  المحسنون  هكذا 
ويعمرونها بإحسانهم فُهم بحق رحمة للعالمين كما كان نبينا محمد - صلى الله عليه 
وسلم - والأنبياء والمرسلين من قبله... هكذا يريد الله منا أن نكون إذا أردنا الفوز 

بحبه جل وعلا، لذلك )الطريق إلى حب الله هو إحسان الإحسان(.
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الوصايا النهائية  للفوز بحب الله عزوجل:

الله 	 1 لوجه  خالصًا  العمل  أن  والتأكد  عمل  كل  وبعد  وأثناء  قبل  النية  تديد   
اجعل  لذلك  عزوجل؛  الله  بحب  الفوز  إلا  به  تبتغي  لا  وحده،  وله  له  عزوجل 
أعمالك سرية قدر المستطاع لا يعرفها إلا من تفعلها له طمعًا في الفوز بحبه جل 
وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملًا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه احدًا.

 الحب الأكب والمهيمن على قلبك هو حب الله عزوجل وحب رسوله صلى الله 	 2
عليه وسلم الذي يظهر في رضاك عن الله في كل قضاء قدره، فتكون من الذين 
ومن خلق  ما  لكل  الحب يخرج حبك  هذا  ومن  عنه،  ورضوا  عنهم  الله  رضي 

فتحسن إليهم.

 أحب بصدق كل ما خلقه الله عزوجل وأحسن في حبك للبشر و للسماوات 	 3
والأرض والنباتات والحيوانات والبحار والأشجار والمحيطات و كل ما فيها من 
خلق الله البديع فأحسن إلى البيئة وإلى ما خلقه الله عز وجل، إن فعلت ذلك 

وضع الله لك القبول في الأرض وأحبك كل خلق ومخلوقات الله.

 طلب العلم المستمر والحثيث بإحسان من العلوم المختلفة فتعمل عقلك فيما 	 4
– صلى الله  الكريم  الرسول  بالغيبيات في قلبك فتتبع  تتعلم فيتسخ الإيمان 
بالله  المحض  والتصديق  الإيمان  فيزيد  إليه  تستمع  ما  أحسن  في  وسلم  عليه 
الصالحة  الأعمال  وكذلك  قلبك،  في  الآخر  واليوم  ورسله  وكتبه  وملائكته 

وبالذات النافعة للناس فتكون من الراسخين في العلم.

 عندما يرد الله هدايتك يشح قلبك للإسلام فتقيم بالحب أركنه من شهادة و 	 5
صلاة وصيام وحج وزكاة بإحسان وإتقان وتحسين مستمر لإحسان الإحسان مع 
التركيز على المحافظة على إقامة جيع الصلوات في أوقاتها بخشوع وفي جماعة وفي 

المساجد قدر المستطاع. 
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بإحسان وتعلمه وتدبره في مالس 	 6 العظيم  القرآن  اليومية على تلاوة  المواظبة 
العلم، وربط آيات الله القرآنية بالتفكر في آيات الله الكونية في خلق السماوات 
والأرض بهدف زيادة التعرف على الله، مع استخدام العقل لنكون من عباد الله 
المخلصين أولى الألباب. هذا التدبروالتفكر سيملأ قلبك لله معرفة وايماناً وحباً 
وخشية وتقديسًا وتقوى بكل ما يقع بصرك عليه من خلق الله البديع المتقن.

الاستعانة والاستعاذة المستمرة بالله عزوجل بإحسان في كل صغيرة وكبيرة من 	 7
خلال الدعء المستمر والمخلص بقلب حاض صادق بدءًا بالأدعية القرآنية ثم 

النبوية وباصة دعءين: 
)اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من المتقين غيرالمنافقين 
وغير الكافرين، اللهم نسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى 
حبك ونسألك الفردوس الأعلى وكل عمل يوصلنا إليهما( وكذلك الدعاء لجميع 
الناس بكل الخير والأخص الوالدين والأقربين وللمؤمنين عامة وللمكروبين 

وللمرضى وللموتى خاصه.

الصالحات 	 8 الباقيات  وبالأخص  القلب  وحضور  وتدبر  بإحسان  الكثير  الذكر 
)سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي 
العظيم( والاستغفار بالأسحار مع ربطها باسماء الله الحسنى، وكذلك الصلاة 

والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم.

تزكية القلب وخلوه من جيع الأمراض كالحقد والحسد والضغينة..ملئه بالحب 	 9
والخير والتسامح والمروءة والعفو والصفح والتخلق بالأخلاق العظيمه وبخاصة 
التواضع )أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين( فتكون قرآناً يمشي بين الناس 
كما كان النبي - محمد صلى الله عليه وسلم وإخوانه من النبيين والمرسلين المتقين 
المحسنين عليهم السلام.... فالله يحب المتطهرين المحسنين الذين يحسنون في 

طهارة قلوبهم وإجسادهم وأخلافهم.
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تواجدك 	 10 ومكن  وثوبك  جسدك  طهارة  على  والمستمر  الدائم  الشديد  الحرص 
وعلم الناس ذلك... فلا يشم منك إلا كل ريح طيب وأكثر من إسباغ الوضوء 
والاغتسال ليل نهار.. فالله يحب المتطهرين المحسنين الذين يحسنون في تطهرهم 

فيسبغون وضوءهم وتطهرهم.

أليس 	 11 ذلك.....  أمورك والإحسان في  التوك على الله وحده دون غيره في جيع 
الله بكاف عبده ؟... بلى كاف وزيادة ... وتبدأ بالاستخارة ثم الاستشارة ثم إذا 

عزمت فتوكل على الله..

 فالله يحب المتوكلين المحسنين الذين يحسنون و يخلصون في توكلهم.

 بإحسان.. صبًرا على الطاعات 	 12
ً

الصب في الباسآء والضآء وحين البأس صباً جيلا
مهما ثقلت وعن المعصية مهما كانت وعلى قضاء الله وحكمه مهما طال وعلي 
أذى الناس مهما زاد فتدفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة 
كأنه ولي حميم تكظم الغيظ وتعفو عفوًا جميلًا ثم تحسن لمن أساء إليك..... فالله 

يحب الصابرين المحسنين الذين يحسنون في صبرهم.

المداومة على محاسبة النفس اليومية ليكون أعمال غد أفضل وأكثر إحساناً من 	 13
أعمال الأمس، فتشكر الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى وتستغفره من كل 
ذنب اقترفته وتتوب إليه.. إن الله تواباً رحيمًا فيكون كل يوم جديد يقربك من 

حب الله عزوجل.

بالتوبة 	 14 لهما  والاستعداد  يوميًا  فيه  وما  الخر  واليوم  الموت  ذكر  من  الإكثار   
النصوح الت يكون إحسانها بالإقلاع عن المعصية و الندم عليها والعزم على 
عدم الرجوع إليها ورد المظالم إلى أهلها... فالله يحب التوابين المحسنين الذين 

يحسنون في توبتهم فتكون التوبة من قريب وصادقة ونصوحًا.
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اعلم أن التخل قبل التحل فتخلى عن السيئات التي فيها ظلم للناس حتى إذا 	 15
لا  فالله  للنفس  التي هي ظلم  الذنوب  تفجر، وتخلي كذلك عن  فلا  خاصمت 
يحب الظالمين واسأل الله أن يغفر لك ذنوبك ويكفر عنك سيئاتك ليل نهار 

فالله لا يحب الظالمين.

 احرص أن ترتزق مالك من حلال بعيد عن أدنى شبهة فتترك الشبهات مخافة 	 16
الحرام ولا سيما الربى وأكل مال الناس بالباطل وتأخير حقوقهم كما لا تنفق 

هذا الحلال إلا في الحلال الذي لا ريب فيه فالله طيب لا يقبل إلاطيباً.

التكي على الإحسان )الإتقان( لكل عمل صالح تفعله فيكون أفضل من سابقه 	 17
وأعظم أثرًا وأكثر إخلاصًا ونفعًا وخيًرا يدخل في ذلك عملك الذي ترتزق منه 

فالله يحب المحسنين المحسنين الذين يحسنون في إحسانهم لأعمالهم.

كن من الذين آمنوا وعملوا الصالحات واصب نفسك معهم ولا تعد عيناك 	 18  
عنهم لأنهم باعوا دنياهم لشاء آخراهم والخرة خير وأبق.. هؤلاء سيصبحوا 
من المؤمنين الصادقين ثم من المؤمنين المفلحين عباد الله أولوا الألباب الذين 

يسارعون في الخيرات ويستبقوا فيها ويدعون إلى الخير بإحسان وإخلاص.

كن مع الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقوي صلة الرحم والعلاقات مع الجيران 	 19
والأصحاب والأقارب ولا تبتعد عن الناس وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا 
على الإثم والعدوان، بل بادر بالمشاركة مع المؤمنين في أعمالك الصالحة وأحب 
المرصوص  كالبنيان  فكونوا  الإيمان  عرى  أوثق  الله  في  فالحب  الله  في  أخيك 
يشد بعضه بعضًا وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء 
بالسهر والحمى.. فالله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفًا كأنهم بنيان مرصوص 

ويحسنون في وحدتهم وتآخيهم وحبهم في الله.

التكي على الإحسان )عطاء الخير( لكل ما ولكل من خلقه الله عزوجل من 	 20
حبك لله عز وجل وبالذات الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل 
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ابتغاء وجه ربك الأعلى دون غيره  ذلك  والسعادة عليهم، وكل  السرور  فتدخل 
عطاءًا غير ممنون لا بخل فيه.. فالله يحب المحسنين الذين يحسنون في إحسانهم 

للناس فيصيروا رحمة للعالمين كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم .

 الإنفاق في الخيرات بإساف من كل ما رزقك الله عزوجل وبالذات مما تب 	 21
وبدءًا بالمال ليلًا ونهارًا سًرا وعلانيةً، والإحسان في ذلك دون انتظار جزاءًا ولا 
شكورًا أحساناً للغير وايثارًا على نفسك لو كان بك خصاصة سواء كان ذلك من 
خلال الصدقات أو القرض الحسن أو تعليم الناس أو إعطائهم من وقتك.. أنفق 

ولا تخشى من ذي العرش اقلالًا.

 كن مقسطًا وأحسن في ذلك فإذا حكمت بين الناس فاحكم بالعدل، واذا 	 22
المقسطين  يحب  فالله  الزور..  شهادة  وحذاري  بالقسط  فلتكن  شهادة  شهدت 

المحسنين الذين يحسنون في قسطهم ولو كان ذا قربى ولو على أنفسهم.

 الوفاء بالعهود والوعود والعقود إلى مدتها والإحسان في ذلك ولو صغيرة بجميع 	 23
أشكالها وإن كانت مع الكافرين، فالله لا يحب كل خوان أثيم ويحب المتقين المحسنين 
أو  تقواهم ويوفون بعهودهم مهما كلفهم ذلك من تضحيات  الذين يحسنون في 

خسائر.

اجعل كلامك كه كلامًا طيبًا حسناً فكن صادقاً ولا تكذب أبدًا فقل خيًرا 	 24
أو اصمت، واكتف بالكلام الذي هو نافعًا لغيرك سواء أمر بصدقة أو بمعروف 
أو بالإصلاح بين الناس.. فيكون كلامك الطيب كالشجرة الطيبة أصلها ثابت 
وفرعها في السماء يدخل السرور و السعاده على كل من يسمعه فيحبك ويدعو لك. 

الدعوة إلى الله وإلى الإحسان وإلى كل الخير بالحسنى والموعظة الحسنةِ والتواصي 	 25
بالحق والصبر والمرحمة والحض على إطعام المسكين.

هنيئاً لكم حينئذ حب الله عزوجل والفردوس الأعلى
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دُعَءُ حُبِّ اللهِ عَزَّ وجََلَّ

 

كَْ
َ

قِ إِلي
ْ
لَ

ْ
حَبِّر الخ

َ
حْبِبنَْا حُبًّا مِنكَْ كَحُبِّكَ لِأ

َ
اللهَُّمُّ رَبَّنَا أ

 

دٍ صَلَىّ الُله عَليَهِْ وسََلمََّ تسَْلِيمًا كَثِيًرا سَيِّدِناَ مُحمََّ

 

بُّهُمْ ِ
ُ

ينَ تح ِ
َّ

مُتَّقِيَن الذ
ْ
نَا مِنَ ال

ْ
بَرُّ فَاجْعَل

ْ
نتَْ ال

َ
اللهَُّمُّ رَبَّنَا أ

 

بُّهُمْ ِ
ُ

ينَ تح ِ
َّ

مُقْسِطِيَن الذ
ْ
نَا مِنَ ال

ْ
مُقْسِطُ فَاجْعَل

ْ
نتَْ ال

َ
اللهَُّمَّ رَبَّنَا أ

 

ابِيَن  نَا مِنَ الَتّوَّ
ْ
ابُ فَاجْعَل نتَْ الَتّوَّ

َ
اللهَُّمَّ رَبَّنَا أ

بُّهُمْ ِ
ُ

ينَ تح ِ
َّ

رِينَ الذ مُتَطَهِّ
ْ
رِينَ ال مُطَهَّ

ْ
ال

بُّهُمْ ِ
ُ

ينَ تح ِ
َّ

يَن الذ مُتَوَكِلِّر
ْ
نَا مِنَ ال

ْ
وَكِيلُ فَاجْعَل

ْ
نتَْ ال

َ
اللهَُّمَّ رَبَّنَا أ

 

بُّهُمْ ِ
ُ

ينَ تح ِ
َّ

ابرِِينَ الذ نَا مِنَ الصَّ
ْ
بُورُ فَاجْعَل نتَْ الصَّ

َ
اللهَُّمَّ رَبَّنَا أ

ا  ينَ يُقَاتلِوُنَ فِي سَبِيلِكَ صَفًّ ِ
َّ

نَا مِنَ الذ
ْ
اَمِعُ فَاجْعَل

ْ
نتَْ الج

َ
اللهَُّمَّ أ

بُّهُمْ ِ
ُ

ينَ تح ِ
َّ

نَّهُمْ بنُيَْانٌ مَرصُْوصٌ الذ
َ
كَأ

مُؤْمِنِيَن
ْ
ذِلةٌَّ عَلىَ ال

َ
ينَ هُمْ أ ِ

َّ
نَا مِنَ الذ

ْ
عَزِيزُ فَاجْعَل

ْ
نتَْ ال

َ
اللهَُّمَّ رَبَّنَا أ

بُّهُمْ ِ
ُ

ينَ تح ِ
َّ

كَافِرِينَ الذ
ْ
ةٌ عَلىَ ال عِزَّ

َ
 أ
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تْباَعِ حَبِيبِكَ
َ
نَا مَنْ أ

ْ
هَادِي فَاجْعَل

ْ
نتَْ ال

َ
اللهَُّمَّ رَبَّنَا أ

 

دٍ صَلَىّ الُله عَليَهِْ وسََلمََّ سَيِّدِناَ مُحمََّ

 

بُّهُمْ ِ
ُ

ينَ تح ِ
َّ

 الِله عَلىَ بصَيَرةٍ الذ
َ

ينَ يدَْعُونَ إِلى ِ
َّ

الذ

سُْنَى كُلُّهَا
ْ
سْمَاءُ الح

َ ْ
ُ الأ

َ
نتَْ الُله مَنْ له

َ
اللهَُّمَّ رَبَّنَا أ

 

بُّهُمْ ِ
ُ

ينَ تح ِ
َّ

مُحْسِنِيَن الذ
ْ
نَا مِنَ ال

ْ
فَاجْعَل

وصََلِّر اللهَُّمَّ رَبَّنَا عَلىَ سَيِّدِناَ وحََبِيبِنَا

 

مُرسَْلِيَن
ْ
رسَُولِ الِله وخََاتمِِ النَّبِيِّيَن وَإمَِامِ ال

 

دٍ بنِْ عَبدِْ الِله سَيِّدِناَ مُحمََّ

 

صَلَىّ الُله عَليَهِْ وسََلمََّ تسَْلِيمًا كَثِيًرا




